


 



 



٣٢٥

الدرر المنتقاة من

الملقاة الكلمات 

يومية دروس 

عــلــى  لـــلـــقـــراءة  الــمــســاجــد  وأئـــمـــة  والــخــطــبــاء  لـــلـــدعـــاة  درس   (١٠٠)

لمصلين ا

إعداد

الشقاوي عبد اللَّه  بن  أمين  د. 

عـــضـــو الــــدعــــوة بـــــــوزارة الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والأوقــــــــاف والــــدعــــوة 

والإرشاد

الخامس الجزء 
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٣٢٧

الكلمة الواحدة والخمسون

ÿjœ÷ ]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد:  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

والآخــرة  الدنيا  في  جرماً  وأشــدهــا  اللَّه  عند  الــذنــوب  أعظم  من  فــإن 
القتل. باللَّه  الشرك  بعد 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 9  8  7  6  5  4  3  2 1  0  /  .  -  ,  +
جــعــل  وقــــد  [الــــفــــرقــــان].   ﴾  A  @  ?  >  =  <  ;  :
ســبــحــانــه جــــزاء قــتــل الــنــفــس الــمــؤمــنــة عـــمـــداً الــخــلــود فـــي الـــنـــار وغــضــب 

 c﴿ :الـــجـــبـــار، ولـــعـــنـــتـــه، وإعــــــداد الــــعــــذاب الــعــظــيــم لــــه، قــــال تـــعـــالـــى
 l  k  j  i  h  g  f  e  d
الـــبـــخـــاري   رو [الـــنـــســـاء].   ﴾s  r  q  p  o  n  m
ــــرُ  ــــبَ كْ «أَ قـــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  بــــن مــــالــــكگ  أنــــس  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم 
لُ  ـــــوْ قَ ، وَ ــــنِ يْ ــــدَ الِ ــــوَ ــــوقُ الْ ــــقُ عُ ، وَ ـــسِ ـــفْ ــــلُ الـــنَّ ــــتْ قَ ، وَ ـــهِ اكُ بِـــالـــلَّ ـــــــرَ شْ ِ : الإْ ـــرِ ـــائِ ـــبَ ـــكَ الْ

.(١)« ورِ الزُّ ةُ  ادَ هَ شَ «وَ  : الَ قَ وْ  أَ  ،« ورِ الزُّ
 ، وأخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أن حــال الــمــؤمــن بــخــيــر مــا لــم يــصــب دمـــاً حــرامــاً

ص ١٣١٠ برقم ٦٨٧١، ومسلم ص ٦٣ برقم ٨٨ بدون قوله: «أكبر الكبائر».  (١)

الكلمة الواحدة والخمسون

 



٣٢٨
الَ  ــــــزَ ــــــنْ يَ فـــــرو الـــبـــخـــاري مـــن حـــديـــث ابــــن عـــمـــر أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــــال: «لَ
ـــا»(١). والــدمــاء هي  امً ـــرَ ـــا حَ مً ــبْ دَ ــصِ ـــمْ يُ ــا لَ ِــهِ مَ يــن ـــنْ دِ ــةٍ مِ ــحَ ــسْ ــنُ فِــي فُ مِ ــؤْ الْــمُ
أول مــا يــقــضــى فــيــه بــيــن الــنــاس يــوم الــقــيــامــة؛ رو الــبــخــاري ومــســلــم من 
يْنَ  بَ ى  قْضَ يُ ا  مَ لُ  وَّ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ  بن  اللَّه  عبد  حديث 
حديث  مــن  ومسلم  البخاري   ورو  .(٢)« ــاءِ مَ الــدِّ فِــي  ــةِ  ــيَــامَ الْــقِ مَ  ــوْ يَ الــنَّــاسِ 
ــرَ  كَ ذَ : - وَ ــاتِ ــوبِــقَ ــبْــعَ الْــمُ ِــبُــوا الــسَّ ــن ــتَ أبــي هــريــرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم قــال: «اجْ
في  البخاري   ورو  .(٣)« قِّ بِالْحَ إِلاَّ  هُ  اللَّ مَ  ــرَّ حَ الَّتِي  سِ  النَّفْ تْلُ  قَ وَ  :- ا  نهَ مِ
ـــنْ  ــه بــن عــمــروک عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ صــحــيــحــه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
ةِ  ــيــرَ ــسِ ــنْ مَ ــدُ مِ ــوجَ ــيُ ــا لَ ــهَ يــحَ إِنَّ رِ ــةِ وَ ــنَّ ــجَ ــةَ الْ ـحَ ائِـ حْ رَ ـــرَ ا لَــمْ يَ ــدً ــاهَ ــعَ ــا مُ ــسً ــفْ ــلَ نَ ــتَ قَ

ا»(٤). امً عَ عِينَ  بَ رْ أَ
والــمــعــاهــد مـــن لـــه عــهــد مـــع الــمــســلــمــيــن ســــواء أكــــان بــعــقــد جــزيــة أو 

مسلم. أمان  أو  سلطان  من  هدنة 
عهد  في  معاهداً  كان  إذا  اللَّه  عدو  قاتل  عقوبة  هذه  القيم:  ابن  قال 
وأمـــان فــكــيــف بــعــقــوبــة قــاتــل عــبــده الــمــؤمــن، وإذا كــانــت امـــرأة قــد دخــلــت 
الــنــار فــي هـــرة حــبــســتــهــا حــتــى مــاتــت جــوعــاً وعــطــشــاً فــرآهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي 
الــنــار والـــهـــرة تــخــدشــهــا فــي وجــهــهــا وصـــدرهـــا، فــكــيــف عــقــوبــة مــن حــبــس 
ــه  مــؤمــنــاً حــتــى مــات بــغــيــر جـــرم؟! وفــي ســنــن الــنــســائــي مــن حــديــث عــبــد الــلَّ

ص ١٣٠٩ برقم ٦٨٦٢.  (١)
ص ١٣٠٩ برقم ٦٨٦٤ وصحيح مسلم ص ٦٩٥ برقم ١٦٧٨.  (٢)

ص ١٣٠٨ برقم ٦٨٥٧ وصحيح مسلم ص ٦٣ برقم ٨٩.  (٣)
ص ١٣١٨ برقم ٦٩١٤.  (٤)

٣٢٨ÿjœ÷]<IQM

 



٣٢٩
تْلِ  قَ ــنْ  مِ هِ  اللَّ نْدَ  عِ نُ  ــوَ هْ أَ يَا  نْ الدُّ الُ  وَ ــزَ «لَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمروک  ابن 

.(٢)(١)« لِمٍ سْ مُ لٍ  جُ رَ
أنه  عمرک  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ورو
كَ  فْ سَ ا  فِيهَ هُ  سَ نَفْ عَ  قَ وْ أَ نْ  لِمَ جَ  رَ خْ مَ لاَ  تِي  الَّ ــورِ  ُمُ الأْ ــاتِ  طَ رَ وَ نْ  مِ «إِنَّ  قال: 

.(٣)« هِ لِّ حِ يْرِ  بِغَ امِ  رَ الْحَ مِ  الدَّ
حذر  وقد  وللأسف،  المعاصر  وقتنا  في  القتل  حوادث  كثرت  وقد 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمــتــه مــن ذلــك غــايــة الــتــحــذيــر؛ فــقــد رو الــبــخــاري ومــســلــم من 
ــا  ــمَ ــهِ ــيْ ــفَ ــيْ ــانِ بِــسَ ـمَ ــلِـ ــسْ ــى الْــمُ ــتَــقَ ا الْ حــديــث أبـــي بــكــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «إِذَ
ــالُ  ــا بَ ــمَ ــاتِــلُ فَ ــقَ ا الْ ــذَ ــهِ هَ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ــتُ ــلْ ــقُ » فَ ــارِ ــولُ فِــي الــنَّ ــتُ ــقْ ــمَ الْ ــاتِــلُ وَ ــقَ ــالْ فَ

.(٤)« بِهِ احِ صَ تْلِ  قَ لَى  عَ ا  يصً رِ حَ انَ  كَ هُ  «إِنَّ  : الَ قَ ؟  تُولِ قْ مَ الْ
قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عــبــاس  ابــن  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   ورو

.(٥)« بَعْضٍ ابَ  قَ رِ مْ  كُ بَعْضُ بُ  رِ يَضْ ا  ارً فَّ كُ ي  بَعْدِ وا  عُ جِ تَرْ «لاَ 
وأخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أن الــقــتــل مــن عــلامــات الــســاعــة؛ رو الــبــخــاري 
رُ  ظْهَ يَ وَ  ، الْعِلْمُ بَضُ  قْ «يُ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة  أبي  حديث  من  ومسلم 
 : ــالَ ــقَ ؟ فَ جُ ــرْ ــهَ ــا الْ مَ ــهِ وَ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ــيــلَ » قِ جُ ــرْ ــهَ ــرُ الْ ــثُ ــكْ يَ ، وَ ــنُ ــتَ ــفِ الْ ــلُ وَ ــهْ الْــجَ

.(٦) تْلَ قَ الْ يدُ  رِ يُ نَّه  أَ كَ ا  هَ فَ رَّ فَحَ هِ  بِيَدِ ا  ذَ كَ هَ
حه الألباني في صحيح سنن النسائي (٨٣٩/٣) برقم ٣٧٢٢. ص ٤٢١ برقم ٣٩٨٧، صحّ  (١)

الجواب الكافي ص١٠٤ .  (٢)
ص ١٣٠٩ برقم ٦٨٦٣.  (٣)

ص ٣٠ برقم ٣٢، وصحيح مسلم ص ١١٥٧ برقم ٢٨٨٨.  (٤)
قطعة من حديث ص ٣٣١ برقم ١٧٣٩، وصحيح مسلم ص ٦٩٥ برقم ١٦٧٩.  (٥)

ص ٨٣ برقم ٨٥، وصحيح مسلم ص ١٠٧١ برقم ٢٦٧٢.  (٦)

 



٣٣٠
: تقدم  كما  كثر  الذي  القتل  أسباب  من  ولعل 

النهاية  في  وتؤدي  الطرفين،  بين  تحدث  التي  والخصام  المشاجرة 
 S  R  Q  P  ﴿ تعالى:  قــال  ذلــك،  يؤجج  والشيطان  القتل،  إلــى 
 ﴾  b  a  `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V U  T

[الإسراء].
وفـــي صــحــيــح مــســلــم مــن حــديــث جــابــرک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «إِنَّ 
ــنْ فِــي  لَـــكِـ بِ وَ ــــرَ ــــعَ ةِ الْ يــــرَ ــــزِ ـــونَ فِـــي جَ ـــلُّ ـــصَ ـــمُ هُ الْ ـــدَ ـــبُ ـــعْ نْ يَ يِـــــسَ أَ ــــدْ أَ ـــانَ قَ ـــطَ ـــيْ الـــشَّ

.(١)« مْ يْنَهُ بَ يشِ  رِ التَّحْ
أن  مـــســـعـــود  بــــن  ــــه  الــــلَّ عـــبـــد  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ورو

.(٢)« رٌ فْ كُ قِتَالُهُ  وَ وقٌ  فُسُ لِمِ  سْ الْمُ بَابُ  «سِ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
من  فكم  كانت،  طريقة  بأي  المال  على  الحصول  في  الرغبة  ومنها 
حـــوادث قــتــل واخــتــطــاف واقــتــحــام لــبــيــوت الــمــســلــمــيــن كــل ذلــك مــن أجــل 

المال.
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  حمار  بن  عياض  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو

.(٣)« الُ الْمَ تِي  مَّ أُ فِتْنَةُ  وَ فِتْنَةً  ةٍ  مَّ أُ لِّ  لِكُ «إِنَّ  قال: 
ومـــنـــهـــا اســـتـــعـــمـــال الــــخــــمــــور والـــــمـــــخـــــدرات فـــكـــم مــــن أعــــــــراض قــد 
بسببها،  قطعت  قــد  أرحــام  مــن  وكــم  سفكت،  قــد  دمــاء  مــن  وكــم  انتهكت، 

ص ١١٣١ برقم ٢٨١٢.  (١)
ص ٥٧ برقم ٦٤، وصحيح مسلم ص ٥٧ برقم ٦٤.  (٢)

ص ٣٨٥ برقم ٢٣٣٦.  (٣)

٣٣٠ÿjœ÷]<IQM

 



٣٣١
 (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ يـــقـــول:  إذ  ـــه  الـــلَّ وصــــدق 

0﴾ [المائدة]. /  .  -  ,  +  *  )
ــــه تـــبـــعـــث عـــلـــى فــعــل  ــــه، فـــــإن تـــقـــو الــــلَّ ومـــنـــهـــا قـــلـــة الــــخــــوف مــــن الــــلَّ
وهو  بالقتل؟!  فكيف  صغيرة،  أو  كانت  كبيرة  المعاصي  وترك  الطاعات 

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿ ــه، قــال تــعــالــى:  عند الــلَّ مــن أعــظــم الــذنــوب 
أبــي  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــــي  ´﴾ [الأنـــــعـــــام].   ³  ²  ±
» وذكــر منها:  ــاتِ ــوبِــقَ ــمُ ــعَ الْ ــبْ ــوا الــسَّ ِــبُ ــن ــتَ هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «اجْ

.(١)« قِّ بِالْحَ إِلاَّ  هُ  اللَّ مَ  رَّ حَ الَّتِي  سِ  النَّفْ تْلُ  قَ «وَ
ومــنــهــا اعـــتـــنـــاق الأفـــكـــار الـــضـــالـــة الـــتـــي تـــســـوغ لـــه الإقــــــدام عــلــى قــتــل 

  a   `   _   ^   ]﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  دمــــه،  واســـتـــحـــلال  الــمــســلــم  أخـــيـــه 
  &   %   $   #   "   !﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٨ [فــاطــر:   ﴾ d c   b

.[٢١ ﴾ [النور:  ) (   '
ذلك. في  والتقصي  التتبع  أراد  لمن  كثيرة  والأسباب 

ـــه، ولـــن يفلت  ولــيــعــلــم الــمــؤمــن أن الــقــتــل مــن أعــظــم الــظــلــم عــنــد الـــلَّ
تعالى:  قــال  الآخــرة،  في  وإمــا  الدنيا  في  إمــا  تعالى  اللَّه  عقوبة  من  القاتل 

 r  q  p  o  n  m  l k  j  i  h  g  f  e  d﴿
ابــن  قـــال  [الإســـــراء].   ﴾  |  {  z  y  x w  v  u  t  s

. اهـ  .(٢) قدراً وغالباً   ، شرعاً القاتل  على  منصور  الولي  إن  أي  كثير: 
ص ١٣٠٨ برقم ٦٨٧٥، وصحيح مسلم ص ٦٣ برقم ٨٩.  (١)

تفسير ابن كثير (٨/٩).  (٢)

 



٣٣٢
النبيصلى الله عليه وسلم  عــن  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   رو
هُ  اجُ دَ وْ أَ وَ هِ،  بِيَدِ هُ  أْسُ رَ وَ يَتُهُ  نَاصِ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ اتِلِ  بِالْقَ تُولُ  قْ الْمَ يءُ  «يَجِ قال: 

.(١)« شِ رْ الْعَ نَ  مِ نِيَهُ  دْ يُ تَّى  حَ نِي  تَلَ قَ ا  ذَ هَ ؛  بِّ رَ ا  يَ  : قُولُ يَ ا،  مً دَ بُ  خَ تَشْ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٤٨٢ بــرقــم ٣٠٢٩، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ فــي صــحــيــح ســنــن الــتــرمــذي   (١)
(٤٠/٣) برقم ٢٤٢٥.

٣٣٢ÿjœ÷]<IQM

 



٣٣٣

الكلمة الثانية والخمسون

—]áÜ÷] <!]<‹â]<|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد:  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري  الإمــــامــــان   رو
إِلاَّ  ــــةً  ــــئَ مِ ــــا،  ــــمً اسْ ــــيــــنَ  ــــعِ تِــــسْ وَ ــــةً  ــــعَ تِــــسْ ــــهِ  ــــلَّ لِ «إِنَّ  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  قــــال:قــــال 

.(١ )« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ حْ ــنْ أَ ا، مَ ــدً احِ وَ
زاق،  الــرَّ الكريم:  القرآن  في  وردت  التي  الحسنى  اللَّه  أسماء  ومن 
وقــال  [الـــذاريـــات].   ﴾  [  Z  Y  X  W  V  U  T  ﴿ تــعــالــى:  قــال 

[المائدة].  ﴾  8 7  6  5  4 ﴿ تعالى: 
نفس  كل  على  والقائم  بالرزق  المتكفل  هو  الــرزاق  الخطابي:  قال 
بــمــا يــقــيــمــهــا مـــن قــوتــهــا وســـع الــخــلــق كــلــهــم رزقــــه ورحــمــتــه، فــلــم يــخــتــص 
الــذي  الضعيف  إلــى  يــســوقــه  عــدوٍ  دون  ولــيــاً  ولا  كــافــر،  دون  مــؤمــنــاً  بــذلــك 
ــكــتــســب فــيــه كــمــا يـــســـوق إلــــى الــجــلــد الـــقـــوي ذي الــمــرة  لا حــيــل لـــه ولا مُ

 v  u  t  s  r  q  p  o﴿ ســـبـــحـــانـــه:  قــــــال  الـــــســـــوي، 
 '  &  %  $  #  "  ﴿ تعالى:  وقــال   .(٢)[٦٠ [العنكبوت:   ﴾w

ص ٥٢٦ برقم ٢٧٣٦.  (١)
شأن الدعاء ص٥٤ .  (٢)

الكلمة الثانية والخمسون

 



٣٣٤
 .[٦ *﴾ [هود:   )  (

نوعان: لعباده  ورزقه  السعدي۴:  الشيخ  قال 
وهــو  والآخـــريـــن  والأولـــيـــن  والـــفـــاجـــر  الـــبـــر  شــمــل  عـــام  رزق  الأول: 

الأبدان. رزق 
والإيــمــان  بالعلم  وتغذيتها  الــقــلــوب  رزق  وهــو  خــاص:  رزق   : ثــانــيــاً
بالمؤمنين  خاص  وهذا  الدين،  صلاح  على  يعين  الذي  الحلال  والــرزق 

ورحمته(١). حكمته  تقتضيه  ما  بحسب  منه  مراتبهم  على 
 k  j  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــبــد،  على  بــه  ــه  الــلَّ يمن  رزق  أعــظــم  وهــذا 
 } |  {  z  y  x  w  v u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

ª﴾ [الطلاق].  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡ ے   ~
ا  مَ كَ  ، ــمْ ــكُ قَ ــلاَ أَخْ مْ  يْنَكُ بَ مَ  قَسَ هَ  اللَّ «إِنَّ  مسعودک:  بن  اللَّه  عبد  قال 
ــنْ  مَ وَ  ، ــبُّ ــحِ يُ ــنْ  مَ يَا  نْ الدُّ طِي  عْ يُ  ، ــلَّ جَ وَ ــزَّ  عَ هَ  اللَّ إِنَّ  وَ  ، ــمْ ــكُ اقَ زَ رْ أَ مْ  يْنَكُ بَ مَ  قَسَ

الحديث(٢).  «... بُّ يُحِ نْ  مَ إِلاَّ  ينَ  الدِّ طِي  عْ يُ لاَ  وَ  ، بُّ يُحِ لاَ 
ـــه الـــعـــبـــد الـــعـــلـــم الـــنـــافـــع والإيــــمــــان الــصــحــيــح والـــــرزق  فـــــإذا رزق الـــلَّ
أحواله  واستقامت  أمــوره  تمت  فقد  منه  اللَّه  أعطاه  بما  والقناعة  الحلال 
الــديــنــيــة والـــبـــدنـــيـــة، وهــــذا الـــنـــوع مـــن الـــــرزق هـــو الــــذي مــدحــتــه الــنــصــوص 

. اهـ النبوية(٣). 
تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (٣٠٢/٥).  (١)

المفرد  الأدب  صحيح  في  الألباني۴  وقــال  ص٢٧٥،  المفرد  الأدب  في  البخاري   (٢)
٢٠٩: صحيح موقوف في حكم المرفوع.

المجموعة الكاملة للشيخ السعدي (٣٨٨/٣).  (٣)

٣٣٤—]áÜ÷]<!]<‹â]<|Üç<IQN

 



٣٣٥
ــه بــن عــمــرو  ولــذلــك رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
ــا  ــافً ــفَ قَ كَ زِ رُ ـــمَ وَ ـــلَ سْ ـــنْ أَ ـــحَ مَ ـــلَ فْ ـــدْ أَ ابــن الــعــاصگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «قَ

.(١)« اهُ آتَ ا  بِمَ هُ  هُ اللَّ نَّعَ قَ وَ
العظيم:  الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

قــال  كــمــا  لـــه  شـــريـــك  لا  وحــــده  ـــه  الـــلَّ هـــو  بـــالـــرزق  الــمــتــفــرد  أن   : أولاً
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ تــعــالــى: 
﴾ [فاطر]. وقال تعالى:   Û  Ú  Ù  Ø ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ

²﴾ [الملك:٢١].   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ﴿
أمسك  إن  بــأقــواتــكــم  ويــأتــي  ويسقيكم  يطعمكم  الــذي  هــذا  أمــن  أي 

يرزقكم. الذي  رزقه  ربكم 
وفــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث الــمــغــيــرة بــن شــعــبــة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان 
ــهُ  ــهُ لَ يــكَ لَ ــرِ هُ لاَ شَ ـــدَ حْ ــهُ وَ ـــهَ إِلاَّ الــلَّ يــقــول فــي دبــر كــل صــلاة إذا ســلــم: «لاَ إِلَ
طَيْتَ  عْ أَ ا  لِمَ انِعَ  مَ لاَ  مَّ  هُ اللَّ  ، يرٌ دِ قَ ءٍ  ــيْ شَ لِّ  كُ لَى  عَ ــوَ  هُ وَ دُ  مْ الْحَ ــهُ  لَ وَ لْكُ  الْمُ

.(٢)« دُّ الْجَ نْكَ  مِ دِّ  الْجَ ا  ذَ عُ  نْفَ يَ لاَ  وَ نَعْتَ  مَ ا  لِمَ طِيَ  عْ مُ لاَ  وَ
ــه إذا  ــه وحـــده وأن الــلَّ : أنـــه يــنــبــغــي لــلــعــبــد أن يــعــلــق رجــــاءه بــالــلَّ ثــانــيــاً
قــدر لــه ســبــبــاً مــن أســبــاب الـــرزق أن يــحــمــده عــلــى ذلــك ويــســألــه أن يــبــارك 
لـــه فـــيـــه، فــــإذا انــقــطــع أو تـــعـــذر ذلــــك الــســبــب فـــلا يــتــشــوش قــلــبــه فــــإن هــذا 
الــســبــب لا يــتــوقــف رزق الــعــبــد عــلــيــه بــل يــفــتــح لــه ســبــبــاً غــيــره وأحــســن منه 

ص ٤٠٤ برقم ١٠٥٤.  (١)
ص ١٢١٨ برقم ٦٣٣٠، وصحيح مسلم ص ٢٣٦ برقم ٥٩٣.  (٢)

 



٣٣٦
وأنـــفـــع، وربــمــا فــتــح لــه عـــدة أســـبـــاب، فــعــلــيــه فــي أحـــوالـــه كــلــهــا أن يــجــعــل 
فــضــل ربـــه، والــطــمــع فــي بـــره نــصــب عــيــنــيــه وقــبــلــه قــلــبــه ويــكــثــر مــن الــدعــاء 
 ﴾  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  بــالــرجــاء،  الــمــقــرون 

عمران](١). [آل 
ــمــن له  مــــر بــه ولا يــشــغــلــه بــمــا ضُ ــمِّ بــمــا أُُ وعــلــيــه أن يــفــرغ خــاطــره لِــلــهَ
فــإن الــرزق والأجــل قــريــنــان مــضــمــونــان، فما دام الأجــل بــاقــيــاً كــان الــرزق 

.(٢) آتياً
قـــال ابـــن الــقــيــم۴: «وإذا تــأمــل الــعــاقــل الــلــبــيــب حـــال الــنــاس في 
ــه لــهــم ولا يــهــتــمــون بــمــا أمــرهــم  هــذا الــزمــان تــراهــم يــهــتــمــون بــمــا ضــمــنــه الــلَّ
بـــه، ويــفــرحــون بــالــدنــيــا ويــحــزنــون عــلــى فـــوات حــظــهــم مــنــهــا ولا يــحــزنــون 
عــلــى فـــــوات الــجــنــة ومــــا فــيــهــا ولا يـــفـــرحـــون بـــالإيـــمـــان فــرحــهــم بــالــدرهــم 

. اهـ والدينار»(٣). 
الشافعي۴: قال 

الِقي خَ هِ  اللَّ لى  عَ قِــي  زْ رِ فِي  ــــــيتَوكلْتُ  قِ ازِ رَ شــــكَّ  لا  ـــهَ  الـــلَّ أَنَّ  ــــتُ  ــــنْ ــــقَ يْ أَ وَ
ــنِــي ــوتُ ــفُ ــسَ يَ ــيْ ــلَ ـــــي فَ قِ زْ ـــنْ رِ ـــكُ مِ ــقِومـــا يَ امِ ــوَ ــارِ الــغَ ـــاعِ الــبِــحَ ـــانَ فِــي قَ ـــوْ كَ ولَ
سُ حسرةً بُ النَّفْ هَ ي أيِّ شيءٍ تَذْ الخلائقِفَفِ قَ  زْ رِ ــنُ  ــمَ حْ الــرَّ ــم  ــسَّ قَ ـــدْ  وقَ

آخر: وقال 
تيسير الكريم الرحمن ص١٥١.  (١)

فوائد الفوائد ص٨٢ .  (٢)
الفوائد ص ٢٢٨.  (٣)

٣٣٦—]áÜ÷]<!]<‹â]<|Üç<IQN

 



٣٣٧
ــــــنــــــالُ بــفــطــنــةٍ نـــــيـــــا تُ ـــــو كـــــانـــــتِ الـــــدُّ ـــــلَ المراتبِفَ لَى  أَعْ نِلْتُ  وعقلٍ  لٍ  وفَضْ
ــــةٌ ــــمَ ــــسْ وقِ حـــــظٌّ  اقُ  زَ الأرْ ــــا  ــــنَّــــمَ ــــكِ ـــةِ طـــالـــبِولَ ـــيـــلَ ــحِ ــــيــــكٍ لا بِـ ــــلِ ــــلِ مَ ــــضْ ــــفَ بِ

مــن  فــيــجــعــل  عـــبـــادة  أرزاق  فـــي  مــتــحــكــم  ســـبـــحـــانـــه  ـــه  الـــلَّ أن   : ثـــالـــثـــاً
ويــقــتــر عــلــى آخــريــن ولــه فــي ذلــك حــكــم بــالــغــة،  يــشــاء غــنــيــاً كــثــيــر الــرزق، 
 ،[٧١ [الــنــحــل:   ﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º﴿ تــعــالــى:  قـــال 

 F  E  D  C B  A  @  ?  >  =  <﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
بــمــن  بــصــيــر  خــبــيــر  «أي:  كــثــيــر:  ابـــن  قـــال  [الإســـــراء].   ﴾  I  H  G
وقــد يــكــون الــغــنــى فــي حــق بــعــض  ومــن يــســتــحــق الــفــقــر،  يــســتــحــق الــغــنــى 

. ١). اهـــ وهــذا»( هــذا  ــه مــن  والــفــقــر عــقــوبــة عــيــاذاً بــالــلَّ الــنــاس اســتــدراجــاً 
الــفــقــر  أصــابــه  فــإن  بــالــغــنــى  إلا  حــالــه  يــصــلــح  لا  مــن  الــعــبــاد  مــن  وإن 

فــســد حــالــه ومــنــهــم الــعــكــس.
تــعــالــى  ـــه  الـــلَّ مــحــبــة  عـــلـــى  تــــدل  لا  الـــدنـــيـــا  فـــي  الـــــرزق  كـــثـــرة   : بــــعــــاً را

 h  g  f﴿ تــعــالــى:  قـــال  ذلـــك،  ظــنــوا  بــجــهــلــهــم  الــكــفــار  ولــكــن 
أن  الــــكــــفــــار  هــــــؤلاء  فـــظـــن  [ســـــبـــــأ].   ﴾n m  l  k  j  i
ذلـــك  ـــه  الـــلَّ فــــرد  لـــهـــم  ـــه  الـــلَّ مـــحـــبـــة  عـــلـــى  دلـــيـــل  والأولاد  الأمــــــوال  كـــثـــرة 

 É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ بــقــولــه: 
﴾ [الــمــؤمــنــون].   Ë  Ê

ــه، فــبــعــض الــنــاس  : أن أســبــاب الـــرزق إنــمــا تــنــال بــطــاعــة الــلَّ خــامــســاً
الــتــحــايــل  أو  الــغــش  أو  بــالــبــاطــل،  الــنــاس  أمـــوال  بــأكــل  أو  بــالــربــا  يــتــعــامــل 

تفسير ابن كثير (٤٧٩/٨).  (١)

 



٣٣٨
 L  K  J  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  مــشــبــوهــة،  أو  مــحــرمــة  بـــطـــرق  يــتــعــامــل  أو 
أبي  حديث  من  الحلية  في  نعيم  أبو   رو  .[١٧ [العنكبوت:   ﴾M
لَن  ا  نَفسً نَّ  أَ وعِي  رُ فِي  ثَ  نَفَ سِ  القُدُ وحَ  رُ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أمامة 
ــوا  ــلُ جــمِ أَ ــهَ وَ ــوا الــلَّ ــقُ ــاتَّ ــا، فَ ــهَ زقَ ــبَ رِ ــســتَــوعِ تَ ــا وَ ــهَ ــلَ جَ ــلَ أَ ــســتَــكــمِ ــتَّــى تَ ــوتَ حَ ــمُ تَ
ــهَ  ــإِنَّ الــلَّ ــةِ فَ ــيَ ــعــصِ ــهُ بِــمَ ــبَ ــطــلُ زقِ أَن يَ ــاءُ الـــرِّ ــمُ اســتِــبــطَ ــنَّــكُ ــلَ ــحــمِ لاَ يَ ــبِ وَ ــلَ فِــي الــطَّ

.(١)« تِهِ بِطَاعَ إِلاَّ  هُ  ندَ عِ ا  مَ نَالُ  يُ لاَ 
 رو ـــه  الـــلَّ عــلــى  الـــتـــوكـــل  الــــرزق  أســـبـــاب  أعـــظـــم  مـــن  أن   : ســـادســـاً
ـــــمْ  ـــــكُ نَّ أَ ـــــــوْ  «لَ قــــــال:  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــــمــــرگ  عــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لــــتــــرمــــذي  ا
و  ـــدُ ـــغْ ـــرَ تَ ـــيْ الـــطَّ قُ  زُ ــــــرْ ـــا يَ ـــمَ ــــمْ كَ ــــكُ قَ زَ ــــرَ ــــلِــــهِ لَ كُّ ــــوَ ــــقَّ تَ ـــهِ حَ لـــلَّ ا ـــى  ـــلَ ـــونَ عَ ـــلُ كَّ ـــتَـــوَ تَ

.(٢ ــا»( وحُ بِــطَــانً ــرُ تَ ــا وَ ــاصً ــمَ خِ
إنــمــا  الــــنــــاس  أن  عـــلـــى  الـــحـــديـــث  هــــذا  دل  رجـــــب: «فـــقـــد  ابــــن  قــــال 
ـــــؤتـــــون مــــن قـــلـــة تـــحـــقـــيـــق الــــتــــوكــــل ووقــــوفــــهــــم مــــع الأســـــبـــــاب الـــظـــاهـــرة  يُ
بـــقـــلـــوبـــهـــم ومـــســـاكـــنـــتـــهـــم لـــهـــا، فـــكـــذلـــك يـــتـــعـــبـــون أنـــفـــســـهـــم فــــي الأســـبـــاب 
حققوا  فلو  لهم  قــدر  مــا  إلا  يأتيهم  ولا  الاجــتــهــاد  غــايــة  فيها  ويــجــتــهــدون 
ــه إلــيــهــم أرزاقــهــم مــع أدنـــى ســبــب  ــه بــقــلــوبــهــم لــســاق الــلَّ الــتــوكــل عــلــى الــلَّ
كــمــا يــســوق إلـــى الــطــيــر أرزاقـــهـــا»(٣) بــمــجــرد الــغــدو والــــرواح وهـــو نــوع 
الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  الأولياء (٢٧/١٠)،  حليه   (١)

(٤٢٠/١) برقم ٢٠٨٥.
ســنــن الــتــرمــذي ص ٣٨٦ بــرقــم ٢٣٤٣، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ فــي صحيح   (٢)

الجامع الصغير (١١١١/٢) برقم ٦٥١٦.
جامع العلوم والحكم (٥٠٢/٢).  (٣)

٣٣٨—]áÜ÷]<!]<‹â]<|Üç<IQN

 



٣٣٩
. اهـ يسير(١).  سعي  ولكنه  الطلب  من 

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

وهبي،  حسن  بن  الهادي  عبد  الشيخ  لأخينا  العلى،  والصفات  الحسنى  الأسماء  انظر:   (١)
ص ٥٢ – ٦٠.

 



٣٤٠

 



٣٤١

الكلمة الثالثة والخمسون

kÈ€÷] <‰e <ƒÀjflË <^⁄

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 ¸ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
جـــبـــيـــر:  بـــــن  ســـعـــيـــد  قــــــال  [يــــــــس].   ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
«مــا ســنــوا مــن ســنــة فــعــمــل بــهــا قــوم مــن بــعــد مــوتــهــم فــإن كــانــت خــيــراً فلهم 
في  مسلم   رو  .(١)« شــيــئــاً بــه  عــمــل  مــن  أجــر  مــن  ينقص  لا  أجــورهــم  مــثــل 
ـــانُ  ـــسَ نْ ِ ــــاتَ الإْ ا مَ صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «إِذَ
وْ  أَ بِــهِ  عُ  نْتَفَ يُ ــمٍ  ــلْ عِ وْ  أَ ــةٍ  يَ ــارِ جَ ــةٍ  قَ ــدَ صَ ــنْ  مِ إِلاَّ   : ــةٍ ثَ ــلاَ ثَ ــنْ  مِ إِلاَّ  هُ  لُ مَ عَ ــنْــهُ  عَ ــطَــعَ  ــقَ انْ

.(٢)« لَهُ و  عُ دْ يَ الِحٍ  صَ لَدٍ  وَ
فــتــبــيــن مــن الآيـــة الــكــريــمــة والــحــديــث الــشــريــف أن الــمــيــت يــنــتــفــع من 

بأمور. غيره  عمل 
 $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  لــه  الــمــســلــم  دعـــاء   : أولاً
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

﴾ [الحشر].   8  7  6  5  4  3  2  1  0

تفسير ابن كثير (٣٤٨/١١).  (١)
ص ٦٧٠ برقم ١٦٣١.  (٢)

الكلمة الثالثة والخمسون

 



٣٤٢
ــــه أن  رو مـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث صــــفــــوان بــــن عـــبـــد الــــلَّ
نْدَ  عِ ةٌ  ابَ تَجَ سْ مُ ــيْــبِ  الْــغَ رِ  بِظَهْ ــيــهِ  َخِ لأِ لِمِ  سْ الْمُ ءِ  ــرْ ــمَ الْ ةُ  ـــوَ عْ «دَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ينَ  آمِ  : بِــهِ ــلُ  كَّ ــوَ الْــمُ ــكُ  ــلَ الْــمَ ــالَ  قَ يْرٍ  بِخَ ــيــهِ  َخِ لأِ ــا  عَ دَ ا  لَّمَ كُ  ، ــلٌ كَّ ــوَ مُ ــكٌ  ــلَ مَ ــهِ  سِ أْ رَ

.(١)« ثْلٍ بِمِ لَكَ  وَ
. ميتاً أو  حياً  الغائب  لأخيه  المسلم  دعاء  يشمل  وهذا 

أحاديث: وفيه  عنه  الصوم  الميت  ولي  قضاء   : ثانياً
مــنــهــا مــا رواه الــبــخــاري ومــســلــم عــن عــائــشــةڤ أن رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« لِيُّهُ وَ نْهُ  عَ امَ  صَ يَامٌ  صِ يْهِ  لَ عَ وَ اتَ  مَ نْ  «مَ قال: 
ةً  أَ ـــــرَ امْ نَّ  «أَ عـــبـــاسک:  ابـــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ورو
ــمْ  ــلَ ــهُ فَ ــا الــلَّ ــاهَ ــنَــجَّ ا فَ ــرً ــهْ ــومَ شَ ــصُ نْ تَ ــهُ أَ ــا الــلَّ ــاهَ ــجَّ تْ إِنْ نَ رَ ـــذَ ـــنَ ــرَ فَ ــحْ ــبَ كِـــبَـــتِ الْ رَ
نْ  أَ ا  هَ رَ أَمَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولِ  سُ رَ إِلَــى  ا  تُهَ أُخْ وْ  أَ ا  نَتُهَ ابْ تِ  اءَ فَجَ اتَتْ  مَ تَّى  حَ مْ  تَصُ

ا»(٣). نْهَ عَ ومَ  تَصُ
فــهــذه الأحـــاديـــث صــريــحــة الـــدلالـــة فــي مــشــروعــيــة صــيــام الــولــي عن 

سواه. فيما  واختلفوا  ذلك  على  العلماء  اتفق  وقد  النذر  صوم  الميت 
غيره. أو  كان  وليا  شخص  أي  من  عنه  الدين  قضاء   : ثالثاً

ــه قــال:  رو الــحــاكــم فــي الــمــســتــدرك مــن حــديــث جــابــر بــن عــبــد الــلَّ
حيث  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  لــرســول  ووضــعــنــاه  وحــنــطــنــاه،  وكــفــنّــاه  فغسلناه  رجــل  مــات 

ص ١٠٩٤ برقم ٢٧٣٣.  (١)
ص ٣٧٠ برقم ١٩٥٢، وصحيح مسلم ص ٤٤٢ برقم ١١٤٧.  (٢)

داود (٦٣٥/٢)  أبــي  ســنــن  صــحــيــح  فــي  الألــبــانــي  ــحــه  صــحّ  ،٣٣٠٨ بــرقــم   ٣٧٢ ص   (٣)
.٢٨٢٩ برقم 

٣٤٢kÈ€÷]<‰e<ƒÀjflË<^⁄<IQO

 



٣٤٣
ــهصلى الله عليه وسلم بــالــصــلاة عليه  تــوضــع الــجــنــائــز عــنــد مــقــام جــبــريــل ثــم آذنـــا رســـول الــلَّ
ديناران،  نعم  قالوا:  ينًا»  دَ م  بِكُ احِ صَ لَى  عَ لَّ  «لَعَ قال:  ثم  خطى  معنا  فجاء 
ـــم»، فــقــال لـــه رجـــل مــنــا يــقــال لــه:  ـــبِـــكُ ـــاحِ ـــى صَ ـــلَ ـــوا عَ ـــلُّ فــتــخــلــف وقـــــال: «صَ
ــا  ــمَ «هُ يــقــول:  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  فجعل   ، عــلــيّ هما  ــه  الــلَّ رســول  يــا  أبو قتادة: 
فجعل  عليه  فصلى  نعم،  فقال:   « يءٌ ــرِ بَ ا  مَ نهُ مِ يتُ  المَ وَ الِكَ  مَ فِــي  وَ لَيكَ  عَ
؟» حتى  انِ يــنَــارَ ــتِ الــدِّ ــنَــعَ ــا صَ رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم إذا لــقــي أبــو قــتــادة يــقــول: «مَ
دتَ  بَرَّ ينَ  حِ «الآنَ  فقال:  اللَّه،  رسول  يا  قضيتهما  قد  قال:  ذلك  آخر  كان 

وفاته. بعد  عنه  العذاب  رفع  بسبب  أي   (١)« هُ لدَ جِ يهِ  لَ عَ
من  كان  ولو  عنه  الدين  بقضاء  ينتفع  الميت  أن  الحديث  هذا  فأفاد 
المخصصات  جملة  مــن  فهي  عنه  الــعــذاب  يرفع  القضاء  وأن  ولــده،  غير 

﴾ [النجم](٢).  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴿ تعالى:  قوله  لعموم 
لوالديه  فــإن  الصالحة  الأعــمــال  مــن  الصالح  الــولــد  يفعله  مــا   : رابــعــاً
ســعــيــهــمــا  مــــن  الــــولــــد  لأن  شــــــيء،  أجــــــره  مــــن  يـــنـــقـــص  أن  دون  أجــــــره  مـــثـــل 
 ﴾  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ﴿ يــــــقــــــول:  ـــــــهڬ  والـــــــلَّ وكـــســـبـــهـــمـــا 

[النجم]. 
قــال:  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  أن  عائشة  حديث  مــن  مسنده  فــي  أحمد   رو

.(٣)« بِهِ سْ كَ نْ  مِ هُ  لَدَ وَ إِنَّ  وَ  ، بِهِ سْ كَ نْ  مِ لُ  جُ الرَّ لَ  كَ أَ ا  مَ يَبَ  طْ أَ «إِنَّ 
وقــال   .  (٤٠٦/٢٢) أحمد  الإمـــام  ومسند   ،٢٣٩٣ برقم   (٣٧٠/٢) الحاكم  مستدرك   (١)

محققوه: إسناده حسن.
أحكام الجنائز للألباني ص ٢٨.  (٢)

(٣٤/٤٠) برقم ٢٤٠٣٢ وقال محققوه: حديث حسن لغيره.  (٣)

 



٣٤٤
قـــــال الـــشـــيـــخ نـــاصـــر الــــديــــن الألــــبــــانــــي۴: ويــــؤيــــد مــــا دلـــــت عــلــيــه 
الآيـــة والــحــديــث أحــاديــث خــاصــة وردت فــي انــتــفــاع الــمــيــت بــعــمــل ولــده 

ونحوه(١). والحج  والعتق  والصيام  كالصدقة  الصالح: 
نَّ  أَ عائشةڤ:  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
قَتْ  دَّ تَصَ تْ  لَّمَ تَكَ وْ  لَ ا  نُّهَ ظُ أَ وَ ا  هَ سُ نَفْ تُلِتَتْ  افْ أُمِّي  إِنَّ  صلى الله عليه وسلم:  لِلنَّبِيِّ الَ  قَ لاً  جُ رَ

.(٢)« مْ عَ : «نَ الَ قَ ا؟  نْهَ عَ قْتُ  دَّ تَصَ إِنْ  رٌ  أَجْ ا  هَ لَ لْ  فَهَ
.(٣)« مْ عَ «نَ  : الَ قَ ا؟  نْهَ عَ قَ  دَّ تَصَ أَ نْ  أَ رٌ  أَجْ فَلِي  رواية:  وفي 

لقوله  جارية  وصدقات  صالحة  آثار  من  بعده  من  خلفه  ما   : خامساً
الصلاة  عليه  ولقوله   .[١٢ [يس:   ﴾¶  μ  ´  ³﴿ تعالى: 
ــهُ إِلاَّ  ــلُ ــمَ ــهُ عَ ــنْ ــعَ عَ ــطَ ــقَ ـــانُ انْ ـــسَ نْ ِ ـــاتَ الإْ ا مَ والــســلام فــي الــحــديــث الــســابــق: «إِذَ

.(٤)«... ةٍ ثَ ثَلاَ نْ  مِ
ولـــقـــولـــهصلى الله عليه وسلم فـــي الـــحـــديـــث الـــــذي رواه ابــــن مـــاجـــه مـــن حـــديـــث أبــي 
ا  لْمً عِ  : تِهِ وْ مَ دَ  عْ بَ نَاتِهِ  سَ حَ وَ لِهِ  مَ عَ نْ  مِ نَ  مِ ؤْ الْمُ قُ  لْحَ يَ ا  مَّ مِ «إِنَّ  هريرةگ: 
وْ  ، أَ ــنَــاهُ ا بَ ــدً ــجِ ــسْ وْ مَ ، أَ ـــهُ ثَ رَّ ــا وَ ــفً ــحَ ــصْ مُ ، وَ ــهُ كَ ــرَ ــا تَ ــالِــحً ا صَ ـــدً لَ وَ ، وَ هُ ــرَ ــشَ نَ ــهُ وَ ــمَ ــلَّ عَ
ــهِ فِــي  ــالِ ـــنْ مَ ــا مِ ــهَ جَ ــرَ ــةً أَخْ قَ ــدَ وْ صَ ، أَ اهُ ـــــرَ جْ ا أَ ــرً ــهْ وْ نَ ، أَ ــنَــاهُ ــبِــيــلِ بَ ـــنِ الــسَّ بْ ــا لاِ ــتً ــيْ بَ

.(٥)« تِهِ وْ مَ دِ  عْ بَ نْ  مِ هُ  قُ لْحَ يَ يَاتِهِ  حَ وَ تِهِ  حَّ صِ
أحكام الجنائز ص ٢١٧.  (١)

ص ٢٧٠ برقم ١٣٨٨، وصحيح مسلم ص ٣٨٨ برقم ١٠٠٤.  (٢)
صحيح مسلم ص ٦٦٩ برقم ١٤٠٠.  (٣)
صحيح مسلم ص ٦٧٠ برقم ١٦٣١.  (٤)

ص ٤١ برقم ٢٤٢، وصححه الألباني۴ في إرواء الغليل (٢٨/٦)، وقال المنذري   (٥)
في كتابه الترغيب والترهيب (١٢٨/١): إسناده صحيح.

٣٤٤kÈ€÷]<‰e<ƒÀjflË<^⁄<IQO

 



٣٤٥
أن  ـــــه  الـــــلَّ عــــبــــد  بـــــن  جــــريــــر  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   رو
نْ  مَ ــرُ  جْ أَ وَ ــا،  هَ ــرُ أَجْ هُ  لَ فَ  ، نَةً سَ حَ نَّةً  سُ مِ  ــلاَ سْ ِ الإْ فِــي  ــنَّ  سَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)(١)« ءٌ يْ شَ مْ  هِ ورِ أُجُ نْ  مِ نْقُصَ  يَ نْ  أَ يْرِ  غَ نْ  مِ  ، هُ دَ بَعْ ا  بِهَ لَ  مِ عَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٣٩٣ برقم ١٠١٧.  (١)
انظر أحكام الجنائز للألباني۴ ص ٢١٣ – ٢٢٦.  (٢)

 



٣٤٦

 



٣٤٧

الكلمة الرابعة والخمسون

‡Ë ĆÇ÷] <^ñŒ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

رو الـــحـــاكـــم فـــي الـــمـــســـتـــدرك مـــن حـــديـــث جـــابـــرگ قـــــال: مــات 
توضع  حيث  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  لــرســول  ووضعناه  وحنطناه  وكفناه  فغسلناه  رجــل 
ـــهصلى الله عليه وسلم بــالــصــلاة عــلــيــه فــجــاء  الــجــنــائــز عــنــد مــقــام جــبــريــل ثــم آذنـــا رســـول الـــلَّ
ـــا» قـــالـــوا: نــعــم ديـــنـــاران،  يـــنً ـــم دَ ـــبِـــكُ ـــاحِ ـــى صَ ـــلَ ـــلَّ عَ ـــعَ مــعــنــا خــطــى ثـــم قــــال: «لَ
 ، ــه هــمــا عــلــيّ فــتــخــلــف فــقــال لــه رجــل مــنــا يــقــال لــه أبــو قــتــادة: يــا رســـول الــلَّ
 « يءٌ ــرِ بَ ا  مَ نهُ مِ يتُ  المَ وَ الِكَ  مَ فِــي  وَ لَيكَ  عَ ا  مَ «هُ يقول:  رسول اللَّه  فجعل 
ــهصلى الله عليه وسلم إذا لــقــي أبــا قــتــادة يــقــول:  فــقــال: نــعــم فــصــلــى عــلــيــه فــجــعــل رســـول الــلَّ
؟» حـــتـــى كــــان آخــــر ذلــــك قـــــال: قـــد قــضــيــتــهــمــا يــا  انِ ـــــارَ يـــــنَ ـــتِ الـــــدِّ ـــنَـــعَ ـــــا صَ «مَ

.(١)« هُ لدَ جِ يهِ  لَ عَ دتَ  بَرَّ ينَ  حِ «الآنَ  قال:  رسول اللَّه، 
هـــذا الــحــديــث وغـــيـــره مـــن الأحـــاديـــث تـــدل عــلــى عــظــم شـــأن الــديــن 
وأنـــه لا يــتــســاهــل فــيــه وأنـــه خــطــيــر جـــداً فــمــع أن الــديــن كــمــا فــي الــحــديــث 
الــســابــق لا يــتــجــاوز درهــمــيــن إلا أن الــمــيــت لــحــقــه كـــرب وشـــدة فــي قــبــره 

دينه. قُضي  حتى 
وقــال   .(٤٠٦/٢٢) أحمد  الإمـــام  ومسند   ،٢٣٩٣ برقم   (٣٧٠/٢) الحاكم  مستدرك   (١)

محققوه: إسناده حسن.

الكلمة الرابعة والخمسون

 



٣٤٨
وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــمــتــنــع عــن الــصــلاة عــلــى الــمــيــت الــمــديــن فــي بــدايــة 
الأمــوال  وكثرت  الفتوح  عليه  اللَّه  فتح  فلما  الدين،  شــأن  لعظم  الإســلام 

دينه. عنه  وقضى  مديوناً  مات  من  على  صلى 
ــقــضــى عــنــه. رو الــتــرمــذي في  والــمــؤمــن نــفــســه مــعــلــقــه بــديــنــه حــتــى يُ
ـــنِ  مِ ـــؤْ ـــمُ ــــسُ الْ ــــفْ ســنــنــه مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرةگ أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «نَ

 .(١)« نْهُ عَ ى  قْضَ يُ تَّى  حَ نِهِ  يْ بِدَ ةٌ  قَ لَّ عَ مُ
والإخبار  الميت  دين  قضاء  على  للورثة  الحث  فيه  الشوكاني:  قال 
ــقــضــى عــنــه وهــــذا مــقــيــد بــمــن لـــه مــال  لــهــم بــــأن نــفــســه مــعــلــقــة بــديــنــه حــتــى يُ
ورد  فقد  القضاء  على  عــازمــاً  ومــات  لــه  مــال  لا  مــن  وأمــا  ديــنــه،  منه  يقضى 

عنه(٢).  يقضي  اللَّه  أن  على  يدل  ما  الأحاديث  في 
ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو بـــديـــنـــه:  الــجــنــة  عـــن  يــحــبــس  قـــد  والـــمـــؤمـــن 
ــنْ  ـــدٌ مِ حَ ــا أَ ــنَ ـــا هُ ــهصلى الله عليه وسلم فــقــال: «هَ مــن حــديــث ســمــرة قـــال: خــطــبــنــا رســـول الــلَّ
ــمْ  ــلَ ». فَ نٍ ــــلاَ ــنِــي فُ ـــنْ بَ ـــدٌ مِ حَ ــا أَ ــنَ ـــا هُ : «هَ ـــالَ ـــمَّ قَ ـــدٌ ثُ حَ ــهُ أَ ــبْ ــجِ ــمْ يُ ــلَ ». فَ نٍ ــــلاَ ــنِــي فُ بَ
ا  ــا يَ نَ : أَ ــالَ ــقَ ــلٌ فَ جُ ــامَ رَ ــقَ ». فَ نٍ ــلاَ ــنِــى فُ ــنْ بَ ــدٌ مِ ــنَــا أَحَ ــا هُ : «هَ ــالَ ــمَّ قَ ــدٌ ثُ بْهُ أَحَ يُجِ
ــا  مَ أَ ــنِ  ــيْ ــيَ الأُولَ ــنِ  ــيْ تَ ــرَّ ــمَ الْ فِــى  ــيــبَــنِــي  ــجِ تُ نْ  أَ ــكَ  ــنَــعَ مَ ــا  «مَ صلى الله عليه وسلم:  ــالَ ــقَ فَ  . هِ ولَ اللَّ سُ رَ
 َّــهُ أَد ــتُ يْ أَ دْ رَ قَ لَ ». فَ ِــهِ ــن يْ ــورٌ بِــدَ ــأْسُ ــمْ مَ ــبَــكُ ــاحِ ا إِنَّ صَ ــيْــرً ــمْ إِلاَّ خَ هْ بِــكُ ــوِّ نَ ــمْ أُ ــي لَ إِنِّ
ي  ـــذِ ـــلَ الَّ جُ (٣). وفــي روايـــة: «إِنَّ الـــرَّ ءٍ ـــيْ ـــشَ ــهُ بِ ــبُ ــلُ ــطْ ـــدٌ يَ حَ ــىَ أَ ــقِ ــا بَ ــتَّــى مَ ــهُ حَ ــنْ عَ
ص ١٩١ برقم ١٠٧٨، ١٠٧٩، وقال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني۴ في   (١)

صحيح الجامع الصغير برقم ٦٧٧٩.
نيل الأوطار (٥٣/٢).  (٢)

ص ٣٧٥ برقم ٣٣٤١، وصححه الألباني۴ في أحكام الجنائز ص٢٦ .  (٣)

٣٤٨‡Ë ĆÇ÷]<^ñŒ<IQP

 



٣٤٩
ئْتُمْ  ــإِنْ شِ ، فَ ــيْــهِ ــلَ ي عَ ــذِ ــنِ الَّ يْ ــلِ الــدَّ ــنْ أَجْ ــنَّــةِ مِ ــنِ الْــجَ ــتَــبَــسَ عَ ــدِ احْ مْ قَ ــاتَ فِيكُ مَ

.(١)« هِ اللَّ ابِ  ذَ عَ إِلَى  وهُ  لِمُ أَسْ فَ ئْتُمْ  شِ إِنْ  وَ  ، وهُ دُ افْ فَ
صحيحه  في  مسلم   رو الدين.  إلا  كلها  ذنوبه  عنه  تكفر  والشهيد 
ـــلُّ  ــيــدِ كُ ــهِ ــلــشَّ ـــرُ لِ ـــفَ ـــغْ ــه بــن عــمــرو أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يُ مــن حــديــث عــبــد الــلَّ

.(٢)« نَ يْ الدَّ إِلاَّ  نْبٍ  ذَ
بن  عبد اللَّه  بــن  محمد  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ورو
ا لِــي إِنْ  ـــاذَ ــهِ مَ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ــالَ ــقَ صلى الله عليه وسلم فَ ــبِــيِّ ـــى الــنَّ ـــاءَ إِلَ ـــلاً جَ جُ نَّ رَ جــحــش: أَ
نِــي  ــارَّ سَ ــنَ  يْ الــدَّ «إِلاَّ   : ــالَ قَ ــى  لَّ وَ ا  لَمَّ فَ  ،« ــنَّــةُ «الْــجَ  : ــالَ قَ ؟  ــهِ الــلَّ بِيلِ  سَ فِــي  تِلْتُ  قُ
في  إمــا  إيفائه  من  لابــد  الآدمــي  ديــن  لأن  ــا»(٣)،  آنِــفً مُ  ــلاَ الــسَّ يْهِ  لَ عَ يــلُ  ــبْــرِ جِ بِــهِ 

بتنازلهم. إلا  تسقط  لا  العباد  وحقوق  الآخرة،  في  وإما  الدنيا 
بالليل  هم  وهو  جداً  خطير  ين  والدَّ عثيمين۴:  ابن  الشيخ  قال 
وذل بــالــنــهــار فــالإنــســان مــهــمــا أمــكــنــه يــجــب أن يــتــحــرز مــن الــديــن وأن لا 
يــســرف فــي الإنــفــاق، لأن كــثــيــراً مــن الــنــاس تــجــده فــقــيــراً ثــم يــريــد أن ينفق 
إلا  لــك  يكن  لــم  ولــو  هــذا،  مــن  ويقترض  هــذا  مــن  فيقترض  الأغنياء  نفقة 
ــهــم أغــنــنــي،  وجــبــة واحــــدة بــالــلــيــل والــنــهــار فــلا تــقــتــرض واصــبــر وقـــل: الــلَّ
 ﴾D  C  B  A  @  ?  >  =  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قــــــــال 

.(٤)[٢٨ [التوبة: 
شرط  على  صحيح  حديث  الحاكم:  وقــال   ،٢٢٦١ برقم   (٣٢٣/٢) الحاكم  مستدرك   (١)

الشيخين، ولم يخرجاه. قلت: ويشهد له ما قبله. 
ص٧٨٥ برقم ١٨٨٦ .  (٢)

(٤٩١/٢٨ - ٤٩٢) برقم ١٧٢٥٣. وقال محققوه: حديث صحيح لغيره.  (٣)
شرح رياض الصالحين (٣٦٦/٥).  (٤)

 



٣٥٠
يــــن أن بـــعـــض الــــنــــاس يــقــتــرض  ومـــــن الأمـــثـــلـــة عـــلـــى الـــتـــســـاهـــل بــــالــــدَّ
أو  إمــــا لـــلـــتـــجـــارة  ضــــــروري  لأمــــر  الآلاف مـــن الــــريــــالات ولـــيـــتـــه  عـــشـــرات 
لــلــتــعــامــل بــالأســهــم، ثـــم يــخــســر هـــذا الــمــســكــيــن، وقـــد يــدخــل الــســجــن مــن 
أجـــل هـــذا وتــتــراكــم هـــذه الـــديـــون الــضــخــمــة عــلــى رقــبــتــه، فــيــعــيــش مــهــمــومــاً 
حــزيــنــاً طـــول عـــمـــره وذمـــتـــه مــشــغــولــة بـــهـــذا الـــديـــن، ومـــا حـــــوادث الأســهــم 
الــمــاضــيــة عــنــا بــبــعــيــد فــقــد حــصــل فــيــهــا مـــن الـــمـــآســـي مـــا يـــنـــد لـــه الــجــبــيــن 
لأن  الــمــبــالاة،  وقــلــة  الــديــن،  ضــعــف  بسبب  ذلــك  كــل  الــقــلــب،  مــنــه  ويتفطر 

اللَّه. سبيل  في  الشهادة  حتى  تكفره  لا  الدين 
التالية:  الأمور  يراعي  أن  للآخرين  إقراضه  عند  للدائن  وينبغي 

 r  q  ﴿ قال تعالى:  رديئه،  من  لا  طيب ماله  من  يُقرض  أن   -١
 .[٢٦٧ ﴾ [البقرة:   w  v  u  t  s

ســبــب  فـــإن الـــمـــن  يــمــن بـــه  وألا  بـــهـــذا الـــديـــن  الأجــــر  يــحــتــســب  أن   -٢
  ¹   ¸    ¶   μ   ´   ³   ²﴿ تعالى:  قــال  أجــره،  لإحباط 
الإمام   رو فقد  كالصدقة،  الدين  أجر  فإن   ،[٢٦٤ [المائدة:   ﴾º
«إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعود  بن  عبد اللَّه  حديث  من  مسنده  في  أحمد 

.(١)« ةِ قَ دَ الصَّ طْرِ  شَ   رَ جْ مَ ي  رِ يَجْ لَفَ  السَّ
الــعــســر  مـــنـــه   رأ إذا  الــــديــــن  عـــنـــه  ويـــخـــفـــف  الـــمـــديـــن  ـــنـــظـــر  يُ أن   -٣

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  الــــــســــــداد،  فـــــي  والــــرغــــبــــة 
.[٢٨٠ [البقرة:   ﴾¿

(٢٦/٧) برقم ٣٩١١، وقال محققوه: إسناده حسن .  (١)

٣٥٠‡Ë ĆÇ÷]<^ñŒ<IQP

 



٣٥١
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
 ، ــنْــهُ وا عَ زُ ــاوَ ــجَ : تَ ــانِــهِ ــيَ ــتْ ــالَ لِــفِ ا قَ ــرً ــسِ ــعْ أَ مُ ا رَ ـــإِذَ ، فَ ــنُ الــنَّــاسَ ايِ ــدَ ــرٌ يُ ــاجِ ـــانَ تَ «كَ

.(١)« نْهُ عَ هُ  اللَّ زَ  اوَ تَجَ فَ نَّا،  عَ زَ  اوَ تَجَ يَ نْ  أَ هَ  اللَّ لَّ  لَعَ
يــحــصــل  لا  حـــتـــى  عــلــيــه  ويـــشـــهـــد  بـــالـــكـــتـــابـــة  الــــديــــن  هـــــذا  يــقــيــد  أن   -٤
 ﴾~  }  |  {  z  y  x  w  v  ﴿ تعالى:  قــال  الــخــلاف، 

 .[٢٨٢ [البقرة: 
التالية:  الأمور  يراعي  أن  عليه  فإن  المدين  أما 

الدين. أخذه  عند  السداد  ينوي  أن   -١
رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــا  هَ ــذَ ـــنْ أَخَ مَ ، وَ ــهُ ــنْ ــهُ عَ لــلَّ ــــا، أَدَّ اَ هَ اءَ دَ يــدُ أَ ــرِ ــاسِ يُ لــنَّ الَ اَ ــــوَ مْ ـــذَ أَ خَ ـــنْ أَ قــال: «مَ

.(٢)« هُ للَّ اَ هُ  فَ لَ تْ أَ ا،  هَ فَ إِتْلاَ يدُ  رِ يُ
يــحــســن  وأن  الـــمـــمـــاطـــلـــة  ويــــحــــذر  الــــديــــن  قـــضـــاء  فــــي  يــــســــارع  أن   -٢
الــقــضــاء، رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: 

.(٣)« مٌ لْ ظُ نِيِّ  الْغَ طْلُ  «مَ
الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  ــولَ  سُ رَ نَّ  أَ رافــع:  أبــي  حديث  مــن  ومسلم  البخاري   ورو
ــا  بَ ــرَ أَ مَ ــأَ ، فَ ــةِ قَ ــدَ ــنْ إِبِـــلِ الــصَّ ــهِ إِبِـــلٌ مِ ــيْ ــلَ ــتْ عَ مَ ــدِ ــقَ ا، فَ ــرً ــكْ ـــلٍ بَ جُ ــنْ رَ ــفَ مِ ــلَ ــتَــسْ اسْ
ا  ــدْ فِيهَ ــمْ أَجِ : لَ ــالَ ــقَ ــعٍ فَ افِ ــو رَ بُ ــيْــهِ أَ ــعَ إِلَ جَ ــرَ (٤) فَ هُ ــرَ ــكْ ــلَ بَ جُ يَ الــرَّ ضِ قْ نْ يَ ــعٍ أَ افِ رَ

ص ٣٩٢ برقم ٢٠٧٨، وصحيح مسلم ص ٦٣٩ برقم ١٥٦٢.  (١)
ص ٤٤٧ برقم ٢٣٨٧.  (٢)

ص ٤٢٧ برقم ٢٢٨٨، وصحيح مسلم ص ٦٣٩ برقم ١٥٦٤.  (٣)
البكر هو الفتي من الإبل.  (٤)

 



٣٥٢
.(١)« اءً قَضَ مْ  نُهُ سَ أَحْ النَّاسِ  يَارَ  خِ إِنَّ   ، اهُ إِيَّ طِهِ  عْ «أَ  : الَ قَ فَ يا  اعِ بَ رَ ا  يَارً خِ إِلاَّ 

السداد: وعدم  بالمماطلة  دائنه  يتوعد  وهو  الشاعر،  قال 
ــنِــي ــلَّ ــمَ ـــىَ تَ ـــتْ ـــنِ حَ يْ ـــرَ ـــصْ ـــكَ الـــعَ ـــلُ ـــاطِ مُأُمَ اغِ نِ والأَنْفُ رَ يْ فِ الدَّ ى بِنِصْ ضَ تَرْ وَ

مــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو الـــديـــن،  مـــن  ـــه  بـــالـــلَّ يــتــعــوذ  أن   -٣
نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ يقول:  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالك  بن  أنس  حديث 
بَةِ  لَ غَ وَ نِ  يْ الدَّ عِ  لَ ضَ وَ  ، لِ الْبُخْ وَ بْنِ  الْجُ وَ  ، لِ سَ الْكَ وَ زِ  الْعَجْ وَ  ، نِ ــزْ الْــحُ وَ مِّ  الْهَ

.(٢)« الِ جَ الرِّ
هُ  ـــاءَ ــا جَ ــبً ــاتَ ــكَ نَّ مُ ورو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث عــلــيگ: أَ
ــاتٍ  ــلِــمَ ـــكَ كَ ـــمُ ـــلِّ عَ لاَ أُ : أَ ـــــالَ ـــنِّـــي قَ عِ ـــأَ ــتِــي فَ ــــنْ كِــتَــابَ تُ عَ ـــزْ ـــجَ ــــدْ عَ ــــي قَ : إِنِّ ـــالَ ـــقَ فَ
هُ  اللَّ اهُ  دَّ أَ نًا  يْ دَ  (٣) ــيــرٍ صِ بَلِ  جَ ثْلُ  مِ يْكَ  لَ عَ ــانَ  كَ ــوْ  لَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ نَّ  نِيهِ لَّمَ عَ
لِكَ  ضْ بِفَ ِــنِــي  ــن غْ أَ وَ ــكَ  امِ ــرَ حَ ــنْ  عَ لِــكَ  ــلاَ بِــحَ نِي  فِ اكْ مَّ  هُ اللَّ  : ــلْ «قُ  : ــالَ قَ ؟!  ــنْــكَ عَ

.(٤)« اكَ وَ سِ نْ  مَّ عَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٦٥٣ برقم ٢٢٨٨، وصحيح مسلم ص ٦٣٩ برقم ١٥٦٤.  (١)
ص ٥٥٦ برقم ٢٨٩٣.  (٢)

يْرٌ بكسر أوله وسكون ثانيه وآخره  معجم البلدان (٢١٤/٥) . قال ياقوت الحموي: صِ  (٣)
بين  الساحل  على  جبل  والصير  البيوت،  شبه  كهوف  فيه  طــيء  ديــار  في  بأجإ  جبل  راء، 

مان. سيراف وعُ
وحسنه  غــريــب،  حــســن  حــديــث  هـــذا  الــتــرمــذي:  وقــــال   ٣٥٦٣ – ٥٦٠ بــرقــم   ٥٥٩ ص   (٤)

الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير (٥١٢/١) برقم ٢٦٢٥ .

٣٥٢‡Ë ĆÇ÷]<^ñŒ<IQP
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الكلمة الخامسة والخمسون

‡ËÇ÷] <‡¬ <ö]Ü¬˝]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
 .[٥٧ e﴾ [الكهف: 

قـــال الــشــنــقــيــطــي۴ فـــي تــفــســيــر الآيـــــة: لا أظــلــم أي لا أحـــد أكــثــر 
ظــلــمــاً لــنــفــســه مــمــن ذكـــر أي: وعـــظ بــآيــات ربـــه وهـــي هـــذا الـــقـــرآن الــعــظــيــم 
المعاصي  من  يــداه  قدمت  ما  ونسي  عنها  وصد  تولى  أي:  عنها  فاعرض 
نتائج  وله  الظلم،  أعظم  من  اللَّه  بآيات  التذكرة  عن  فالإعراض  والكفر؛ 

وخيمة. وعواقب  سيئة، 
الاهتداء  وعدم  الحق  تفقهه  لا  حتى  القلوب  على  الأكنة  ذلك  فمن 

 o  n  m  l  k  j  i  h  g  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  أبــــداً 
z﴾ [الكهف]. y  x  w  v  u  t  s  r  q p

 +  ﴿ تعالى:  قال  التذكرة،  عن  المعرض  من  اللَّهڬ  انتقام  ومنها 
 ﴾9  8  7  6  5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,

[السجدة].
 )  (  '  &  ﴿ تعالى:  قال  كما  كالحمار  رِض  عْ المُ كون  ومنها 
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أي:  [الــمــدثــر].   ﴾  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

صيدها. يريد  أسد  من  تفر  التي  الوحشية  الحمر  كأنهم 
ومــنــهــا الأنـــذار عــن الــصــاعــقــة مــثــل صــاعــقــة عــاد وثــمــود، قــال تعالى: 

﴾ [فصلت].  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  ﴿
 Ç  Æ  Å﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــعـــمـــى،  الـــضـــنـــك  الــمــعــيــشــة  ومـــنـــهـــا 

﴾ [طه].  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 B  A  @  ?  >  ﴿ تعالى:  قــال  الشديد،  العذاب  إدخاله  ومنها 

﴾ [الجن].   F E  D  C
 8  7  6  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــشــيــاطــيــن،  مــن  الــقــرنــاء  تقييض  ومــنــهــا 

A﴾ [الزخرف].   @  ?  >  =  <  ;  :  9
للإعراض  الناشئة  الوخيمة  والــعــواقــب  السيئة  النتائج  مــن  غير  إلــى 

. هـ ا  اللَّه(١).  بآيات  التذكير  عن 
عن  والمنافقين  الكفار  إعراض  هو  اللَّه  ذمه  الذي  الإعــراض  وهذا 

والسنة. القرآن  سماع 
العبد  تخرج  التي  العشرة  الإسلام  نواقص  من  أن  العلم  أهل  وذكر 
قال  بــه،  يعمل  ولا  يتعلمه  لا  اللَّه  ديــن  عن  الإعــراض  الإســلام:  دائــرة  من 

 7  6  5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  ﴿ تـــعـــالـــى: 
﴾ [الــســجــدة]. والــمــراد بــالإعــراض هــو الإعــراض عــن تعلم   9  8

أضواء البيان (١٨١/٤ – ١٨٣)، بتصرف.  (١)

٣٥٤‡ËÇ÷]<‡¬<ö]Ü¬˝]<IQQ
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. مسلماً المرء  به  يكون  الذي  الدين  أصل 

قــال ابــن الــقــيــم۴: وأمـــا الــكــفــر فــخــمــســة أنـــواع فــذكــرهــا ثــم قــال: 
يصدقه  لا  الرسولصلى الله عليه وسلم  عن  وقلبه  بسمعه  يعرض  فأن  الإعراض  كفر  وأما 
. اهـ البتة(١).  به  جاء  ما  إلى  يصغي  ولا  يعاديه  ولا  يواليه  ولا  يكذبه،  ولا 

وأمــــا الأقـــســـام الأخـــــر الـــتـــي ســـأذكـــرهـــا فــإنــهــا لا تــصــل إلــــى درجـــة 
الــــكــــفــــر ولــــكــــنــــه يـــخـــشـــى عــــلــــى صـــاحـــبـــهـــا الــــعــــقــــوبــــة والــــمــــشــــابــــهــــة لـــلـــكـــفـــار 

الذكر. سماع  عن  الإعراض  في  والمنافقين 
أو  الـــكـــلـــمـــات  ســـمـــاع  عـــن  الـــنـــاس  بـــعـــض  إعـــــراض  الأول:  الـــقـــســـم 
الــحــجــة  عــلــيــه  تـــقـــوم  لا  أنـــه  بـــزعـــم  غــيــرهــا  أو  الــخــطــب  أو  الـــمـــحـــاضـــرات 
وهــــذا  مــــنــــه،  فــــر  الــــــذي  مــــن  أعــــظــــم  أمـــــر  فــــي  وقـــــع  وهــــــذا  يـــســـمـــع،  لــــم  إذا 
جــهــل مــركــب فـــالإعـــراض أخــطــر مــن الاســتــمــاع والــتــســاهــل فــي الــعــمــل، 
أن  عـــوف  بـــن  الـــحـــارث  واقــــد  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  رو الـــبـــخـــاري 
ــبَــلَ  قْ أَ ذْ  إِ مــعــه:  والــنــاس  الــمــســجــد  فــي  جــالــس  هــو  بــيــنــمــا  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
ــا  ــفَ قَ ــا وَ ــمَّ ــلَ ، فَ ـــدٌ احِ ـــبَ وَ هَ ذَ ــهِصلى الله عليه وسلم وَ ـــولِ الــلَّ سُ ـــى رَ لَ ــانِ إِ ــنَ ــلَ اثْ ــبَ قْ ــأَ ــرٍ فَ ــفَ ــةُ نَ ثَ ــلاَ ثَ
ــةِ  ــقَ ــلْ ــحَ ـــةً فِـــي الْ جَ ـــرْ أَ فُ ــــرَ ـــا فَ ـــمَ هُ ـــدُ حَ ـــا أَ مَّ ـــأَ ــا، فَ ــمَ ــلَّ ـــهِصلى الله عليه وسلم سَ ــــولِ الـــلَّ سُ ــى رَ ــلَ عَ
ــبًــا،  اهِ ـــرَ ذَ بَ دْ ـــأَ ـــرُ فَ خَ ـــا الآْ مَّ أَ ، وَ ــمْ ــهُ ــفَ ــلْ ــسَ خَ ــلَ ــجَ ـــرُ فَ خَ ـــا الآْ مَّ أَ ــا، وَ ــيــهَ ــسَ فِ ــلَ ــجَ فَ
ـــا  مَّ ؟ أَ ـــةِ ثَ ــرِ الـــثَّـــلاَ ــفَ ـــنِ الــنَّ ـــمْ عَ كُ ـــبِـــرُ خْ لاَ أُ : «أَ ـــالَ ـــهِصلى الله عليه وسلم قَ ــــولُ الـــلَّ سُ غَ رَ ـــرَ ــا فَ ــمَّ ــلَ فَ
ــهُ  ــيَــا الــلَّ ــتَــحْ ــاسْ ــيَــا فَ ــتَــحْ ــاسْ ــرُ فَ خَ ــا الآْ مَّ أَ ، وَ ــهُ اهُ الــلَّ وَ ـــأَ ــهِ فَ  إِلَــى الــلَّ ــأَوَ ــمْ فَ هُ ــدُ حَ أَ

.(٢)« نْهُ عَ هُ  ضَ اللَّ رَ عْ أَ فَ ضَ  رَ عْ أَ فَ رُ  خَ الآْ ا  مَّ أَ وَ  ، نْهُ مِ
مدارج السالكين (٣٦٦/١ – ٣٦٧).  (١)

ص ٣٨ برقم ٦٤، وصحيح مسلم ص ٨٩٧ برقم ٢١٧٦.  (٢)

 



٣٥٦
الــقــســم الــثــانــي: الإعــــراض عــن الــذكــر بــســبــب الاســتــغــنــاء بــمــا عــنــده، 
وفـــي الــحــقــيــقــة أن هـــذا الــمــســكــيــن لــيــس عــنــده شـــيء مـــن الــعــلــم وهــــذا مــن 
إلا  الــغــزيــر  العلم  مــن  تلقوا  مــا  مــع  ــه  الــلَّ رحمهم  السلف  وعــلــمــاء  الــغــرور، 
حديثاً  يسمع  أن  يتمنى  حــيــاتــه  مــن  لحظة  آخــر  إلــى  كــان  منهم  الــواحــد  أن 

به. وعمل  علمه  وقد  تعالى  اللَّه  يلقى 
ــلــقــى إلــيــه مــع أن  الــقــســم الــثــالــث: الإعـــراض لــعــدم مــعــرفــة أهــمــيــة مــا يُ
الــعــلــم الــشــرعــي هـــو غــــذاء الــقــلــوب، قـــال الإمــــام أحــمــد بـــن حــنــبــل۴: 
حــــاجــــة الــــنــــاس إلـــــى الـــعـــلـــم الـــشـــرعـــي أعــــظــــم مــــن حـــاجـــتـــهـــم إلـــــى الـــطـــعـــام 
والــــشــــراب: رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث عــقــبــة بـــن عـــامـــر قـــال: 
وَ  دُ غْ يَ نْ  أَ بُّ  يُحِ مْ  كُ يُّ «أَ  : الَ قَ فَ ةِ  فَّ الصُّ فِي  نُ  نَحْ وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ يْنَا  إلَ جَ  رَ خَ
يْرِ  غَ فِي   (٢) نِ يْ اوَ مَ وْ كَ تَيْنِ  بِنَاقَ نْهُ  مِ تِيَ  يَأْ فَ  (١) يقِ قِ الْعَ وِ  أَ  ، انَ بُطْحَ إِلَى  مٍ  وْ يَ لَّ  كُ
نْ  َ ــلأَ «فَ  : ــالَ قَ  ، لِــكَ ذَ بُّ  نُحِ نَا  لُّ كُ  ! هِ اللَّ ــولَ  سُ رَ ا  يَ نَا:  لْ قُ  « ــمٍ حِ رَ ةِ  طِيعَ قَ لاَ  وَ ــمٍ  إِثْ
ــرٌ  ــيْ ــهِ خَ ــابِ الــلَّ ــتَ ـــنْ كِ ــنِ مِ ــيْ ــتَ أَ آيَ ــرَ ــقْ وْ يَ ، أَ ــمَ ــلَ ــعَ ــيَ ــدِ فَ ــجِ ــسْ ــمَ ـــى الْ ـــمْ إِلَ كُ ـــدُ حَ وَ أَ ــدُ ــغْ يَ
ــلِ  ــثْ مِ ـــعٍ وَ بَ رْ ــنْ أَ ــهُ مِ ــرٌ لَ ــيْ ـــعٌ خَ بَ رْ أَ ، وَ ثٍ ـــلاَ ــنْ ثَ ــهُ مِ ــرٌ لَ ــيْ ثٍ خَ ـــلاَ ثَ ، وَ ــيْــنِ ــتَ ــاقَ ــنْ نَ ــهُ مِ لَ

.(٣)« بِلِ الإِ نَ  مِ نَّ  ادِهِ دَ عْ أَ
أن  الـــــــــــدرداء  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  مـــســـنـــده  فـــــي  أحــــمــــد  الإمــــــــام   ورو
ــا إِلَــى  يــقً ــرِ ـهِ طَ ــهُ بِـ ــكَ الــلَّ ــلَ ــا سَ ــمً ــلْ ــبُ فِــيــهِ عِ ــلُ ــطْ ــا يَ يــقً ــرِ ــكَ طَ ــلَ ـــنْ سَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ
رُ  فِ تَغْ لَيَسْ ــهُ  إِنَّ وَ  ، الْعِلْمِ لِطَالِبِ  ــا  ضً رِ ا  تَهَ نِحَ أَجْ عُ  لَتَضَ ةَ  ئِكَ لاَ الْمَ إِنَّ  وَ  ، نَّةِ الْجَ

بطحان والعقيق : واديان قرب المدينة.  (١)
ناقةٌ كوماء: أي عظيمة السنام، وهي من أفضلِ أموال العرب.  (٢)

ص ٣١٤ برقم ٨٠٣.  (٣)

٣٥٦‡ËÇ÷]<‡¬<ö]Ü¬˝]<IQQ

 



٣٥٧
ـــلُ  ـــضْ فَ ، وَ ـــاءِ ـــمَ ــانُ فِـــي الْ ــيــتَ ــحِ ــى الْ ــتَّ ضِ حَ َرْ الأْ اتِ وَ ـــاوَ ـــمَ الـــسَّ ـــنْ فِـــي  ــمِ مَ ــالِ ــعَ ــلْ لِ
ــمْ  ــاءَ هُ ــمَ ــلَ ، إِنَّ الْــعُ اكِــبِ ــوَ ــكَ ــائِــرِ الْ ــى سَ ــلَ ــرِ عَ ــمَ ــقَ ــلِ الْ ــضْ ــفَ ــابِــدِ كَ ــعَ ــى الْ ــلَ ــالِــمِ عَ ــعَ الْ
هُ  ذَ أَخَ نْ  مَ فَ  ، الْعِلْمَ ثُوا  رِ وَ ا  إِنَّمَ وَ ا،  مً هَ دِرْ لاَ  وَ ا  ينَارً دِ ثُوا  رِ يَ لَمْ   ، بِيَاءِ َنْ الأْ ةُ  ثَ رَ وَ

.(١)« افِرٍ وَ ظٍّ  بِحَ ذَ  أَخَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

(٤٦/٣٦) برقم ٢١٧١٤، وقال محققوه: حسن لغيره.  (١)

 



٣٥٨

 



٣٥٩

الكلمة السادسة والخمسون

Ïá^flr÷^e <]Á¬Üâ_ <oËÇu <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
 ، لِكَ ذَ   وَ سِ يَكُ  إِنْ  وَ ا  هَ ونَ مُ دِّ قَ تُ يْرٌ  فَخَ ةً  الِحَ صَ تَكُ  إِنْ  فَ ةِ  نَازَ بِالْجِ وا  عُ رِ «أَسْ

.(١)« مْ ابِكُ قَ رِ نْ  عَ هُ  ونَ عُ تَضَ رٌّ  شَ فَ
فـــحـــث الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم فـــي هــــذا الـــحـــديـــث عـــلـــى الإســـــــراع بـــالـــجـــنـــازة فــي 
وإما   ، صالحاً يكون  أن  إمــا  الميت  أن  وذلــك  ودفنها  وتشييعها  تجهيزها 
ما  وبــيــن  بينه  حيلولة  حبسه  فــإن  صــالــحــاً  كــان  فــإن  ذلــك،   ســو يــكــون  أن 
ــه لــه مــن الــنــعــيــم فــي قــبــره لأنــه يــنــتــقــل مــن هــذه الــدنــيــا إلــى دار خير  أعــد الــلَّ
لروحه:  فيقال  يبشر  للموت  ومنازعته  احتضاره  حين  لأنــه  وأفضل  منها 

 \  [  Z  Y﴿ تعالى:  قال   ،« ضبَانَ غَ يرِ  غَ بٍّ  رَ وَ انٍ  يحَ رَ وَ وحٍ  بِــرَ ي  رِ بشِ «أَ
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
غير  الــجــنــازة  كــانــت  إن  وإمـــا  [الــواقــعــة].   ﴾  p  o  n  m  l  k
عن  الــمــســلــمــون  يضعه  شــر  لأنــهــا  كــذلــك  بــهــا  الإســـراع  ينبغي  فــإنــه  صــالــحــة 
فُيعجل  وسخطه  ــه  الــلَّ بغضب  الاحــتــضــار  عند  تبشر  كــذلــك  وهــي  رقــابــهــم 

ص ٢٥٦ برقم ١٣١٥، وصحيح مسلم ص ٣٦٦ برقم ٩٤٤.  (١)

الكلمة السادسة والخمسون

 



٣٦٠
ـــدِ  ـــسَ ـــةُ فِــــي الـــجَ ـــبِـــيـــثَ ـــا الـــنَّـــفـــسُ الـــخَ ـــهَ ـــتُ يَّ بــهــا إلـــى الـــعـــذاب، وفـــي الـــحـــديـــث: «أَ

.(٢)(١)« بٍ ضَ غَ وَ هِ  اللَّ نَ  مِ طٍ  خَ سَ إِلَى  ي  جِ اخرُ بِيثِ  الخَ
الحديث: فوائد  ومن 

نقل  من  الناس  بعض  يفعله  وما  تؤخر  وألا  بالجنازة  الإسراع   : أولاً
السنة  خــلاف  كله  هــذا  لأيــام،  الدفن  تأخير  أو  بعيدة،  أماكن  إلــى  الجنازة 
للصلاة  الناس  لاجتماع  يسيراً  التأخير  كــان  إذا  أمــا  الميت؛  على  وجناية 

بأس. فلا  المصالح  من  ذلك  غير  أو  عليه 
وأهــــلٍ  داره  مـــن  أفـــضـــل  دارٍ  إلــــى  يــنــتــقــل  الـــصـــالـــح  الـــرجـــل  إن   : ثـــانـــيـــاً
خــيــرٍ مــن أهــلــه: رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي قــتــادة بــن ربــعــي 
ةٍ  ــــازَ ــــنَ ــــجِ بِ ــــهِ  ــــيْ ــــلَ عَ ــــــرَّ  مُ ـــــهِصلى الله عليه وسلم  الـــــلَّ ـــــــــولَ  سُ رَ نَّ  يــــحــــدث: أَ الأنـــــصـــــاري أنـــــه كـــــان 
يــحُ  ــرِ ــتَ ــسْ ــمُ ـــا الْ ! مَ ـــهِ ــــولَ الـــلَّ سُ ـــا رَ ـــوا: يَ ـــالُ » قَ ـــهُ ـــنْ احٌ مِ ـــرَ ـــتَ ـــسْ مُ يــحٌ وَ ــتَــرِ ــسْ : «مُ ـــالَ ـــقَ فَ
ـــا  اهَ ذَ أَ ــيَــا وَ نْ ــبِ الــدُّ ــصَ ــنْ نَ يــحُ مِ ــتَــرِ ــسْ ــنُ يَ مِ ــؤْ ــبْــدُ الْــمُ : «الْــعَ ــالَ ؟ قَ ــنْــهُ احُ مِ ــتَــرَ ــسْ ــمُ الْ وَ
ــرُ  ــجَ الــشَّ وَ دُ  ــــبِــــلاَ الْ وَ ـــادُ  ـــبَ ـــعِ الْ ـــنْـــهُ  مِ يــحُ  ــرِ ــتَ ــسْ يَ ـــرُ  ـــاجِ ـــفَ الْ ـــدُ  ـــبْ ـــعَ الْ وَ  ، هِ ةِ اللَّ مَ حْ رَ ــــى  إِلَ

.(٣)« ابُّ وَ الدَّ وَ
ورو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي ســعــيــد الــخــدري أن 
 ، ــمْ ــنَــاقِــهِ عْ أَ ــى  ــلَ عَ ــالُ  جَ الــرِّ ــا  ــهَ ــلَ ــتَــمَ ــاحْ فَ ةُ  ــازَ ــنَ ــجِ الْ ــتِ  ــعَ ضِ وُ ا  «إِذَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ـــتْ  ـــالَ ـــةٍ قَ ـــحَ ـــالِ ـــرَ صَ ـــيْ ـــتْ غَ ـــانَ إِنْ كَ ـــونِـــي، وَ مُ ـــدِّ : قَ ــــتْ ــــالَ ـــةً قَ ـــحَ ـــالِ ـــتْ صَ ـــانَ ـــــإِنْ كَ فَ
 ، انَ نْسَ ِ الإْ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ لُّ  كُ ا  هَ تَ وْ صَ عُ  مَ يَسْ ا؟!  بِهَ بُونَ  هَ ذْ يَ نَ  يْ أَ ا  هَ لَ يْ وَ ا  يَ ا:  لِهَ َهْ لأِ

شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين (٥٤٧/٤).  (١)
(٣٧٧/١٤ - ٣٧٨) برقم ٨٧٦٩ . وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (٢)

ص ١٢٤٨ برقم ٦٥١٢، وصحيح مسلم ص ٣٦٨ برقم ٩٥٠.  (٣)

٣٦٠Ïá^flr÷^e<]Á¬Üâ_<oËÇu<|Üç<IQR

 



٣٦١
.(١)« عِقَ لَصَ انُ  نْسَ ِ الإْ عَ  مِ سَ لَوْ  وَ

: إن الـــعـــبـــد الـــفـــاجـــر يــنــتــقــل مـــن شـــهـــوات الـــدنـــيـــا ولـــذاتـــهـــا إلـــى  ثـــالـــثـــاً
ويُفتح  أضــلاعــه،  تختلف  حتى  قــبــره  فــي  عليه  فيضيق  والجحيم  الــعــذاب 
يا  يقول:  ولذلك  الصحيحة  بالأحاديث  ذلك  ثبت  كما  النار  إلى  بابٌ  له 

بها. يذهبون  أين  ويلها 
ــــه بـــالـــعـــبـــاد إخــــفــــاء الــــعــــذاب عــــن الــمــيــت  : إن مــــن رحـــمـــة الــــلَّ رابـــــعـــــاً
نـــكـــاح.  ولا  شــــــراب  ولا  بـــطـــعـــام  يـــهـــنـــأ  ومـــــا  لـــصـــعـــق  الإنــــســــان  ولـــــو ســـمـــعـــه 
ولـــذلـــك الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال فــيــمــا رواه مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــي 
ــوا  ــنُ افَ ــدَ نْ لاَ تَ لاَ أَ ـــوْ ـــلَ ــا فَ هَ ــورِ ــبُ ــى فِــي قُ ــلَ ــتَ ــبْ ــــةَ تُ ُمَّ هِ الأْ ـــذِ ســعــيــد الــخــدري: «إِنَّ هَ

.(٢)« نْهُ مِ عُ  مَ أَسْ ي  الَّذِ بْرِ  الْقَ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ مْ  كُ عَ مِ يُسْ نْ  أَ هَ  تُ اللَّ وْ عَ لَدَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٢٥٦ برقم ١٣١٦.  (١)
ص ١١٥٠ برقم ٢٨٦٧ .  (٢)
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٣٦٣

الكلمة السابعة والخمسون

‡Ë đÇ◊÷ <Ûõ^~÷] <›Á„À€÷]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

الحياة  نواحي  جميع  يشمل  وشامل  عام  دين  الإسلامي  الدين  فإن 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة والأخــلاقــيــة وغــيــرهــا من 
أمـــور الــدنــيــا وأمـــور الآخـــرة وهـــذا الــمــفــهــوم لا يــأخــذ بــه ولا يــمــتــثــل لــه إلا 

 ~  } ـــه تــعــالــى بــذلــك بــقــولــه: ﴿  الــمــؤمــنــون الـــذيـــن خــاطــبــهــم الـــلَّ
 ª  © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
تــعــالــى  كــثــيــر۴: «يـــقـــول  ابـــن  قـــال  ¯﴾ [الـــبـــقـــرة].   ®  ¬  «

 آمــــراً عـــبـــاده الــمــؤمــنــيــن بـــه الــمــصــدقــيــن بــرســولــه أن يـــأخـــذوا بــجــمــيــع عــر
الإســــــلام وشـــرائـــعـــه والـــعـــمـــل بــجــمــيــع أوامـــــــره وتـــــرك جــمــيــع زواجـــــــره مــا 
 والنصار اليهود  الكتابين  أهل  فإن  ولهذا   . اهـ ذلــك»(١).  من  استطاعوا 
يــأخــذوا  فــي بــعــض الــجــوانــب ولــم  وديــنــهــم وشــرعــهــم  أخـــذوا بكتابهم  لــمــا 
كــفــاراً  ــه  الــلَّ وســمــاهــم  مؤمنين  يــكــونــوا  لــم  الــحــيــاة  نــواحــي  جميع  فــي  بــذلــك 

 K  J  I  H  ﴿ فــــقــــال:  بــــذلــــك  عـــلـــيـــهـــم  وحــــكــــم 
 Z  Y X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N بـــبـــعـــض 

تفسير ابن كثير (٢٧٣/٢).  (١)

الكلمة السابعة والخمسون

 



٣٦٤
f﴾ [البقرة].  e  d  c  b  a  ` _  ^  ]  \  [

ولــــنــــضــــرب أمــــثــــلــــة ثــــلاثــــة تــــوضــــح لــــنــــا الــــمــــفــــهــــوم الـــصـــحـــيـــح لـــلـــديـــن 
الإســــلامــــي والأخـــــذ بـــه ومــــن يــســتــحــق أن يــنــتــســب ويـــؤجـــر عــلــيــه ومــــن لا 

يستحق.
مـــــر  وأُ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  فـــيـــهـــم  ـــعـــث  بُ الــــذيــــن  قـــريـــش  كـــفـــار  الأول:  الـــمـــثـــال 
هِ  بِــيَــدِ دٍ  مَّ حَ مُ ــسُ  ــفْ نَ ي  ــذِ الَّ وَ ــا  مَ أَ ــشٍ  يْ ــرَ قُ رَ  شَ عْ مَ ــا  «يَ بقوله:  وخاطبهم  بقتالهم 
الدين  مــن  عندهم  مــا  أن  على  يــراهــنــون  كــانــوا   (١)«... ــحِ بْ بِــالــذَّ ــمْ  ــتُــكُ ــئْ جِ ــدْ  ــقَ لَ
هــو الــحــق ويــكــفــي لــقــربــهــم مــن ربــهــم فــقــد كــانــوا يــقــرون بــتــوحــيــد الــربــوبــيــة 

 È Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â﴿ تعالى  قال  الرزاق  الخالق  هو  اللَّه  وأن 
.[٨٧ Ê﴾ [الزخرف:   É

 Á  À  ¿  ¾  ½  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  يــســتــغــفــرون،  وكـــانـــوا 
.[٣٣ É﴾ [الأنفال:   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â

 <  ;  :  9  8  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  يــــصــــلــــون،  وكـــــانـــــوا 
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو  .[٣٥ [الأنــــفــــال:   ﴾ @ ?  >  =
اللَّه  أنــزل  الذين  هم  مْس  الحُ قالت:  عائشةڤ  حديث  من  صحيحيهما 
الـــنـــاس  كـــــان  قــــالــــت:   ﴾e  d  c  b  a  `﴿ فـــيـــهـــم: 
ــمــس(٢) يــفــيــضــون مــن مــزدلــفــة ويــقــولــون:  يــفــيــضــون مــن عــرفــات وكـــان الــحُ

 d  c  b  a  `  ﴿ نــزلــت  فــلــمــا  الـــحـــرم،  مـــن  إلا  نــفــيــض  لا 
قطعة من حديث في مسند الإمام أحمد (٦١٠/١١ - ٦١١) برقم ٧٠٣٦، وقال محققوه:   (١)

إسناده حسن.
نعت قريش وكنانه وجذيلة ومن تابعهم في الجاهلية.  (٢)

٣٦٤‡Ë đÇ◊÷<Ûõ^~÷]<›Á„À€÷]<IQS

 



٣٦٥
عرفات. إلى  رجعوا(١)   ،[١٩٩ e﴾ [البقرة: 

بلغ  الورع  إن  بل  للَّه  ذلك  كل  يفعلون  للناس  الحج  يقيمون  وكانوا 
عصينا اللَّه  ثــيــاب  فــي  نــطــوف  لا  ويــقــولــون:  عـــراة  بــالــبــيــت  يــطــوفــوا  أن  بــهــم 
لبيك  لك  شريك  لا  لبيك  لبيك  اللَّهم  لبيك  كانت  تلبيتهم  إن  حتى  فيها 

ملك. وما  تملكه  لك  هو  شريكاً  إلا  يزيدون  ثم 
يطوفون  الناس  كان  قــال:  عــروة  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
وكانت  ولــدت)،  وما  قريش  (والحمس  مس،  الحُ إلا  عــراة  الجاهلية  في 
ــمــس يــحــتــســبــون عــلــى الـــنـــاس، يــعــطــي الـــرجـــل الـــرجـــل الــثــيــاب يــطــوف  الــحُ
مس  الحُ يعطه  لــم  فمن  فيها،  تــطــوف  الثياب  الــمــرأة  الــمــرأة  وتعطي  فيها، 
(٢)، وفــــي صــحــيــح مــســلــم مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرة:  طــــاف بــالــبــيــت عــــريــــانــــاً
كــانــوا  دعــائــهــم  حــتــى  عــريــان»(٣).  بالبيت  يــطــوف  لا  أن  أمــر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  «أن 

 8  7  6  5  4  3﴿ تــعــالــى:  قـــال  فــيــه،  أحـــيـــانـــاً  ــه  لــلَّ يــخــلــصــون 
 .[٦٥ [الــعــنــكــبــوت:   ﴾B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
أخلصوا  إن  لأنــهــم  كــلا.  وأمــوالــهــم،  دمائهم  عصم  أو  ذلــك؟  نفعهم  فهل 
، وإن أطــاعــوا أحــيــانــاً عــصــوه أخـــر، قــال  ، أشــركــوا بــه أحــيــانــاً ــه أحــيــانــاً لــلَّ
 .[١٠٦ [يــــوســــف:   ﴾?  >  =  <  ;  :  9﴿ تـــعـــالـــى: 
في  نشأ  إذا  عــروة  عــروة  الإســلام   عــر تنقض  أن  يوشك  عــمــرگ:  قــال 
الجاهلية  أمور  يجهل  الإنسان  كان  فإذا  الجاهلية؛  يعرف  لا  من  الإسلام 

ص ٤٨٦ برقم ١٢١٩، وصحيح البخاري ص ٨٥٥ برقم ٤٥٢٠.  (١)
ص ٣٢٠ رقم ١٦٦٥، وصحيح مسلم ص ٤٨٦ برقم ١٢١٩.  (٢)

ص ٥٣٣ برقم ١٣٤٧.  (٣)

 



٣٦٦
فــإنــه حـــري أن يــقــع فــيــهــا لأن الــشــيــطــان مـــا نــســيــهــا ولا نـــام عــنــهــا بـــل يــدعــو 

الشاعر: قال  إليها، 
يهِ لِتَوقِّ ــكِــنْ  ولَ للشرِّ  لاَ  رَّ  الشَّ ــتُ  فَ ــرَ عُ فِيهِعَ قَ نَ الخَيرِ يَ َّ مِ فُ الشرَّ رِ عْ نْ لاَ يَ مَ وَ

آخر: وقال 
ــــــدُّ ـــــــهُ الــــــضِّ ـــــــنَ ـــــــسْ ـــــــرُ حُ ـــــــهِ ـــــــظْ ــــــــدُّ يُ ــــــــنُ الأشــــــــيــــــــاءُالــــــــضِّ ــــــــيَّ ــــــــبَ ــــــــتَ ـــــــــــا تَ هَ ـــــــــــدِّ ـــــــــــضِ بِ وَ

أصول  من  كلها  بثلاث  يقر  كان  فقد  اللَّه  لعنه  إبليس  الثاني:  المثال 
ــه  عــقــيــدة أهـــل الإســـــلام: الإقـــــرار بـــالـــرب، والإيـــمـــان بــالــبــعــث، ودعــــاء الــلَّ
 ﴾F  E  D  C  B  ﴿ عــنــه:  ســبــحــانــه  بــقــولــه  وذلـــك  واســطــة  غــيــر  مــن 

ذلك. نفعه  فهل   .[١٤ [الأعراف: 
بـــالـــتـــوحـــيـــد  ــــه  لــــلَّ الاســــتــــســــلام  هـــــو  الإســــــــلام  لأن  مـــعـــلـــوم  الـــــجـــــواب 
 والانــقــيــاد لــه بــالــطــاعــة والـــبـــراءة مــن الــشــرك وأهــلــه. لــيــس الإســـلام هــو
، أو رأيـــــاً ضــعــيــفــاً بـــل هـــو طـــريـــق مــســتــقــيــم لا اعـــوجـــاج فــيــه فــالــديــن  مــتــبــعــاً
ـــه والإيــــمــــان الــــذي يــنــفــع صـــاحـــبـــه، هـــو الــــذي لا يــخــالــطــه  الــــذي يــقــبــلــه الـــلَّ
ـــه، قــال  شـــرك ولا يــنــاقــضــه كــفــر وأن يــســتــمــر عــلــيــه صــاحــبــه حــتــى يــلــقــى الـــلَّ
ثم  أردت  كــمــا  يــقــل:  ولــم   .[١١٢ ]﴾ [هـــود:   Z  Y  ﴿ تــعــالــى: 

 d    c   b     a `  _ ﴿ فقال:  ورسومه.  حدوده  عند  بالوقوف  أمر 
.[١١٢ e﴾ [هود: 

ــه وأن  الــمــثــال الــثــالــث: طــائــفــة مــن الــنــاس يــشــهــدون أن لا إلـــه إلا الــلَّ
المسلمين  مع  ويحجون  ويزكون  ويصومون  يصلون  اللَّه  رسول  محمداً 
نار  فــي  بالخلود  عليهم  ــه  الــلَّ حكم  فقد  هــذا  كــل  ومــع  معهم،  ويــجــاهــدون 

٣٦٦‡Ë đÇ◊÷<Ûõ^~÷]<›Á„À€÷]<IQS

 



٣٦٧
جــهــنــم بـــل فـــي أســفــل الــســافــلــيــن، فــمــن هــــؤلاء الـــذيـــن هـــم أشـــد عـــذابـــاً مــن 

منهم. حالاً  أحسن  النار  في  المخلدون  الكفار  بل  الكفار؟! 
إنــــهــــم الــــمــــنــــافــــقــــون الـــــذيـــــن أظــــــهــــــروا صـــــــورة الإســـــــــلام والإيـــــمـــــان 

 d  c  b  a  `﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  الـــكـــفـــر،  حـــقـــيـــقـــة  وأبــــطــــنــــوا 
 ﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i  h g  f  e
وهــــو   K  J  I  H  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقـــــــــال  [الــــــمــــــنــــــافــــــقــــــون:١]. 

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N خادعهم 
.[١٤٢ [النساء:   ﴾Z

 ® ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
﴾ [النساء:١٣٩].  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
[النساء].  ﴾®  ¬

التالية: الأمور  لنا  يتبين  تقدم  فمما 
هو  غيره  العباد  من  تعالى  اللَّه  يقبل  لا  الــذي  الحق  الدين  إن   : أولاً

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?﴿ تعالى:  قــال  الإســلام،  ديــن 
.[٨٥ K﴾ [آل عمران:   J  I  H

مـــن  ـــــه  لـــــلَّ ا يــــقــــبــــل  ولا  طـــــاعـــــة  مــــعــــه  تــــنــــفــــع  لا  لـــــشـــــرك  ا إن   : نـــــيـــــاً ثـــــا
مـــحـــبـــط  هــــــو  بــــــل  نـــــفـــــلاً  ولا  فــــــرضــــــاً  ولا  عــــــــدلاً  ولا  صــــــرفــــــاً  صــــاحــــبــــه 
فــي  ـــه  لـــلَّ ا حـــكـــم  هـــذا  وصـــغـــيـــرهـــا  كــبــيــرهــا  لـــحـــة  لـــصـــا ا الأعـــمـــال  لــجــمــيــع 

 F  E  D  C  B  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  رســــولــــه،  لـــســـان  وعـــلـــى  بـــه  كـــتـــا

 



٣٦٨
ے   ﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال  لـــفـــرقـــان].  [ا  ﴾  K  J  I  H  G
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

لــزمــر]. ¯﴾ [ا  ®
مــن  الـــعـــبـــد  لـــنـــجـــاة  تـــكـــفـــي  لا  الـــظـــاهـــرة  الإيــــمــــان  صـــــورة  إن   : ثــــالــــثــــاً

 =  <  ;  :  ﴿ تــعــالــى:  قــال  صــلاح الــقــلــوب،  مــن  بــد  لا  بــل  ربــه  عـــذاب 
الــبــخــاري   رو [الـــشـــعـــراء].   ﴾G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
إِنَّ  لاَ وَ حــديــث الــنــعــمــان بــن بــشــيــرک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «أَ ومــســلــم مــن 
ــدَ  ــسَ فَ تْ  ـــدَ ـــسَ فَ ا  إِذَ وَ ــهُ  ــلُّ كُ ــدُ  ــسَ الْــجَ ــحَ  ــلَ صَ ــتْ  ــحَ ــلَ صَ ا  إِذَ ــةً  ــغَ ــضْ مُ ــدِ  ــسَ الْــجَ فِـــي 

.(١)« لْبُ الْقَ يَ  هِ وَ لاَ  أَ هُ  لُّ كُ دُ  سَ الْجَ
ـــه بـــالـــتـــوحـــيـــد والانــــقــــيــــاد لــه  : إن الإســــــلام هــــو الاســـتـــســـلام لـــلَّ رابـــــعـــــاً

وأهله. الشرك  من  والبراءة  بالطاعة 
وملتنا  نبينا  مــلــة  هــي  إبــراهــيــمگ  مــلــة  الحنيفية  الــمــلــة  إن   : خــامــســاً
ــه تــعــالــى،  وقــدوتــه وقــدوتــنــا وهــي مبنية عــلــى أصــلــيــن: إخـــلاص الــعــبــادة لــلَّ

وأهله. الشرك  من  والبراءة 
الـــكـــافـــريـــن  وبــــغــــض  ونــــصــــرتــــهــــم،  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  مــــــــوالاة  إن   : ســــــادســــــاً

الحنيفية. الملة  أصول  من  أصل  ومعاداتهم، 
: إن مـــن أخـــذ بــعــض هـــذا الـــديـــن وتــــرك بــعــضــه كـــان كــالــيــهــود  ســـابـــعـــاً

 K  J  I  H﴿ فيهم:  اللَّه  قال  الذين   والنصار
.[٨٥ L﴾ [البقرة: 

ص ٣٤ رقم ٥٢، وصحيح مسلم ص ٦٥١ برقم ١٥٩٩.  (١)

٣٦٨‡Ë đÇ◊÷<Ûõ^~÷]<›Á„À€÷]<IQS

 



٣٦٩
ومـــن هـــذا يــتــبــيــن أن مــن يــأخــذون الــديــن بــالــتــشــهــي فــيــأخــذون مــنــه ما 
يــوافــق أهـــواءهـــم ويـــدعـــون مــا يــخــالــفــهــا لــيــســوا مــؤمــنــيــن وهـــم كــالــمــنــافــقــيــن 
كالعلمانيين  مــتــنــوعــة  أســمــاء  الــعــصــر  هــذا  فــي  ولــهــم  ذكــرهــم،  تــقــدم  الــذيــن 

وغيرهم. والقوميين  والبعثيين  والاشتراكيين 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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٣٧١

الكلمة الثامنة والخمسون

  '   &   %     $   #          "   !  ﴿ <VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á

[٣٦ (﴾ [الأحزاب:    (

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــه أنــزل هــذا الــقــرآن الــعــظــيــم لــتــدبــره والــعــمــل بــه، قــال تــعــالــى:  فــإن الــلَّ
بهذه  وعملاً  ﴾ [محمد].   h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
العظات  من  فيها  ما  ونتدبر  اللَّه  كتاب  من  آية  إلى  لنستمع  الكريمة  الآية 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــعــبــر، 
 ﴾: 9  8  7  6  5  4  3  2  1 0  /  .  -  ,
[الأحـــــزاب]. قـــال ابـــن كــثــيــر: «هـــذه الآيـــة عــامــة فــي جــمــيــع الأمـــور وذلــك 
لأحد  اختيار  ولا  مخالفته  لأحــد  فليس  بشيء  ورسوله  اللَّه  حكم  إذا  أنــه 

 ±  °  ¯  ®  ¬﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  قـــول  ولا  رأي  ولا  هــنــا  هــا 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

.«[٦٥ À﴾ [النساء:   ¿

  7     6   5   4   3   2﴿ فقال:  ذلــك  خــلاف  في  شــدد  ولهذا 
 _  ^  ]﴿ تــعــالــى:  كــقــولــه  [الأحـــــــزاب]،   ﴾:   9      8

الكلمة الثامنة والخمسون

 



٣٧٢
 رو [الـــــنـــــور:٦٣](١).   ﴾h  g  f  e  d  c  b  a  `
الإمــــــام أحـــمـــد فــــي مـــســـنـــده ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث أبــــي بــــرزة 
ــنَّ  ــبُــهُ عِ ــلاَ يُ وَ ــنَّ  بِــهِ ــرُّ  ــمُ يَ ــاءِ  الــنِّــسَ ــلَــى  عَ ــلُ  خُ ــدْ يَ أً  ـــرَ امْ ــانَ  كَ يْبِيبًا  لَ جُ نَّ  أَ الأســلــمــي: 
لَنَّ  عَ َفْ لأَ مْ  يْكُ لَ عَ لَ  خَ دَ إِنْ  هُ  إِنَّ فَ  ، يْبِيبٌ لَ جُ مْ  يْكُ لَ عَ لَنَّ  خُ دْ يَ لاَ  تِي:  أَ رَ مْ لاِ لْتُ  قُ فَ
تَّى  ــا حَ ــهَ جْ وِّ ــزَ ــمْ يُ ــمٌ لَ يِّ ــمْ أَ هِ ــدِ َحَ ــانَ لأِ ا كَ ــارُ إِذَ ــصَ َنْ ــتِ الأْ ــانَ كَ : وَ ــالَ ، قَ ــنَّ ــلَ ــعَ َفْ لأَ وَ
نَ  مِ ــلٍ  جُ لِــرَ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ــولُ  سُ رَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، لاَ مْ  أَ ــةٌ  ــاجَ حَ ا  فِيهَ صلى الله عليه وسلم  لِلنَّبِيِّ ــلْ  هَ لَمَ  عْ يَ
ــمَ  ــعْ نُ ، وَ ــهِ ــــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ـــةٌ يَ امَ ـــرَ كَ ــمَّ وَ ــعِ : نِ ـــالَ ـــقَ »، فَ ــنَــتَــكَ ـــنِـــي ابْ جْ وِّ : «زَ ـــارِ ـــصَ َنْ الأْ
 : الَ قَ ؟  اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ نْ  لِمَ فَ الَ  قَ ي»  سِ لِنَفْ ا  هَ يدُ رِ أُ تُ  لَسْ «إِنِّي   : الَ قَ فَ يْنِي.  عَ
 : ــالَ ــقَ ــا، فَ ــهَ مَّ ــى أُ تَ ــأَ ــا. فَ ــهَ مَّ رُ أُ ــــاوِ شَ ــهِ أُ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ــالَ ــقَ : فَ ـــالَ » قَ ــبِــيــبٍ ــيْ ــلَ «لِــجُ
ـــهُ  : إِنَّ ـــالَ ـــقَ ــنِــي. فَ ــيْ ــةُ عَ ــمَ ــعْ نُ ــمَّ وَ ــعِ : نِ ــتْ ــالَ ــقَ . فَ ــكِ ــتَ ــنَ ــبُ ابْ ــطُ ــخْ ــهِصلى الله عليه وسلم يَ ــــولُ الــلَّ سُ رَ
؟  ــنَــهْ ــبِــيــبٌ ابْ ــيْ ــلَ جُ : أَ ــتْ ــالَ ــقَ ، فَ ــبِــيــبٍ ــيْ ــلَ ــا لِــجُ ــبُــهَ ــطُ ــخْ ــا يَ ــمَ ، إِنَّ ــهِ ــسِ ــا لِــنَــفْ ــبُــهَ ــطُ ــخْ ــيْــسَ يَ لَ
نْ  ادَ أَ رَ ــا أَ ــمَّ ــلَ . فَ ـــهُ جُ وَّ ـــزَ ، لاَ تُ ــهِ ــرُ الــلَّ ــمْ ــعَ ؟ لاَ لَ ــهْ ــنَ ــبِــيــبٌ ابْ ــيْ ــلَ جُ ؟ أَ ــهْ ــنَ ــبِــيــبٌ ابْ ــيْ ــلَ جُ أَ
ــنْ  : مَ ــةُ يَ ــارِ ــجَ ــتِ الْ ــالَ ــا، قَ ــهَ مُّ ــتْ أُ ــالَ ــا قَ هُ بِــمَ ــبِــرَ ــهِصلى الله عليه وسلم لِــيُــخْ ــولَ الــلَّ سُ تِــيَ رَ ــأْ ــومَ لِــيَ ــقُ يَ
ــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولِ الــلَّ سُ ــى رَ ــلَ ونَ عَ دُّ ــــرُ تَ : أَ ــتْ ــالَ ــقَ ــا. فَ ــهَ مُّ ــا أُ ــهَ تْ ــرَ ــبَ خْ ــأَ ؟ فَ ــمْ ــكُ ــيْ ــنِــي إِلَ ــبَ ــطَ خَ
ــهِصلى الله عليه وسلم  ــــولِ الــلَّ سُ ـــى رَ ــا إِلَ ــوهَ بُ ــقَ أَ ــلَ ــطَ ــانْ ــنِــي. فَ ــعْ ــيِّ ــضَ ـــمْ يُ ــهُ لَ ــإِنَّ ــونِــي، فَ ــعُ فَ ، ادْ هُ ــــرَ مْ أَ

يْبِيبًا. لَ جُ ا  هَ جَ وَّ فَزَ ا.  بِهَ نُكَ  أْ شَ  : الَ قَ  ، هُ بَرَ أَخْ فَ
ــهُ  ـــــاءَ الــلَّ فَ ــا أَ ــمَّ ــلَ : فَ ــــالَ ، قَ ــــهُ ةٍ لَ وَ ـــــزْ ـــهِصلى الله عليه وسلم فِـــي غَ ـــــولُ الـــلَّ سُ جَ رَ ـــرَ ـــخَ : فَ ــــالَ قَ
دُ  قِ فْ نَ وَ نًا،  فُلاَ دُ  قِ فْ نَ وا:  الُ قَ ؟»  دٍ أَحَ نْ  مِ ونَ  دُ قِ فْ تَ لْ  «هَ  : ابِهِ حَ َصْ لأِ الَ  قَ  ، يْهِ لَ عَ
ــنِّــي  ــكِ : «لَ ــــالَ . قَ ـــوا: لاَ ـــالُ ؟» قَ ـــــدٍ حَ ـــنْ أَ ونَ مِ ـــدُ ـــقِ ـــفْ ـــلْ تَ وا هَ ـــظُـــرُ : «انْ ــــالَ ـــا. قَ نً ـــلاَ فُ
ــى  وهُ إِلَ ــدُ جَ ــوَ ، فَ ــبُــوهُ ــلَ ــطَ : فَ ــالَ ــى». قَ ــلَ ــتْ ــقَ ــبُــوهُ فِــي الْ ــلُ ــاطْ : «فَ ــالَ ــيْــبِــيــبًــا» قَ ــلَ ــدُ جُ ــقِ فْ أَ

تفسير ابن كثير (١٧٠/١١).  (١)

٣٧٢﴾)  (  '  &  %    $  #         "  ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á<IQT

 



٣٧٣
ــى  ا إِلَ ــوَ ذَ ــا هُ ، هَ ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ــوا: يَ ــالُ ــقَ ، فَ ــوهُ ــلُ ــتَ ــمَّ قَ ، ثُ ــمْ ــهُ ــلَ ــتَ ــدْ قَ ــةٍ قَ ــعَ ــبْ ــنْــبِ سَ جَ
تَلَ  «قَ  : الَ قَ فَ  ، يْهِ لَ عَ امَ  قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ اهُ  تَ أَ فَ  ، تَلُوهُ قَ مَّ  ثُ  ، مْ تَلَهُ قَ دْ  قَ ةٍ  بْعَ سَ نْبِ  جَ
مَّ  ثُ ــا،  ثً ــلاَ ثَ وْ  أَ ــيْــنِ  تَ ــرَّ مَ  « ــنْــهُ مِ ــا  نَ أَ وَ نِّي  مِ ا  ــذَ هَ  ، ــنْــهُ مِ ــا  نَ أَ وَ نِّي  مِ ا  ــذَ هَ  ، ــوهُ ــلُ ــتَ قَ وَ ةً  بْعَ سَ
ا  ــدَ ــاعِ يــرٌ إِلاَّ سَ ــرِ ــهُ سَ ــا لَ ، مَ ــهُ ــرَ لَ ــفِ حُ ، وَ ــهِ يْ ــدَ ــاعِ ــلَــى سَ ــهِصلى الله عليه وسلم عَ ــولُ الــلَّ سُ ــهُ رَ ــعَ ضَ وَ

. هُ لَ سَّ غَ هُ  نَّ أَ رْ  كَ ذْ يُ مْ  لَ وَ  . هِ بْرِ قَ فِي  هُ  عَ ضَ وَ مَّ  ثُ ولِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  سُ رَ
بْنُ  اقُ  حَ إِسْ ثَ  دَّ حَ وَ ا.  نْهَ مِ قَ  نْفَ أَ مٌ  يِّ أَ ارِ  َنْصَ الأْ فِي  انَ  كَ ا  فَمَ  : ابِتٌ ثَ الَ  قَ
اللَّهِصلى الله عليه وسلم؟  ولُ  سُ رَ ا  هَ لَ ا  عَ دَ ا  مَ لَمُ  عْ تَ لْ  هَ  : الَ قَ ابِتًا،  ثَ ةَ  طَلْحَ بِي  أَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ
 : الَ قَ ــدا».  كَ ــدا  كَ ا  هَ يْشَ عَ لْ  عَ تَجْ لاَ  وَ با،  صَ يْرَ  الْخَ ا  يْهَ لَ عَ بَّ  صُ مَّ  هُ «اللَّ  : ــالَ قَ

ا(١). نْهَ مِ قَ  نْفَ أَ مٌ  يِّ أَ ارِ  َنْصَ الأْ فِي  انَ  كَ ا  فَمَ
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

ـــه ورســـولـــه  : أنــــه يــجــب عــلــى الـــمـــؤمـــن الانـــقـــيـــاد الـــتـــام لأمــــر الـــلَّ أولاً
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ذلــــك،  إلــــى  والـــمـــبـــادرة 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

Õ﴾ [النور].  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
: أن الـــصـــحـــابـــةژ ضـــربـــوا الــمــثــل فـــي الاســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة  ثـــانـــيـــاً
أنس بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو ورسوله،  اللَّه  لأمر  والامتثال 
ــونــه  مـــالـــك قــــال: «مــــا كـــانـــت لــنــا خــمــر غــيــر فــضــيــخــكــم(٢) هــــذا الــــذي تــســمّ
الــفــضــيــخ، إنــي لــقــائــم أســقــيــهــا أبــا طــلــحــة وأبـــا أيـــوب ورجـــالاً مــن أصــحــاب 
مسند الإمام أحمد (٢٩/٣٣) برقم ١٩٧٨٤، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط   (١)

مسلم، وأصله في صحيح مسلم ص ١٠٠١ برقم ٢٤٧٢.
هو بسر وتمر.  (٢)

 



٣٧٤
ــهصلى الله عليه وسلم فــي بــيــتــنــا إذا جــاء رجــل فــقــال: هــل بــلــغــكــم الــخــبــر؟ قلنا:  رســـول الــلَّ
لا. قـــال: فــإن الــخــمــر قــد حــرمــت. فــقــال: يــا أنـــس، أرق هــذه الــقــلال قــال: 

الرجل»(١). خبر  بعد  عنها  سألوا  ولا  راجعوها  فما 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقـــــــــال 
١٧٢]. جاء في  Æ﴾ [آل عمران:   Å  Ä  Ã  Â  Á  (٢) À ¿
تــفــســيــر الآيـــة الــكــريــمــة مــا رواه الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عائشة 
﴾ أنــهــا قــالــت لــعــروة: يــا ابــن   º  ¹  ¸ فــي قــولــه تــعــالــى: ﴿ ¶ 
ما  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  أصــاب  لما  بكر،  وأبــو  الزبير  منهم  أبــواك  كــان  أخــتــي، 
نْ  «مَ قال:  يرجعوا  أن  خاف  المشركون،  عنه  وانصرف  أحد،  يوم  أصاب 
بكر  أبو  فيهم  كان  قــال:   ،« ــلاً جُ رَ ونَ  بْعُ سَ مْ  نْهُ مِ بَ  تَدَ انْ فَ ــمْ  هِ ــرِ إِثْ فِي  ــبُ  هَ ــذْ يَ

والزبير(٣).
ــــه ورســــولــــه ســـبـــب لـــضـــلال الـــعـــبـــد فــــي الــدنــيــا  : أن مــعــصــيــة الــــلَّ ثـــالـــثـــاً
 ﴾  9  8  7  6  5  4  3  2﴿ تــــعــــالــــى:  لــــقــــولــــه  والآخــــــــــرة 

 .[٣٦ [الأحزاب: 
ــه ورســولــه  : أن الــمــؤمــن والــمــؤمــنــة إذا جــاءهــمــا الأمـــر مــن الــلَّ رابـــعـــاً
فــلــيــس لــهــمــا الــخــيــار بــالــفــعــل أو تــركــه بـــل عــلــيــهــمــا أن يــعــلــمــا أن الــرســول 
 ﴾ ® ¬  «  ª  ©  ¨  ﴿ تعالى:  قال  أنفسهما،  من  بهما  أولى 

.[٦ [الأحزاب: 
ص ٨٧٨ برقم ٤٦١٧، وصحيح مسلم ص ٨٢٢ برقم ١٩٨٠ واللفظ له.  (١)

القرح: الجراح.  (٢)
ص ٧٧٤ برقم ٤٠٧٧.  (٣)
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٣٧٥
تعتبر  لا  الــكــفــاءة  أن  على  نــص  بــل  دلــيــل  الكريمة  الآيــة  فــي   : خــامــســاً
الصحابة  مــن  الــمــوالــي  أن  وذلــك  الأديـــان  فــي  تعتبر  وإنــمــا  الأحــســاب  فــي 
تــــزوجــــوا مــــن أشـــــــراف قــــريــــش، فـــقـــد تــــــزوج زيـــــد بــــن حــــارثــــة زيـــنـــب بــنــت 
بلال بن  وتزوج  الزبير،  بنت  ضباعة  الأسود  بن  المقداد  وتزوج  جحش، 

عوف. بن  عبدالرحمن  أخت  رباح 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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٣٧٧

الكلمة التاسعة والخمسون

‡ÈœÈ÷ ]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فــــإن مـــنـــازل الإيــــمــــان كـــثـــيـــرة، مــنــهــا مــنــزلــة عــظــيــمــة هـــي مـــن الإيـــمـــان 
المتنافسون،  وتــنــافــس  الــعــارفــون،  تــفــاضــل  بــهــا  الــجــســد  مــن  الـــروح  بمنزلة 
وإلــيــهــا شــمــر الــعــامــلــون بــل قــال بــعــض أهــل الــعــلــم عــن هــذه الــمــنــزلــة: إنــهــا 
الشيء  تعلم  أن  هو  اليقين  الكفوي:  قال  اليقين.  منزلة  إنها  كله  الإيمان 

خلافه(١). تتخيل  ولا 
 s  r  q  p  o  n  m  l  k﴿ تعالى:  قال 
 ¡ ے   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  [الــــتــــكــــاثــــر].   ﴾  x  w  v  u  t
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــاجــه  ابـــن   رو ﴾ [الـــواقـــعـــة].   ¥  ¤  £  ¢
ــسُ  ــلَ ــجْ ــيُ فَ ـــرِ  ـــبْ ـــقَ الْ ــــى  إِلَ ــيــرُ  ــصِ يَ ـــتَ  ـــيِّ ـــمَ الْ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرة  أبـــي 
ــنْــتَ  : فِــيــمَ كُ ــهُ ــالُ لَ ــقَ ــمَّ يُ ــوفٍ ثُ ــعُ ــشْ لاَ مَ عٍ وَ ــزِ ــرَ فَ ــيْ هِ غَ ــرِ ــبْ ــالِــحُ فِــي قَ ــلُ الــصَّ جُ الــرَّ
ــدٌ  ــمَّ ــحَ : مُ ـــولُ ـــقُ ـــيَ ـــلُ فَ جُ ا الـــرَّ ــــذَ ـــا هَ : مَ ــــهُ ـــالُ لَ ـــقَ ـــيُ مِ فَ ـــــلاَ سْ ـــنْـــتُ فِـــي الإِ : كُ ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ
ــلْ  هَ  : لَــهُ ــالُ  ــقَ ــيُ فَ ــاهُ  ــنَ قْ ــدَّ ــصَ فَ ــهِ  الــلَّ ــدِ  ــنْ عِ ــنْ  مِ ــنَــاتِ  ــيِّ ــبَ بِــالْ ــا  نَ ــاءَ جَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
ــلَ  ــبَ ــةٌ قِ جَ ــرْ ـــهُ فُ جُ لَ ــرَ ــفْ ــيُ ــهَ فَ  الــلَّ ـــرَ نْ يَ ـــدٍ أَ ــي لأَحَ ــغِ ــبَ ــنْ ــا يَ : مَ ــولُ ــقُ ــيَ ــهَ فَ ــــتَ الــلَّ يْ أَ رَ

الكليات ص ٦٧.  (١)

الكلمة التاسعة والخمسون

 



٣٧٨
هُ  اكَ اللَّ قَ وَ ا  مَ إِلَى  انْظُرْ   : لَهُ الُ  يُقَ فَ ا  بَعْضً ا  هَ بَعْضُ طِمُ  يَحْ ا  إِلَيْهَ يَنْظُرُ  فَ النَّارِ 
ا  ـــذَ : هَ ــــهُ ـــالُ لَ ـــقَ ـــيُ ــا فَ ــيــهَ ــــا فِ مَ ـــا وَ تِـــهَ ـــرَ هْ ــــى زَ ــيَــنْــظُــرُ إِلَ ـــنَّـــةِ فَ ـــجَ ـــلَ الْ ـــبَ ـــهُ قِ جُ لَ ـــرَ ـــفْ ـــمَّ يُ ثُ
ـــثُ إِنْ  ـــعَ ـــبْ ـــهِ تُ ـــيْ ـــلَ عَ ــــتَّ وَ ـــهِ مُ ـــيْ ـــلَ عَ ـــتَ وَ ـــنْ ـــيـــنِ كُ ـــقِ ـــيَ ـــى الْ ـــلَ : عَ ــــهُ ــــالُ لَ ــــقَ يُ كَ وَ ـــدُ ـــعَ ـــقْ مَ
فِــيــمَ   : ــهُ لَ ــالُ  ــقَ ــيُ فَ ــا  ــوفً ــعُ ــشْ مَ ــا  عً ــزِ فَ هِ  ــرِ ــبْ قَ فِــي  ــوءُ  الــسُّ ــلُ  جُ الــرَّ ــسُ  ــلَ ــجْ يُ وَ هُ  اءَ اللَّ شَ
النَّاسَ  عْتُ  مِ سَ  : يَقُولُ فَ لُ  جُ الرَّ ا  ذَ هَ ا  مَ  : لَهُ الُ  يُقَ فَ ي  رِ دْ أَ لاَ   : يَقُولُ فَ نْتَ  كُ
ــا  ـــا فِــيــهَ مَ ــا وَ تِــهَ ــرَ هْ ــرُ إِلَـــى زَ ــنْــظُ ــيَ ــةِ فَ ــنَّ ــجَ ــلَ الْ ــبَ جُ لَــهُ قِ ــرَ ــفْ ــيُ ــهُ فَ ــتُ ــلْ ــقُ لاً فَ ـــوْ ــونَ قَ ــولُ ــقُ يَ
ــارِ  ــلَ الــنَّ ــبَ ــةٌ قِ جَ ــرْ جُ لَــهُ فُ ــرَ ــفْ ــمَّ يُ ــكَ ثُ ــنْ ــهُ عَ فَ الــلَّ ـــرَ ــا صَ ــرْ إِلَـــى مَ ــظُ : انْ ـــهُ ــالُ لَ ــقَ ــيُ فَ
ــكِّ  ــى الــشَّ ــلَ كَ عَ ــدُ ــعَ ــقْ ا مَ ـــذَ : هَ ـــهُ ــالُ لَ ــقَ ــيُ ــا فَ ــضً ــعْ ــا بَ ــهَ ــضُ ــعْ ــطِــمُ بَ ــحْ ــا يَ ــهَ ــيْ لَ ــرُ إِ ــظُ ــنْ ــيَ فَ

الَى»(١). عَ تَ هُ  اللَّ اءَ  شَ إِنْ  بْعَثُ  تُ يْهِ  لَ عَ وَ تَّ  مُ يْهِ  لَ عَ وَ نْتَ  كُ
درجات:  ثلاث  على  واليقين 

الأول: عــلــم اليقين وهــو قــبــول مــا ظــهــر مــن الــحــق، وقــبــول مــا غــاب 
أوامــره  هــو  الــحــق  مــن  ظهر  فــالــذي  بــالــحــق،  قــام  مــا  على  والــوقــوف  للحق، 
ونــواهــيــه وشــرعــه وديــنــه الـــذي أظــهــره عــلــى الــســنــة رســلــه، وقــبــول مــا غــاب 
لــلــحــق وهـــو الإيـــمـــان بــالــغــيــب كــالــجــنــة والـــنـــار والـــصـــراط والــحــســاب ومــا 
أمــور  مــن  ذلــك  قبل  ومــا  الــكــواكــب  وانــتــشــار  الــســمــاء  تشقق  مثل  ذلــك  قبل 
وأفعاله  وصفاته  أسمائه  من  أي  بالحق  قام  ما  على  الوقوف  أما  البرزخ، 

التوحيد. علم  وهو 
لــــثــــانــــي: عـــيـــن الـــيـــقـــيـــن وهـــــو مــــا اســـتـــغـــنـــى بــــه صـــاحـــبـــه عــــن طــلــب  ا
الــمــدلــول  كــان  فـــإذا  بــالــمــدلــول  لــلــعــلــم  يــطــلــب  إنــمــا  الــدلــيــل  لأن  الــدلــيــل 
ص ٤٦٠ رقم ٤٢٦٨، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن ابن ماجه (٤٢٢/٢)   (١)

برقم (٣٤٤٣).
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٣٧٩
 u  t  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لــلاســتــدلال،  حــيــنــئــذ  حــاجــة  فــلا  لــه  مــشــاهــداً 

x﴾ [الــتــكــاثــر].  w  v

فقد  والسلام  الصلاة  عليهم  الرسل  منزلة  وهي  اليقين  حق  الثالث: 
واســطــة  بــلا  مــوســى  ــه  الــلَّ وكــلــم  والــنــار  الــجــنــة  بعينيه  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  نــبــيــنــا   رأ

اللقاء. وقت  إلى  يتأخر  اليقين  حق  فإن  لنا  بالنسبة  أما 
وأنــــت  عـــســـلاً  عـــنـــده  أن  شـــخـــص  يـــخـــبـــرك  أن  ذلــــك  يـــوضـــح  ومـــمـــا 
يــقــيــنــاً  فـــازددت  إيـــاه  أراك  فـــإذا  الــيــقــيــن،  عــلــم  فــهــذا  صــدقــه  فــي  تــشــك  لا 
الآن  فــعــلــمــنــا  الـــيـــقـــيـــن،  حــــق  فـــهـــذا  مـــنـــه  ذقــــت  فـــــإذا  الـــيـــقـــيـــن،  عـــيـــن  فـــهـــذا 
زلـــفـــت الــجــنــة لــلــمــتــقــيــن وشــاهــدهــا  بــالــجــنــة والـــنـــار عــلــم الــيــقــيــن، فــــإذا أُ
الـــخـــلائـــق وبـــــرزت الــجــحــيــم لـــلـــغـــاويـــن وعـــايـــنـــهـــا الـــخـــلائـــق فـــذلـــك عــيــن 
فــذلــك حــيــنــئــذ  دخــل أهــل الــجــنــة الــجــنــة وأهــل الــنــار الــنــار  الــيــقــيــن، فــإذا أُ

 '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال   ،(١ الـــيـــقـــيـــن( حـــق 
 7  6 5  4  3 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
ابـــن  قـــــال   .[٤٤ [الأعــــــــــراف:   ﴾>  =  <  ;  :  9  8
الإمـــامـــة  حـــصـــول  بــيــنــهــمــا  ولـــد  بــالــيــقــيــن  الــصــبــر  تــــزوج  إذا  الـــقـــيـــم۴: 

 Q P  O  N   M  L  K  J  ﴿ تعالى:  قال  الدين،  في 
الــيــقــيــن  أهـــل  خـــصچ  وقـــد  ﴾ [الــســجــدة].   U  T  S  R
 ﴾q  p  o  n  m  ﴿ فـــقـــال:  والــبــراهــيــن  بـــالآيـــات  بــالانــتــفــاع 
الــيــقــيــن بــالــهــد والــفــلاح مــن بــيــن الــعــالــمــيــن  [الــذاريــات]. وخــص أهــل 

مدارج السالكين (٢٩٧/٢ - ٢٩٩) بتصرف.  (١)

 



٣٨٠

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6﴿ فـــقـــال: 
.[٥  - ٤ K﴾ [الــبــقــرة:   J  I  H G  F  E  D  C

وأخــبــر عــن أهـــل الــنــار بــأنــهــم لــم يــكــونــوا مــن أصــحــاب الــيــقــيــن فــقــال 
 í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  ﴿ سبحانه: 
أعمال  روح  فاليقين  [الــجــاثــيــة].   ﴾õ ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î
وهو  الصديقية،  حقيقة  وهــو  الــجــوارح،  أعــمــال  أرواح  هــي  التي  القلوب 

مداره(١). عليه  الذي  الشأن  هذا  قطب 
على  يأكلها  وقــعــد  تــمــراتــه،  أخــذ  الــذي  الصحابي  ذلــك  حــال  وتــأمــل 
حــاجــة وجــوع وفــاقــةٍ إلــيــهــا، فلما عــايــن ســوق الــشــهــادة قــامــت، ألــقــى قوته 
مــن يــده، وقـــال: «إنــهــا لــحــيــاة طــويــلــة إن بقيت حــتــى آكــل هــذه الــتــمــرات»، 

الصحابةژ(٢). أحوال  وكذلك  قتل،  حتى  وقاتل  يده  من  وألقاها 
أحمد  الإمام   رو الجنة  لدخول  سبب  اليقين  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وأخبر 
لٌ  بِلاَ امَ  قَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولِ  سُ رَ عَ  مَ نَّا  كُ قال:  هريرة  أبي  حديث  من  مسنده  في 
ــلَ  خَ ــيــنًــا دَ ــقِ ا يَ ـــذَ ــلَ هَ ــثْ ـــالَ مِ ـــنْ قَ ــهِصلى الله عليه وسلم: «مَ ـــولُ الــلَّ سُ ـــالَ رَ ــتَ قَ ــكَ ــا سَ ــمَّ ــلَ ــادِي فَ ــنَ يُ

.(٣)« نَّةَ الْجَ
 والــيــقــيــن ســبــب لــنــجــاة الأمـــة وصــلاحــهــا فــي الــدنــيــا والآخـــــرة، رو
الــبــيــهــقــي فـــي شــعــب الإيـــمـــان مـــن حــديــث عــمــرو بـــن شــعــيــب عـــن أبــيــه عــن 
 ، ــيــنِ ــيَــقِ الْ ـــدِ وَ هْ ـــــةِ بِـــالـــزُّ ُمَّ هِ الأْ ــــذِ لِ هَ وَّ ــــرُ أَ مْ ـــحَ أَ ـــلَ جـــده أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «صَ

مدارج السالكين (٢٩٣/٢ - ٢٩٩) بتصرف .  (١)
هو عمير بن الحمامگ يوم أحد.  (٢)

(٢٧٢/١٤) برقم ٨٦٢٤ وقال محققوه: حديث صحيح.  (٣)

٣٨٠‡ÈœÈ÷]<IQU

 



٣٨١
 .(١)« لِ َمَ الأْ وَ لِ  بِالْبُخْ ا  هَ رُ آخِ لَكَ  هَ وَ

عــن  أوس:  بـــن  شـــــداد  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
 ، ـــتَ نْ ـــهَ إِلا أَ ـــي لاَ إِلَ بِّ ـــتَ رَ نْ ــمَّ أَ ــهُ : الــلَّ ــولَ ــقُ نْ تَ ــارِ أَ ــفَ ــتِــغْ ــدُ الاسْ ــيِّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «سَ
نْ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ  ، تَطَعْتُ اسْ ا  مَ كَ  دِ عْ وَ وَ كَ  دِ هْ عَ لَى  عَ ا  نَ أَ وَ  ، كَ بْدُ عَ ا  نَ أَ وَ تَنِي  قْ لَ خَ
هُ  إِنَّ فَ لِــي،  رْ  فِ اغْ فَ بِي  نْ بِذَ لَــكَ  ــوءُ  بُ أَ وَ لَيَّ  عَ تِكَ  مَ بِنِعْ لَــكَ  ــوءُ  بُ أَ  ، نَعْتُ صَ ا  مَ ــرِّ  شَ
نْ  مِ اتَ  مَ فَ ا  بِهَ وقِنًا  مُ ارِ  النَّهَ نَ  مِ ا  الَهَ قَ نْ  مَ وَ  : الَ قَ  ، نْتَ أَ إِلاَّ  نُوبَ  الذُّ رُ  فِ غْ يَ لا 
وقِنٌ  مُ وَ  هُ وَ يْلِ  اللَّ نَ  مِ ا  الَهَ قَ نْ  مَ وَ  ، نَّةِ الْجَ لِ  هْ أَ نْ  مِ وَ  هُ فَ يَ  سِ مْ يُ نْ  أَ بْلَ  قَ هِ  مِ وْ يَ

.(٢)« نَّةِ الْجَ لِ  هْ أَ نْ  مِ وَ  هُ فَ بِحَ  يُصْ نْ  أَ بْلَ  قَ اتَ  مَ فَ ا  بِهَ
في  الناس  مخالطة  قلة  اليقين:  أعلام  من  ثلاثة  الفيروزآبادي:  قال 

المنع(٣). عند  ذمهم  عن  التنزه  العطية،  في  لهم  المدح  ترك  العشرة، 
ينبغي  كــمــا  الــقــلــب  فــي  اســتــقــر  الــيــقــيــن  أن  الـــثـــوري: «لـــو  ســفــيــان  قـــال 

النار»(٤). من  خوفاً  أو  الجنة  إلى  وشوقاً  وحزناً  فرحاً  لطار 
اليقين: عليها  يُطلق  التي  المعاني  ومن 

 ﴾  W  V  U  T  S  R  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال  الــــــمــــــوت: 
 ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ﴿ الـــنـــار:  أهـــل  عــن  تــعــالــى  وقـــال  [الــنــحــل]. 
غج  عم  عج  ظم   ü  û ضم   ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð

برقم  الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  وحــســنــه   ١٠٠٤٦ بــرقــم   (٦٩/١٥)  (١)
. ٣٨٤٥

ص ١٢١٣ برقم ٦٣٠٦.  (٢)
مدارج السالكين (٢٩٤/٢).  (٣)

المصدر السابق.  (٤)

 



٣٨٢
﴾ [المدثر].  قح  في  فى  فم  فخ  فح  فج  غم 

باليقين. عنه  يعبر  قد  الظن  وأن  الظن  به  ويراد  يُطلق  أنه  ومنها 
بالظن: المراد  لتحديد  ضوابط  المحققون  ذكر  وقد 

أحــدهــا: أنــه حــيــث وجــد الــظــن مــحــمــوداً مــثــابــاً عليه فــهــو يقين وحيث 
جد مذموماً متوعداً عليه بالعذاب فهو الشك (وهذا من جهة المعنى). وُ

ــفــة مــن الــثــقــيــلــة) فــهــو شك  الــثــانــي: أن كــل ظــن يــتــصــل بــه أن (الــمــخــفَّ
يقين(١). فهو  دة  المشدَّ أنَّ  به  يتصل  ظن  وكل 

كله(٢). الإيمان  اليقين  مسعود:  ابن  قال 
.(٣) يقيناً ازددت  ما  الغطاء  كُشف  لو  القيس:  عبد  بن  عامر  وقال 

والــــخــــلاصــــة: أن الـــيـــقـــيـــن مـــنـــزلـــة عــظــيــمــة مــــن مــــنــــازل الإيــــمــــان يــزيــد 
الـــمـــســـلـــم بــــه مــــن ربـــــه قــــربــــاً وحــــبــــاً ورضـــــــى، وهـــــو لــــب الــــديــــن ومـــقـــصـــوده 
العزة  صاحبه  ويكسب  لمولاه  واستكانة  خضوعاً  العبد  ويزيد  الأعظم، 

والضعة. الذلة  مواطن  عن  ويباعده  والرفعة، 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  اللَّه  وصلى  العالمين  رب  للَّه  والحمد 

أجمعين. وصحبه 

 - الـــرســـول الــكــريــم (٣٧١٧/٨  أخــــلاق  فـــي مـــكـــارم  الــنــعــيــم  ونـــضـــرة  الــكــلــيــات (٥٨٨)   (١)
.(٣٧١٨

صحيح البخاري كتاب الإيمان باب الإيمان ص ٢٥.  (٢)
مدارج السالكين (٢٩٦/٢).  (٣)

٣٨٢‡ÈœÈ÷]<IQU

 



٣٨٣

الكلمة الستون

ÿä”÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ـــه ورســـولـــه صــفــة الــكــســل،  فــمــن الــصــفــات الــمــذمــومــة الــتــي ذمــهــا الـــلَّ
قـــال الـــراغـــب: الــكــســل الــتــثــاقــل عــمــا لا يــنــبــغــي الــتــثــاقــل عــنــه ولــذلــك صــار 
من  غيرها  أو  الصيام  أو  الجهاد  أو  الصلاة  عن  كالتثاقل  (١). اهـ،  مذموماً

الطاعات.
 ²  ±  °  ¯  ﴿ تعالى:  قــال  المنافقين،  صفات  مــن  والكسل 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
 H ﴿ :[التوبة]. وقال تعالى ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 T  S  R  Q  P  O  N وهو خادعهم   K  J  I
عباده  محذراً  تعالى  وقال  [النساء].   ﴾  [  Z  Y  X  W  V  U

 F  E  D  ﴿ الــكــســل والـــركـــون إلـــى الـــدنـــيـــا:  الــمــؤمــنــيــن مـــن 
 T  S R  Q  P  O  N فــــي  انـــــفـــــروا   K  J  I  H  G
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U
 ــه مــن الــكــســل، رو b﴾ [الــتــوبــة]. وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــتــعــوذ بــالــلَّ  a

المفردات ص ٤٣١.  (١)

الكلمة الستون

 



٣٨٤
اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  كــان  قــال:  مالك  بن  أنــس  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 
لِ  الْبُخْ وَ مِ  رَ الْهَ وَ بْنِ  الْجُ وَ لِ  سَ الْكَ وَ زِ  الْعَجْ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ يقول: 

.(١)« اتِ مَ الْمَ وَ يَا  حْ الْمَ فِتْنَةِ  نْ  ومِ بْرِ  الْقَ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ وَ
قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: الــمــقــصــود أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم اســـتـــعـــاذ مـــن الــهــم 
تخلف  فــإن  قرينان،  وهما  والكسل  العجز  ومــن  قرينان،  وهما  والــحــزن 
كــمــال الــعــبــد وصــلاحــه عــنــه، إمــا أن يــكــون لــعــدم قــدرتــه عــلــيــه فــهــو عــجــز، 
الصفتين  هاتين  عن  وينشأ  كسل،  فهو  يريد  لا  لكن  عليه  قادراً  يكون  أو 
فــــوات كـــل خــيــر وحـــصـــول كـــل شـــر، ومـــن ذلـــك الــشــر تــعــطــيــلــه عـــن الــنــفــع 
بــبــدنــه وهــــو الــجــبــن وعــــن الــنــفــع بــمــالــه وهــــو الـــبـــخـــل، ثـــم يــنــشــأ لـــه بــذلــك 
الرجال،  غلبة  وهي  بباطل  وغلبة  الدين،  غلبة  وهي  بحق،  غلبة  غلبتان 

. والكسل(٢) اهـ العجز  ثمرة  المفاسد  هذه  وكل 
وقــــال فـــي مـــوضـــع آخــــر: أصـــل الــمــعــاصــي كــلــهــا الــعــجــز، فـــإن الــعــبــد 
يــعــجــز عـــن أســـبـــاب أعـــمـــال الـــطـــاعـــات، وعــــن الأســـبـــاب الـــتـــي تــبــعــده عــن 
الحديث  هــذا  فجمع  المعاصي.  فــي  فيقع  وبينها  بينه  وتــحــول  المعاصي 
الـــشـــريـــف فــــي اســــتــــعــــاذتــــهصلى الله عليه وسلم أصــــــول الــــشــــر وفـــــروعـــــه ومــــبــــاديــــه وغـــايـــاتـــه 

ومصادره(٣). وموارده 
الشاعر: قال   

تْ مَ رَ انْصَ رُ وَ مُ ى العُ ضَّ اه تَقَ تَ رَ سْ احَ ـــزِ والــكــســلِوَ ـــجْ لِّ الـــعَ ـــنَ ذُ ـــيْ ـــهُ بَ ـــاتُ ـــاعَ سَ
ص ١٠٨٥ برقم ٢٧٠٦.  (١)

زاد المعاد (٣٦٢/٢ - ٣٦٤).  (٢)
زاد المعاد (٣٥٨/٢) .  (٣)

٣٨٤ÿä”÷]<‡⁄<ÜËÑvj÷]<IRL

 



٣٨٥
دْ اةِ وقَ بَ النَّجَ رْ وا دَ ــذُ دْ أَخَ لِوالقومُ قَ هْ ــلىَ مَ ـــلىَ عَ وا إِلىَ المطلَبِ الأَعْ ـــارُ سَ

وقـــد حـــث الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمــتــه عــلــى الــعــمــل والــمــســارعــة إلـــى الــخــيــرات 
والـــبـــعـــد عـــن الــعــجــز والـــتـــكـــاســـل، رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث 
ــنَ  ــهِ مِ ـــبُّ إِلَــى الــلَّ أَحَ ــرٌ وَ ــيْ يُّ خَ ــوِ ــقَ ــنُ الْ مِ ــؤْ ــمُ أبــي هــريــرة أن النبيصلى الله عليه وسلم قــال: «الْ
ــهِ  ــنْ بِــالــلَّ ــعِ ــتَ اسْ ــكَ وَ ــعُ ــنْــفَ ــا يَ ــى مَ ــلَ صْ عَ ـــرِ ــرٌ احْ ــيْ ــلٍّ خَ فِــي كُ ــيــفِ وَ ــعِ ــنِ الــضَّ مِ ــؤْ ــمُ الْ
ا  ــــذَ كَ ا وَ ــــذَ ــــانَ كَ ــتُ كَ ــلْ ــعَ ــــي فَ نِّ ـــوْ أَ : لَ ـــلْ ـــقُ ـــلاَ تَ ءٌ فَ ــــيْ ـــكَ شَ ـــابَ إِنْ أَصَ ــزْ وَ ــجَ ــعْ لاَ تَ وَ

.(١)« يْطَانِ الشَّ لَ  مَ عَ تَحُ  فْ تَ لَوْ  إِنَّ  فَ  ، عَلَ فَ اءَ  شَ ا  مَ وَ هُ  اللَّ رَ  دَّ قَ  : لْ قُ لَكِنْ  وَ
قال النووي۴: والمراد بالقوة عزيمة النفس والقريحة في أمور 
الجهاد  في  العدو  على  إقــدامــاً  أكثر  الوصف  هــذا  صاحب  فيكون  الآخــرة 
بالمعروف  الأمــر  فــي  عزيمة  وأشــد  طلبه  فــي  وذهــابــاً  إلــيــه  خــروجــاً  وأســرع 
المشاق  واحــتــمــال  ذلــك  كــل  فــي   الأذ على  والــصــبــر  المنكر  عــن  والــنــهــي 
ـــه تـــعـــالـــى وأرغــــــب فـــي الـــصـــلاة والــــصــــوم، والأذكـــــــار وســـائـــر  فـــي ذات الـــلَّ
«احرص  وقوله:  ذلك.  ونحو  عليها  ومحافظة  لها  طلباً  وأنشط  العبادات 
اللَّه  طاعة  على  احــرص  معناه:  تعجز»  ولا  باللَّه  واستعن  ينفعك  مــا  على 
ولا  تعجز  ولا  تعالى  ــه  الــلَّ مــن  الإعــانــة  واطــلــب  عــنــده  فيما  والــرغــبــة  تعالى 

. اهـ الإعانة(٢)  طلب  عن  ولا  الطاعة  طلب  عن  تكسل 
قـــال الـــراغـــب الأصـــفـــهـــانـــي: وتـــأمـــل حـــال مـــريـــم عــلــيــهــا الـــســـلام وقــد 
معجزة  أعظم  وفيه  الطلب،  مؤونة  كفاها  ما  الجني  الرطب  من  لها  جعل 

  Ð   Ï   Î﴿ :فــإنــه لـــم يــخــلــهــا مـــن أن يــأمــرهــا بــهــزهــا، فــقــال تــعــالــى
ص١٠٦٩ برقم ٢٦٦٤ .  (١)

شرح صحيح مسلم للنووي (٢١٥/٦).  (٢)

 



٣٨٦
Ö﴾ [مريم](١).   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ

ــفــيــت أمــــر الــدنــيــا كــلــه لــئــلا  قــــال يـــزيـــد بـــن الــمــهــلــب: مـــا يــســرنــي أن كُ
العجز(٢). أتعود 

قسمين: على  والكسل 
الأول: كــســل الــعــقــل بــعــدم أعــمــالــه فــي الــتــفــكــر والــتــدبــر والــنــظــر إلــى 

 i  h  g  f  e  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــظــيــمــة،  ونــعــمــه  ــه  الــلَّ آلاء 
 .[١٩١ عــمــران:  [آل   ﴾p  o  n  m  l  k  j

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــــال 
يصلحه  بــمــا  أعــمــالــه  عــدم  الــعــقــل  كــســل  ومــن  C﴾ [الأنـــعـــام].   B
وما  الحرف  من  وغيرها  والصناعة  والتجارة  كالزراعة  الدنيا  شؤون  من 
تــأخــرت الأمـــم إلا بــكــســل أصــحــاب الــعــقــول فــيــهــا وقــلــة اكــتــراثــهــم بــالــقــوة 

فيهم. اللَّه  أودعها  التي  المفكرة  الإبداعية 
الـــثـــانـــي: كــســل الـــبـــدن: بــمــا يــشــتــمــل عــلــيــه مـــن الــــجــــوارح ويــنــتــج عــن 
هــــذا الــكــســل تــقــصــيــر بــعــض الأفـــــراد فـــي الـــعـــبـــادات كـــــأداء الـــصـــلـــوات فــي 
ـــه وطـــلـــب الــعــلــم الـــشـــرعـــي وغـــيـــر ذلــــك مــن  ـــه والــــدعــــوة إلــــى الـــلَّ بـــيـــوت الـــلَّ
حـــديـــث  مــــن  فــــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو الـــــطـــــاعـــــات(٣). 
اكَ  «ذَ قــال:  أصبح  حتى  ليلة  نام  رجل  النبيصلى الله عليه وسلم:  عند  ذكر  قــال:  عبد اللَّه 

الذريعة إلى مكارم الشريعة ص٣٨٣ .  (١)
المصدر السابق .  (٢)

انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ٣٨٢ - ٣٨٤ بتصرف. واختصار، نقلاً عن كتاب   (٣)
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (٥٤٣٨/١١ - ٥٤٣٩).

٣٨٦ÿä”÷]<‡⁄<ÜËÑvj÷]<IRL

 



٣٨٧
.(١)« نِهِ ذُ أُ «فِي  قال:  أو   ،« يهِ نَ ذُ أُ فِي  يطَانُ  الشَّ الَ  بَ لٌ  جُ رَ

وكــــذلــــك تــــأخــــر الأمـــــــم فــــي مــــجــــال الــــتــــقــــدم الـــعـــلـــمـــي فــــي الـــصـــنـــاعـــة 
.الأخر الأمم  عن  بها  تستغني  التي  الحرف  من  وغيرها  والتجارة 

الكسل: طرد  أسباب  من 
ــهڬ فــإنــه الــمــعــيــن جــلا وعــلا كــمــا ورد بــذلــك  : الاســتــعــانــة بــالــلَّ أولاً

ز». تَعجَ لاَ  وَ هِ  بِاللَّ «استَعِن  السابق:  الحديث 
منه. باللَّه  يتعوذ  النبيصلى الله عليه وسلم  كان  كما  منه  الاستعاذة   : ثانياً

: الـــوضـــوء والـــذكـــر والـــصـــلاة فــقــد رو الــبــخــاري ومــســلــم من  ثــالــثــاً
أْسِ  ــةِ رَ ــافِــيَ ــى قَ ــلَ ــانُ عَ ــطَ ــيْ ــدُ الــشَّ ــقِ ــعْ : «يَ ـــالَ حــديــث أبــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قَ
يــلٌ  ــوِ ـــلٌ طَ ـــيْ ــيْــكَ لَ ــلَ : عَ ةٍ ـــدَ ـــقْ ـــلَّ عُ بُ كُ ـــرِ ـــضْ ـــدٍ يَ ـــقَ ثَ عُ ــــلاَ ــــامَ ثَ ـــوَ نَ ا هُ ــــمْ إِذَ كُ ــــدِ حَ أَ
ةٌ  ــدَ ــقْ ــتْ عُ ــلَّ ــحَ ــأَ انْ ضَّ ــوَ ـــإِنْ تَ ةٌ فَ ــدَ ــقْ ــتْ عُ ــلَّ ــحَ ــهَ انْ ــرَ الــلَّ كَ ــذَ ــظَ فَ ــقَ ــيْ ــتَ ـــإِنِ اسْ ، فَ ـــدْ قُ ـــارْ فَ
بِيثَ  خَ ــبَــحَ  أَصْ إِلاَّ  وَ ــسِ  الــنَّــفْ ــيِّــبَ  طَ يطًا  نَشِ ــبَــحَ  ــأَصْ فَ ةٌ  ــدَ ــقْ عُ ــتْ  ــلَّ ــحَ انْ ــلَّــى  صَ ــإِنْ  فَ

.(٢)« نَ لاَ سْ كَ سِ  النَّفْ
ــه تــعــالــى حــث عــلــى الــجــد والــمــســارعــة  : أن يــتــذكــر الــعــبــد أن الــلَّ رابــعــاً

 '  &  %  $  #  "﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  الــــخــــيــــرات،  إلـــــى 
﴾ [آل عمران].  - ,  +  *  )  (

ے﴾   ~  }  |  {  ﴿ مــوســىگ:  نبيه  عــن  تعالى  وقــال 
[مــريــم:   ﴾  % $  #  "  !  ﴿ يحيى:  لنبيه  سبحانه  وقــال  [طــه]. 

ص ٦٢٧ برقم ٣٢٧٠، وصحيح مسلم ص ٣٠٦٠ برقم ٧٧٤.  (١)
ص ٢٢٥ برقم ١١٤٢، وصحيح مسلم ص ٣٠٦ برقم ٧٧٦.  (٢)

 



٣٨٨
واجتهاد. بجد  التوراة  أي:   ،[١٢

صـــفـــات  مـــــن  ذمـــيـــمـــة  صـــفـــة  الـــكـــســـل  أن  الـــعـــبـــد  يـــعـــلـــم  أن   : خــــامــــســــاً
ورسوله. اللَّه  ذمها  المنافقين 

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

٣٨٨ÿä”÷]<‡⁄<ÜËÑvj÷]<IRL

 



٣٨٩

الكلمة الواحدة والستون

›¯ä÷]Ê <Ï¯í÷] <‰È◊¬ <‰i]àr√⁄

إلا  إله  لا  أن  وأشهد  اللَّه  رسول  على  والسلام  والصلاة  للَّه  الحمد 
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  اللَّه 

ــه أجـــر عــلــى يــد أنــبــيــائــه ورســلــه مــن الــمــعــجــزات والــدلائــل  فـــإن الــلَّ
ـــه ولـــكـــي تــقــوم  الـــقـــاطـــعـــات مـــا يــــدل عــلــى صــــدق دعـــواهـــم أنـــهـــم رســــل الـــلَّ
تعالى:  قــال  وطــاعــتــهــم،  تصديقهم  عــدم  فــي  عــذر  لأحــد  يبقى  فــلا  الــحــجــة 

.[٢٥ ﴾ [الحديد:   $  #  "  ! ﴿
قسمين: على  والمعجزة 

الأول: ضـــرب هـــو مـــن نـــوع قــــدرة الــبــشــر فــعــجــزوا عــنــه فــتــعــجــيــزهــم 
قال  الموت،  يتمنوا  أن  اليهود  كتحدي  نبيه  صدق  على  دل  للَّه  فعل  عنه 

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  ﴿ تــعــالــى: 
﴾ [الجمعة].  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

الــثــانــي: ضــرب خـــارج عــن قــدرتــهــم لا يــقــدرون عــلــى الإتــيــان بمثله 
ذلك  فيكون  تعالى،  اللَّه  إلا  أحد  يفعله  أن  يمكن  لا  مما  القمر  كانشقاق 
بمثله  يأتي  أن  يكذبه  من  وتحدي  تعالى  اللَّه  فعل  من  النبيصلى الله عليه وسلم  يد  على 

له. تعجيزاً 
ومــعــجــزات الـــرســـولصلى الله عليه وسلم الــتــي ظــهــرت عــلــى يــديــه تــشــمــل الــنــوعــيــن: 

الكلمة الواحدة والستون

 



٣٩٠
فــهــوصلى الله عليه وسلم أكــثــر الــرســل مــعــجــزات وأبــهــرهــم آيــة، فــلــه مــن الــمــعــجــزات مــا لا 

الكثيرة. المؤلفات  معجزاته  في  أُلفت  وقد  يحصى  ولا  يعد 
ــهڬ كــل نــبــي مــن الأنــبــيــاءپ مــعــجــزة خــاصــة لم  وقـــد أعــطــى الــلَّ
تقع  نــبــي  كــل  مــعــجــزة  وكــانــت  قــومــه،  بــهــا   تــحــد غــيــره  لــنــبــي  بعينها  يــعــطــهــا 
مــنــاســبــة لــحــال قــومــه، فــلــمــا كــان الــغــالــب عــلــى زمـــان مــوســىگ السحر 
ساحر،  كل  وحيرت  الأبصار،  بهرت  بمعجزة  اللَّه  بعثه  السحرة  وتعظيم 

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
تلقف   K  J  I  H  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الأعــــراف].   ﴾N  M  L
فــلــمــا  [طــــــــه].   ﴾  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O N مــــا 

وأسلموا. انقادوا  اللَّه  عند  من  هذا  أن  السحرة  استيقن 
ــــه فــــي زمــــن الأطــــبــــاء فـــجـــاءهـــم مــن  وأمـــــا عـــيـــســـىگ فـــقـــد بــعــثــه الــــلَّ
إلا أن يـــكـــون مــــؤيــــداً مــــن الــــــذي شـــرع  لا ســبــيــل لأحـــــد إلـــيـــه  الآيـــــــات بـــمـــا 

 g  f  e  d  c  b﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  الـــشـــريـــعـــة، 
.[٤٩ ﴾ [آل عمران:  ih

فأتاهم  والــبــلــغــاء  الفصحاء  زمــن  فــي  بعث  محمدصلى الله عليه وسلم  نبينا  وكــذلــك 
ــــه فـــاتـــهـــمـــه أكـــثـــرهـــم أنـــــه اخـــتـــلـــقـــه وافـــــتـــــراه مــــن عــنــده  بـــكـــتـــاب مــــن عـــنـــد الــــلَّ
فــتــحــداهــم ودعـــاهـــم أن يــعــارضــوا ويـــأتـــوا بــمــثــلــه ولــيــســتــعــيــنــوا بــمــن شـــاءوا 

 2  1  0  /  .  -  ,﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  فـــعـــجـــزوا،  ذلــــك  مـــن 
 ﴾? >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

[الإسراء].

٣٩٠›¯ä÷]Ê<Ï¯í÷]<‰È◊¬<‰i]àr√⁄<IRM

 



٣٩١
ثــم تــحــداهــم عــلــى أن يــأتــوا بــعــشــر ســـور ثــم بــســورة واحــــدة ثــم أخــبــر 

 ³  ﴿ تعالى:  قال  المآل،  في  ولا  الحال  في  لا  ذلك  يستطيعون  لا  أنهم 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

×﴾ [البقرة].  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ
ومــــن مــعــجــزاتــه الــعــظــيــمــة: الإســـــراء والـــمـــعـــراج فــقــد أُســـــريَ بـــه إلــى 
الــمــســجــد الأقــصــى عــلــى دابـــة يــقــال لــهــا: الـــبـــراق وهـــو أبــيــض طــويــل فــوق 
الــحــمــار ودون الــبــغــل وصــلــى ركــعــتــيــن فــي الــمــســجــد الأقــصــى ثــم عــرج به 
إلـــى الــســمــاء والــتــقــى بــالأنــبــيــاء آدم ومــوســى وعــيــســى وهــــارون وغــيــرهــم، 
حـــتـــى وصــــل إلــــى ســـــدرة الــمــنــتــهــى وســـمـــع صـــريـــف الأقــــــلام وكـــلـــمـــه ربـــه 
وهبط  الأقصى  المسجد  إلــى  هبط  ثم  الخمس  الصلوات  عليه  وفرضت 
الصبح  صلاة  بهم  صلى  أنه  يظهر  «والذي  كثير:  ابن  قال  معه(١).  الأنبياء 
الصلاة  أفضل  وعليهم  عليه  الأنبياء  جميع  على  وفضله  شرفه  ظهر  وهنا 
وأتـــم الــتــســلــيــم ثــم أخــبــر قــريــش بــالــخــبــر فــكــذبــوه وقـــالـــوا: إن كــنــت صــادقــاً 
مسلم   رو ويعرفونه»(٢)،  إليه  يذهبون  وكانوا  المقدس  بيت  لنا  فصف 
ـــنِـــي  ـــتُ يْ أَ ــــدْ رَ ــــقَ فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرة أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «لَ
ــيْــتِ  ـــنْ بَ ـــاءَ مِ ـــيَ شْ ـــنْ أَ ــنِــي عَ ــتْ لَ ــأَ ــسَ ايَ فَ ـــرَ ـــسْ ـــنْ مَ ــنِــي عَ لُ ــأَ ــسْ ـــشٌ تَ يْ ـــرَ قُ ، وَ ــرِ ــجْ ــحِ فِــي الْ
لِي  هُ  اللَّ هُ  عَ فَ رَ فَ  : الَ قَ  ، طُّ قَ هُ  ثْلَ مِ بْتُ  رِ كُ ا  مَ ةً  بَ رْ كُ بْتُ  رِ كُ فَ ا،  بِتْهَ ثْ أُ لَمْ  سِ  قْدِ الْمَ

تفسير ابن كثير بتصرف (٤٣١/٨).  (١)

تفسير ابن كثير بتصرف (٤٣١/٨).  (٢)

 



٣٩٢
.(١)« بِهِ مْ  هُ تُ بَأْ نْ أَ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ نْ  عَ لُونِي  أَ سْ يَ ا  مَ  ، إِلَيْهِ نْظُرُ  أَ

 ومـــــن مـــعـــجـــزاتـــه عـــلـــيـــه الــــصــــلاة والـــــســـــلام: انــــشــــقــــاق الــــقــــمــــر، رو
الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أنــس: أن أهــل مــكــة ســألــوا رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم 

بينهما(٢). حراء  رأوا  حتى  شقتين،  القمر  فأراهم  آية،  يريهم  أن 
قــــال الــخــطــابــي: فـــكـــان هــــذا الانـــشـــقـــاق آيــــة عــظــيــمــة لا يـــكـــاد يــعــدلــهــا 
شــيء مــن آيــات الأنــبــيــاء وذلــك أنــه ظــهــر فــي مــلــكــوت الــســمــاء خــارجــاً من 
في  يطمع  مما  فليس  الطبائع،  من  المركب  العالم  هذا  في  ما  طباع  جملة 

. اهـ أظهر(٣)  به  البرهان  صار  فلذلك  بحيلة  إليه  الوصول 
ــه هــذه الــمــعــجــزة عــلــى أن انــشــقــاق الــقــمــر وقــع فــي زمــن  وقــد ذكــر الــلَّ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، وأنـــه كـــان إحـــد الــمــعــجــزات الــبــاهــرات وأن الأحـــاديـــث قد 

متواترة. بذلك  وردت 
ولحمه  أصــابــعــه  بــيــن  مــن  ونــبــعــه  الــمــاء  تكثير  كــذلــك:  مــعــجــزاتــه  ومــن 

ودمه.
قـــــال الـــقـــرطـــبـــي: قـــضـــيـــة نـــبـــع الــــمــــاء مــــن بـــيـــن أصـــابـــعـــه تــــكــــررت مــنــه 
تــفــيــد  طــــرق كـــثـــيـــرة  مـــن  ووردت  عــظــيــمــة،  مـــشـــاهـــد  فـــي  مـــواطـــن  عــــدة  فـــي 
ــســمــع  مــجــمــوعــهــا الــعــلــم الــقــطــعــي الــمــســتــفــاد مــن الــتــواتــر الــمــعــنــوي، ولـــم يُ
بــمــثــل هـــذه الــمــعــجــزة مـــن غــيــر نــبــيــنــاصلى الله عليه وسلم حــيــث نــبــع الـــمـــاء مـــا بــيــن عــظــمــه 

ص ٩٦ برقم ١٧٢.  (١)
ص ٧٣٤ برقم ٣٨٦٨، وصحيح مسلم ص ١١٢٧ برقم ٢٨٠٢.  (٢)

فتح الباري (١٨٥/٧).  (٣)

٣٩٢›¯ä÷]Ê<Ï¯í÷]<‰È◊¬<‰i]àr√⁄<IRM

 



٣٩٣
الـــبـــخـــاري  رواه  مــــا  الــــمــــواطــــن  هــــــذه  ومــــــن  ودمـــــــــــه(١).  ولـــحـــمـــه  وعـــصـــبـــه 
الحديبية  يــوم  الــنــاس  عطش  قــال:  ــه  الــلَّ عبد  جابر بن  حــديــث  مــن  ومسلم 
والــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــيــن يــديــه ركـــــوة(٢). فــتــوضــأ فــجــهــش(٣) الــنــاس نــحــوه فــقــال: 
يديك،  بين  مــا  إلا  نــشــرب  ولا  نتوضأ  مــاء  عندنا  ليس  قــالــوا:  ــم؟»  ــكُ لَ ــا  «مَ
فــوضــع يــده فــي الــركــوة، فــجــعــل الــمــاء يــثــور بــيــن أصــابــعــه كــأمــثــال الــعــيــون 
فــشــربــنــا وتــوضــأنــا، قــلــت: كــم كــنــتــم؟ قـــال: لــو كــنــا مــائــة ألـــف لــكــفــانــا، كنا 

مائة(٤). عشرة  خمس 
ومــن مــعــجــزاتــهصلى الله عليه وسلم فــي أنـــواع الــجــمــادات: حــنــيــن الــجــذع شــوقــاً إلــى 
ــهصلى الله عليه وسلم وشــفــقــاً مــن فــراقــه، وقــد ورد ذلــك كــمــا قــال الــحــافــظ ابــن  رســـول الــلَّ
كــثــيــر؛ مــن حــديــث جــمــاعــة مــن الــصــحــابــة بــطــرق مــتــعــددة تــفــيــد الــقــطــع عند 

الميدان(٥). هذا  وفرسان  الشأن  أئمة 
أن  جــابــر  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  رواه  مــا  ذلـــك  فــمــن 
امــرأة  فــقــالــت  نــخــلــة،  أو  شــجــرة  إلــى  يــوم الــجــمــعــة  يــقــوم  كــان  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
«إِن  قــال  ؟  مــنــبــراً لــك  نــجــعــل  ألا  ــه  الــلَّ رســـول  يــا  رجـــل:  أو  الأنــصــار  مــن 
فــــع إلـــى الــمــنــبــر،  ، فــلــمــا كـــان يـــوم الــجــمــعــة دُ ـــم» فــجــعــلــوا لـــه مـــنـــبـــراً ـــئـــتُ شِ
الــصــبــي ثــم نــزل الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــضــمــهــا إلــيــه، تــئــن  فــصــاحــت الــنــخــلــة صــيــاح 
ــعُ  ــســمَ ــت تَ ــانَ ــا كَ ــى مَ ــلَ ــبــكِــي عَ ــت تَ ــانَ أنــيــن الــصــبــي الــذي يــســكــن، قــال: «كَ

فتح الباري (٥٨٥/٦).  (١)
إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.  (٢)

أن يفزع الإنسان إلى الإنسان.  (٣)
. ص ٦٨٤ برقم ٣٥٧٦، وصحيح مسلم ص ٧٧٦ برقم ١٨٥٦ مختصراً  (٤)

البداية والنهاية (٦٧٩/٨).  (٥)

 



٣٩٤
.(١ ــا»( هَ ــنــدَ كــرِ عِ الــذِّ ــنَ  مِ

جذوع  على  مسقوفاً  المسجد  كان  قال:  جابر  عن   أخر رواية  وفي 
له  نع  صُ فلما  منها،  جــذع  إلــى  يقوم  خطب  إذا  النبيصلى الله عليه وسلم  فكان  نخل،  من 
حتى  العشار(٢)،  كصوت  صوتاً  الجذع  لذلك  فسمعنا  عليه،  وكان  المنبر 
ابن  حديث  من  روايــة  وفي   .(٣) نَتْ كَ فَسَ عليها  يده  فوضع  النبيصلى الله عليه وسلم  جاء 

.(٤)« ةِ يَامَ القِ ومِ  يَ إِلَى  نَّ  لَحَ نهُ  أَحتَضِ لَم  لَو  «وَ عباس: 
ــه نــبــيــاً مــا أُعــطــي مــحــمــداًصلى الله عليه وسلم فــقــيــل لــه:  قـــال الــشــافــعــي: مــا أعــطــى الــلَّ
أُعـــطـــي عــيــســى إحـــيـــاء الـــمـــوتـــى، فـــقـــال: أعــطــي مــحــمــد حــنــيــن الـــجـــذع حــتــى 
. وذلــــك لأن هـــذا إحـــيـــاء مـــا ليس  ســمــع صــوتــه فــهــذا أكــبــر مـــن ذلـــــك(٥) اهـــــ
أُعطي  ما  بخلاف  عليه،  والبكاء  الاشتياق  من  فيه  ما  مع  الحياة  نوعه  من 
يخلق  قد  الجمادات  أن  على  دلالــة  الحديث  في  حجر:  ابــن  قــال  لعيسى، 
البصري  الحسن  وكان  الحيوان(٦)،  كأشرف  بل  كالحيوان  إدراكاً  لها  اللَّه 
إلــى  تــحــن  الــخــشــبــة  المسلمين  معشر  يــقــول: «يــا  الــحــديــث  بــهــذا  حــدث  إذا 

إليه»(٧). تشتاقوا  أن  أحق  وأنتم  لقائه،  إلى  شوقاً  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول 
ص٦٨٦ برقم ٣٥٨٤ .  (١)

العشار: جمع عشراء وهي الناقة التي أتى عليها عشرة أشهر من حملها؛ جامع الأصول   (٢)
.(٣٣٣/١١)

ص٦٨٦ برقم ٣٥٨٥.  (٣)
شرط  على  الإسناد  هذا  كثير:  ابن  قال   ،٢٢٣٦ برقم  مسنده (١٠٧/٤)  في  أحمد  رواه   (٤)

مسلم؛ البداية والنهاية (٦٨١/٨).
فتح الباري (٦٠٣/٦).  (٥)
فتح الباري (٦٠٣/٦).  (٦)

فتح الباري (٦٠٢/٦ - ٦٠٣).  (٧)

٣٩٤›¯ä÷]Ê<Ï¯í÷]<‰È◊¬<‰i]àr√⁄<IRM

 



٣٩٥
عدة: مرات  في  يديه  بين  الشجر  انقياد  معجزاته:  ومن 

فــــرو الإمـــــام أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث أنــــس بـــن مــالــكگ 
بَ  ضِ خُ دْ  قَ ينٌ  زِ حَ الِسٌ  جَ ــوَ  هُ وَ مٍ  ــوْ يَ اتَ  ذَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ــى  إِلَ يلُ  بْرِ جِ ــاءَ  جَ قال: 
ــالَ  ــقَ : فَ ــالَ ؟» قَ ــا لَــكَ مَ : «وَ ــهُ ــالَ لَ ــقَ : فَ ــالَ ، قَ ــةَ ــكَّ ــلِ مَ هْ ــضُ أَ ــعْ ــهُ بَ بَ ــرَ ، ضَ ــاءِ مَ بِــالــدِّ
بُّ  تُحِ : «أَ مُ لاَ السَّ يْهِ  لَ عَ يلُ  بْرِ جِ هُ  لَ الَ  قَ فَ  : الَ قَ لُوا»،  عَ فَ وَ ءِ  لاَ ؤُ هَ بِي  لَ  عَ : «فَ هُ لَ
 : الَ قَ فَ ادِي،  ــوَ الْ اءِ  رَ وَ نْ  مِ ةٍ  رَ جَ شَ إِلَــى  نَظَرَ  فَ  : ــالَ قَ  ، مْ نَعَ  : ــالَ قَ ؟  ــةً آيَ ــكَ  يَ رِ أُ نْ  أَ
 : الَ قَ فَ  ، هِ يْ دَ يَ يْنَ  بَ تْ  امَ قَ تَّى  حَ ي  شِ تَمْ تْ  اءَ فَجَ ا  اهَ عَ دَ فَ ةِ،  رَ جَ الشَّ بِتِلْكَ  عُ  ادْ
ـــهِصلى الله عليه وسلم:  ـــــولُ الـــلَّ سُ ـــالَ رَ ـــقَ ــا، فَ ــانِــهَ ــكَ ــــى مَ ـــتْ إِلَ ـــعَ جَ ـــرَ ـــا فَ هَ ـــرَ مَ ـــأَ ، فَ ـــعْ جِ ـــرْ ـــتَ ـــلْ ـــا فَ هَ ـــرْ مُ

بِي»(١)(٢). سْ حَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

(١٦٥/١٩) برقم ١٢١١٢، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم.  (١)
انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (٥٢٠/١ - ٥٥٤) .  (٢)

 



٣٩٦

 



٣٩٧

الكلمة الثانية والستون

·^ñ⁄Ö <Í <Ìv÷^í÷] <Ÿ^€¬˘] <ÿñ

إلا  إله  لا  أن  وأشهد  اللَّه  رسول  على  والسلام  والصلاة  للَّه  الحمد 
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  اللَّه 

ــــه ورحـــمـــتـــه بــــعــــبــــاده: أن يـــســـر لـــهـــم مــــواســــم خــيــر  فـــــإن مــــن فـــضـــل الــــلَّ
وتكفر  الأجـــور،  فيها  تضاعف  والــقــربــات،  الــطــاعــات  مــن  فيها  يستكثرون 
ــه فــيــهــا مــن شــاء مــن عــبــاده  فــيــهــا الــســيــئــات، وتــقــال فــيــهــا الــعــثــرات ويــعــتــق الــلَّ

 4  3﴿ تعالى:  قال  رمضان،  شهر  المواسم  هذه  ومن  النيران،  من 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 ﴾f  e  d  cb  a  `  _﴿ تعالى:  وقــال  [الــبــقــرة].   ﴾  A
بــالأعــمــال  ولــيــالــيــه  أيـــامـــه  يــســتــقــبــل  أن  لــلــمــؤمــن  ويــنــبــغــي   .[١٨٤ [الـــبـــقـــرة: 

 B الــصــالــحــة فــمــا هـــي إلا لـــيـــال مـــعـــدودة ثـــم تــنــقــضــي، قــــال تـــعـــالـــى: ﴿ 
.[١٨٤ ﴾ [البقرة:   DC

 h ومـــن هـــذه الأعـــمـــال الــصــالــحــة قـــــراءة الـــقـــرآن، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

.[١٨٥ ﴾ [البقرة:  z y  x  w  v  u  t s
ـــه عـــقـــب بـــالـــفـــاء الــســبــبــيــة الـــتـــي تــفــيــد  قــــال بـــعـــض أهــــل الـــعـــلـــم: إن الـــلَّ
الــتــعــلــيــل لــيــبــيــن أن ســبــب اخــتــيــار رمــضــان لــيــكــون شــهــر الــصــوم هــو إنـــزال 

الكلمة الثانية والستون

 



٣٩٨
ومــن  ﴾ [الـــقـــدر].   &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  فــيــه،  الـــقـــرآن 
من  البخاري  صحيح  وفي  رمضان  في  تكون  إنما  القدر  ليلة  أن  المعلوم 
يكون  ما  أجود  وكان  الناس  أجود  النبيصلى الله عليه وسلم  كان  قال:  عباس  ابن  حديث 
فـــي رمـــضـــان حــيــن يــلــقــاه جـــبـــريـــل، وكــــان يــلــقــاه فـــي كـــل لــيــلــة مـــن رمــضــان 

المرسلة(١). الريح  من  بالخير  أجود  اللَّهصلى الله عليه وسلم  فلرسول  القرآن،  فيدارسه 
والــدروس  التأليف  عن  توقف  رمضان  أقبل  إذا  مالك  الإمــام  وكان 
وقــــال: إنــمــا هـــو إطـــعـــام طـــعـــام، وقـــــراءة قــــرآن. كـــان بــعــض الــســلــف يــخــتــم 
الـــقـــرآن فـــي كـــل ثـــلاث لـــيـــال، وبــعــضــهــم فـــي كـــل ســبــع، وكــــان قـــتـــادة يــخــتــم 
، فــعــلــى أقــل تــقــديــر أن يــخــتــم الــصــائــم الــقــرآن ولــو مــرة  فــي كــل ســبــع دائــمــاً

رمضان.  في  واحدة 
ومــنــهــا: الــصــدقــة وهـــي بـــاب عــظــيــم مــن أبــــواب الــخــيــر، قـــال تــعــالــى: 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ﴿
﴾ [البقرة].  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي ذرگ قـــال: انــتــهــيــت إلــى 
ونَ  ــرُ ــسَ ــمُ الأَخْ : «هُ ــالَ آنِــي قَ ــا رَ ــمَّ ــلَ ــبَــةِ فَ ــعْ ــكَ ــالِــسٌ فِــي ظِــلِّ الْ النبيصلى الله عليه وسلم وهــو جَ
اكَ  ــدَ : فِ ــتُ ــلْ ــقُ ــتُ فَ ــمْ نْ قُ ــارَّ أَ ــقَ تَ ــمْ أَ ــلَ ــتُ فَ ــسْ ــلَ ــجَ »، قــال: فجئت فَ ــةِ ــبَ ــعْ ــكَ بِّ الْ رَ وَ
ا  ذَ كَ هَ وَ ا  ذَ كَ هَ الَ  قَ نْ  مَ إِلاَّ  الاً  مــوَ أَ ونَ  ــثَــرُ الأَكْ مُ  «هُ  : ــالَ قَ ؟  مْ هُ نْ  مَ ــي  مِّ أُ وَ بِي  أَ
ــا  ـــيـــلٌ مَ ـــلِ قَ ا» مــن بــيــن يــديــه ومـــن خــلــفــه وعـــن يــمــيــنــه وعـــن شــمــالــه «وَ ــــذَ ــــكَ هَ وَ

.(٢)« مْ هُ
ص ٢٢ برقم ٦.  (١)

ص ١٢٦٨ برقم ٦٦٣٨، وصحيح مسلم ص ٣٨٤ برقم ٩٩٠ واللفظ له.  (٢)

٣٩٨·^ñ⁄Ö<Í<Ìv÷^í÷]<Ÿ^€¬˘]<IRN

 



٣٩٩
قــال ابــن الــقــيــم۴: وكــان الــعــطــاء والــصــدقــة أحــب شــيء إلــيــهصلى الله عليه وسلم 
وكــــان ســـــروره وفـــرحـــه بــمــا يــعــطــيــه أعـــظـــم مـــن ســــرور الآخــــذ بــمــا يـــأخـــذه، 
وكــــان أجــــود الـــنـــاس بــالــخــيــر يــمــيــنــه كــالــريــح الــمــرســلــة، وكــــان إذا عــرض 
لــه مــحــتــاج آثـــره عــلــى نــفــســه تـــارة بــطــعــامــه، وتـــارة بــلــبــاســه، وكـــانصلى الله عليه وسلم يــأمــر 
بــالــصــدقــة ويـــحـــث عــلــيــهــا ويـــدعـــو إلــيــهــا بــحــالــه وقـــولـــه، ولـــذلـــك كـــانصلى الله عليه وسلم 
وفعل  للصدقة  فإن   ، قلباً وأنعمهم   ، نفساً وأطيبهم   ، صــدراً الخلق  أشــرح 
من  ومسلم  البخاري   رو الــصــدر(١).  شــرح  في  عجيباً  تأثيراً  المعروف 
ا  ذَ هَ دٍ  أُحُ ثْلَ  مِ ي  نْدِ عِ نَّ  أَ نِي  رُّ يَسُ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة  أبي  حديث 

 .(٢)« نٍ يْ لِدَ هُ  دُ صُ رْ أَ يْئًا  شَ إِلاَّ  ينَارٌ  دِ نْهُ  مِ ي  نْدِ عِ وَ الِثَةٌ  ثَ لَيَّ  عَ ي  ضِ تَمْ بًا  هَ ذَ
ولــلــصــدقــة فــي رمــضــان فــضــيــلــة ومــزيــة عــلــى غــيــره ويــدخــل فــي ذلــك 

 8  7  6  5  4  3  2  1﴿ تعالى:  قال  الطعام،  إطعام 
حبان  ابن   رو ﴾ [الإنسان].   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
فِي  «إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعري  مالك  أبــي  حديث  من  صحيحه  في 
هُ  ــا اللَّ هَ ــدَّ عَ ــا، أَ هَ ــرِ ــاهِ ــنْ ظَ ــا مِ ــاطِــنُــهَ بَ ــا، وَ ــاطِــنِــهَ ــنْ بَ ــا مِ هَ ــرُ ــاهِ  ظَ ــرَ ــا يُ فً ــرَ ــنَّــةِ غُ الْــجَ

 .(٣)« نِيَامٌ النَّاسُ  وَ يْلِ  بِاللَّ لَّى  صَ وَ  ، مَ لاَ السَّ ى  فْشَ أَ وَ  ، امَ الطَّعَ مَ  عَ طْ أَ نْ  لِمَ
ومــنــهــا إفـــطـــار الــصــائــم، رو الإمــــام أحــمــد فـــي مــســنــده مـــن حــديــث 
ــثْــلُ  مِ ــهُ  لَ ــتِــبَ  كُ ــا  ــائِــمً صَ ــرَ  ــطَّ فَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الجهني  خــالــد  زيد بن 

زاد المعاد (٢٣/٢-٢٢) بتصرف.  (١)
ص ١٢٣٧ برقم ٦٤٤٤، وصحيح مسلم ص ٣٨٤ برقم ٩٩١.  (٢)

صحيح ابن حبان ص ١٣٩ برقم (٥٠٩).  (٣)

 



٤٠٠
.(١)« ءٌ يْ شَ ائِمِ  الصَّ رِ  أَجْ نْ  مِ نْقُصُ  يَ لاَ  هُ  نَّ أَ إِلاَّ  هِ  رِ أَجْ

 h  g  f  e  d﴿ تعالى:  قال  الليل،  قيام  ومنها 
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

{﴾ [السجدة].  |  {  z  y  x  w
رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبـــي أمــامــة الــبــاهــلــي قـــال: قــال 
ــوَ  هُ وَ  ، مْ بْلَكُ قَ ينَ  الِحِ الصَّ أَبُ  دَ ــهُ  ــإِنَّ فَ يْلِ  اللَّ يَامِ  بِقِ مْ  يْكُ لَ «عَ الــلَّــهصلى الله عليه وسلم:  رســول 

.(٢)« مِ ثْ ِ لِلإْ اةٌ  نْهَ مَ وَ  ، يِّئَاتِ لِلسَّ ةٌ  رَ فَ كْ مَ وَ مْ  بِّكُ رَ إِلَى  ةٌ  بَ رْ قُ
ورو الــطــبــرانــي فــي الــمــعــجــم الأوســـط مــن حــديــث ســهــل بــن سعد 
ــكَ  ــإِنَّ ــئْــتَ فَ ــا شِ ــشْ مَ ، عِ ــدُ ــمَّ ــحَ ــا مُ قــال: جــاء جبريل إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــقــال: «يَ
 ، هُ قُ ارِ فَ مُ إِنَّكَ  فَ ئْتَ  شِ نْ  مَ بِبْ  أَحْ وَ  ، بِهِ يٌّ  زِ جْ مَ إِنَّكَ  فَ ئْتَ  شِ ا  مَ لْ  مَ اعْ وَ  ، يِّتٌ مَ

 .(٣)« النَّاسِ نِ  عَ هُ  نَاؤُ تِغْ اسْ هُ  زُّ عِ وَ  ، يْلِ اللَّ قِيَامُ  نِ  مِ ؤْ الْمُ فَ  رَ شَ نَّ  أَ اعلَم  وَ
قــــال الـــشـــيـــخ ابــــن عــثــيــمــيــن۴: «وصــــــلاة الـــلـــيـــل فـــي رمـــضـــان لــهــا 
فــضــيــلــة ومــــزيــــة عـــلـــى غـــيـــرهـــا، رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث أبـــي 
ــا  ـــهُ مَ ــرَ لَ ــفِ ــابــاً غُ احــتِــسَ ــانــاً وَ ـــان إِيــمَ ـــضَ مَ ـــامَ رَ ـــن قَ هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
»(٤). وقــيــام رمــضــان شــامــل لــلــصــلاة مــن أول الــلــيــل وآخــره  نـــبِـــهِ ــن ذَ مَ مِ ــدَّ ــقَ تَ
والاعتناء  عليها  الحرص  فينبغي  رمضان  قيام  من  فالتراويح  هــذا  وعلى 

(٢٦١/٢٨) برقم ١٧٠٣٣. وقال محققوه: صحيح لغيره.  (١)
ص ٥٥٨ برقم (٣٥٤٩)، قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي إدريس   (٢)

عن بلال، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١٧٨/٣) برقم (٣٨٠١).
 :(٤٨٥/١) والترهيب  الترغيب  كتابه  فــي  الــمــنــدري  وقـــال   ،٤٢٧٨ بــرقــم:   (٣٠٦/٤)  (٣)

إسناده حسن.
ص ٣٨٠ برقم ٢٠٠٩، وصحيح مسلم ص ٢٩٩ برقم ٧٥٩.  (٤)

٤٠٠·^ñ⁄Ö<Í<Ìv÷^í÷]<Ÿ^€¬˘]<IRN

 



٤٠١
معدودة  ليال  إلا  هي  ومــا  عليها،  اللَّه  من  والــثــواب  الأجــر  واحتساب  بها 
يــنــتــهــزهــا الــمــؤمــن الــعــاقــل قــبــل فــواتــهــا، وعــلــى الــمــســلــم أن يــحــرص عــلــى 

ينصرف»(١). حتى  الإمام  مع  القيام 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الــغــفــاري  ذر  أبــي  حــديــث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   رو

.(٢)« ةٍ لَيْلَ قِيَامُ  لَهُ  تِبَ  كُ فَ  رِ نْصَ يَ تَّى  حَ امِ  مَ ِ الإْ عَ  مَ امَ  قَ نْ  مَ هُ  «إِنَّ قال: 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

مجالس شهر رمضان ص ١٨.  (١)
جزء من حديث رواه الترمذي في سننه ص ١٥١ برقم ٨٠٦، وقال الترمذي: هذا حديث   (٢)

حسن صحيح.

 



٤٠٢

 



٤٠٣

الكلمة الثالثة والستون

Í^”÷] <!] <‹â] <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

هِ  «لِلَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  عن  ومسلم  البخاري   رو
ــنَّــةَ  ـــلَ الــجَ خَ ـــدٌ إِلاَّ دَ حَ ــا أَ ــظُــهَ ــحــفَ ا، لاَ يَ ــــدً احِ ــةٌ إِلاَّ وَ ــئَ ــا، مِ ــونَ اســمً تِــســعُ ــةٌ وَ تِــســعَ

.(٢)« نَّةَ الْجَ لَ  خَ دَ ا  اهَ صَ أَحْ نْ  «مَ رواية:  وفي   .(١)« ترَ الوِ بُّ  يُحِ ترٌ  وِ وَ  هُ وَ
ــه الــحــســنــى الــتــي وردت فــي كــتــابــه: الــكــافــي ومــعــنــاه  ومـــن أســمــاء الــلَّ
 ، وقــوتــاً ومــعــاشــاً  رزقــاً  إلــيــه  ويــضــطــرون  يحتاجون  مــا  جميع  عــبــاده  الــكــافــي 
الــكــافــي كــفــايــة خــاصــة مــن آمــن بــه وتــوكــل عــلــيــه واســتــمــد مــنــه حــوائــج دينه 

ودنياه»(٣).
 [  Z  Y  X W  V  U  T  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال 

.[٣٦ d﴾ [الزمر:   c  b  a  `  _  ^  ] \
 ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U  T  S  ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
وقال  [البقرة].   ﴾  i  h  g  f  e d  c  b a  `  _

ص ١٢٣١ برقم ٦٤١٠، وصحيح مسلم ص ١٠٧٥ برقم ٢٦٧٧.  (١)
صحيح البخاري ص ١٤٠٩ برقم ٧٣٩٢.  (٢)

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٣٠٤/٥ - ٣٠٥).  (٣)

الكلمة الثالثة والستون

 



٤٠٤
[الحجر].   ﴾8  7  6  5  ﴿ تعالى: 

القيم۴: ابن  قال 
ــــايــــةً وحـــمـــايـــةً ــــفَ ــــيــــبُ كِ ــــسِ ـــــــــوَ الــــحَ هُ (١)وَ انِ أَوَ ــلَّ  كُ بْدِ  العَ ــافِــي  كَ بُ  سْ والحَ

 w ـــه لـــعـــبـــده، قــــال تـــعـــالـــى: ﴿  ـــه ســبــب كــفــايــة الـــلَّ والـــتـــوكـــل عــلــى الـــلَّ
الــديــنــيــة  أمــــوره  كـــل  كــافــيــة  أي   .[٣ [الـــطـــلاق:   ﴾  } |  {  z  y  x
المطلوب  حــصــول  فــي  ــه  الــلَّ على  القلب  اعتماد  هــو  والــتــوكــل  والــدنــيــويــة، 
 ،(٢) ودفــــع الـــمـــكـــروه مـــع الــثــقــة بـــه وفـــعـــل الأســـبـــاب الـــمـــأذون فــيــهــا شـــرعـــاً
وجعل  جنسه  مــن  جــزاء  عمل  لكل  تعالى  ــه  الــلَّ جعل  السلف:  بعض  قــال 

 {  z  y  x  w  ﴿ فـــقـــال:  لــعــبــده  كــفــايــتــه  نــفــس  عــلــيــه  الــتــوكــل  جــــزاء 
﴾ ولــم يــقــل: نــؤتــه كــذا وكـــذا مــن الأجـــر كــمــا قــال فــي الأعــمــال بل  } |
جــعــل نــفــســه ســبــحــانــه كــافــي عــبــده الــمــتــوكــل عــلــيــه وحــســبــه وواقـــيـــه(٣)، فلو 
قوياً  اعتماداً  ربه  على  بقلبه  اعتمد  بأن  التوكل  حق  ربه  على  العبد  توكل 
كــامــلاً فــي تــحــصــيــل مــصــالــحــه ودفـــع مــضــاره وقــويــت نــفــســه وحــســن بــاطــنــه 
وأفعاله  أقواله  في  وســدده  أحواله  له  اللَّه  وأتــم  الكفاية،  له  حصلت  بربه 
وكـــفـــاه هــمــه وجـــلا غـــمـــه(٤)، فــهــنــاك لا تــســأل عـــن كـــل أمـــر تــيــســر وصــعــب 
وبركات  تقضى  وحوائج  وأحوال  تزول  وكروب  تهون  وخطوب  يتسهل 

ترفع(٥). وشرور  تدفع  ونقم  تنزل 
النونية (٢٣٣/٢).  (١)

القول المفيد على كتاب التوحيد (٢٢٨/٢).  (٢)
بدائع الفوائد (٧٦٦/٢ - ٧٦٧).  (٣)

فتح الرحيم الملك العلام (ص ٥٣ - ٥٤).  (٤)
تيسير الكريم الرحمن ص٩٢٠ .  (٥)

٤٠٤Í^”÷]<!]<‹â]<|Üç<IRO

 



٤٠٥
العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

ومـــعـــاشـــاً  رزقــــــاً  عــــبــــاده  الـــكـــافـــي  هــــو  ــــه  الــــلَّ أن  الـــعـــبـــد  عـــلـــم  إذا   : أولاً
كذلك  كان  وإذا  سواه  عمن  بمعونته  اكتفى  وعزاً  ونصراً  وكلاءة  وحفظاً 
مــن  الــنــســائــي   رو إلـــيـــه:  إلا  والـــرغـــبـــة  فــيــه  إلا  الـــرجـــاء  يـــكـــون  ألا  وجــــب 
ــى  ــــنِ اســتَــكــفَ مَ حــديــث أبــي ســعــيــد الــخــدري قـــال: قــال رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «وَ
الكفاية  ــه  الــلَّ مــن  فليطلب  وضــيــق  شــدة  فــي  وقــع  «فــمــن  اهُ اللَّهُڬ»(١)  فَ كَ
ــه يــكــفــيــه، وفـــي صــحــيــح مــســلــم فــي قــصــة الــغــلام الــمــؤمــن لــمــا أبــى  فـــإن الــلَّ
أن يــرجــع عــن ديــنــه دفــعــه الــمــلــك إلـــى نــفــر مــن أصــحــابــه أي (جــمــاعــة من 
عندهم  مــعــروف  جبل  وكــذا  كــذا  جبل  إلــى  بــه  اذهــبــوا  لــهــم:  وقــال  الــنــاس) 
شــاهــق رفــيــع وقـــال لــهــم: إذا بــلــغــوا ذروتـــه فــاطــرحــوه يــعــنــي عــلــى الأرض، 
دينه  عــن  يــرجــع  أن  عليه  تعرضوا  أن  بعد  فيموت،  الجبل  رأس  مــن  ليقع 

فاطرحوه. وإلا  رجع  فإن 
فــلــمــا بــلــغــوا قــمــة الــجــبــل فــطــلــبــوا مــنــه أن يــرجــع عــن ديــنــه أبـــى، لأن 
هموا  فلما  يتزحزح،  أو  يتحول  أن  يمكن  ولا  قلبه  في  وقر  قد  الإيمان 
أي:  مؤمن-  مضطر  دعوة   - شئت  بما  اكفنيهم  اللَّهم  قال:  يطرحوه  أن 
ـــه بــهــم الــجــبــل فــســقــطــوا وهــلــكــوا،  بـــالـــذي تـــشـــاء ولـــم يــعــيــن، فـــرجـــف الـــلَّ
وجــــاء الـــغـــلام إلــــى الـــمـــلـــك فـــقـــال: مـــا الــــذي جــــاء بـــك أيــــن أصـــحـــابـــك؟ 
ــــه، ثـــم دفـــعـــه إلــــى جـــمـــاعـــة آخـــريـــن وأمــــرهــــم أن  فـــقـــال: قـــد كــفــانــيــهــم الــــلَّ
ــــور (ســـفـــيـــنـــة). فـــــإذا بـــلـــغـــوا لـــجـــة الـــبـــحـــر عـــرضـــوا  ــــرقُ يـــركـــبـــوا الـــبـــحـــر فـــي قُ
جـــزء مـــن حــديــث ص٢٧٩ بــرقــم ٢٥٩٥، وصــحــحــه الألـــبـــانـــي۴ فـــي صــحــيــح سنن   (١)

النسائي (٢٢٧/٢).

 



٤٠٦
عــلــيــه أن يــرجــع عــن ديــنــه فــإن لــم يــفــعــل رمـــوه فــي الــبــحــر، فــلــمــا تــوســطــوا 
ـــه -  بـــالـــلَّ الإيـــمـــان  وهــــو  ديـــنـــه -  عـــن  يـــرجـــع  أن  عــلــيــه  عـــرضـــوا  الـــبـــحـــر  مـــن 
ــهــم اكــفــنــيــهــم بــمــا شــئــت: فــانــقــلــبــت الــســفــيــنــة وغــرقــوا  فــقــال: لا! فــقــال: الــلَّ

.(٢ )(١ اللَّه»( وأنجاه 
الدين  هم  ليكفيه  تعالى  اللَّه  إلى  فليتضرع  دين  عليه  كان  من   : ثانياً
 : ــالَ ــقَ هُ فَ ــــاءَ ــا جَ ــبً ــاتَ ــكَ نَّ مُ رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث عــلــيگ: أَ
ــنَّ  ــنِــيــهِ ــمَ ــلَّ ــاتٍ عَ ــمَ ــلِ ــكَ كَ ــمُ ــلِّ عَ لاَ أُ ـــالَ أَ ــنِّــي قَ عِ ــأَ ــتِــي فَ ــابَ ــتَ ـــنْ كِ تُ عَ ـــزْ ـــجَ ـــدْ عَ ـــي قَ إِنِّ
؟  ـــنْـــكَ ـــهُ عَ اهُ الـــلَّ دَّ ـــا أَ ـــنً يْ ـــيـــرٍ دَ ـــلِ صِ ـــبَ ـــلُ جَ ـــثْ ـــيْـــكَ مِ ـــلَ ــــانَ عَ ــــوْ كَ ـــهِصلى الله عليه وسلم لَ ـــــولُ الـــلَّ سُ رَ
ــنْ  ــمَّ ــلِــكَ عَ ــضْ ــنِــنِــي بِــفَ غْ أَ ـــكَ وَ امِ ـــرَ ـــنْ حَ لِــكَ عَ ــلاَ ــنِــي بِــحَ ــفِ ــمَّ اكْ ــهُ : «الــلَّ ـــلْ : قُ ـــالَ قَ

.(٣)« اكَ وَ سِ
الأعــداء  شــر  يكفيه  أن  الــكــافــي  ــه  الــلَّ يــســأل  أن  للعبد  يــشــرع  أنــه   : ثــالــثــاً
[الـــبـــقـــرة].   ﴾  i  h  g  f  e d  c﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
الإمــــام   رو أذاه.  أو  ظــلــمــه  الـــــذي  فــــلان  شــــر  اكـــفـــنـــي  كـــافـــي  يــــا  فـــيـــقـــول: 
أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث أبـــي مـــوســـى أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كـــان إذا خــاف 
بِكَ  ــوذُ  عُ أَ وَ  ، مْ هِ ورِ نُحُ فِي  لُكَ  عَ أَجْ إِنِّــي  مَّ  هُ «اللَّ قال:  قوم  من  أو  رجل  من 
عباس  ابــن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو  .(٤)« ـــمْ هِ ورِ ـــرُ شُ ــنْ  مِ
لــقــي في  » قــالــهــا إبــراهــيــمگ حــيــن أُ ـــيـــلُ كِ ـــوَ ـــمَ الْ نِـــعْ ـــهُ وَ ــا الـــلَّ ــنَ ــبُ ــسْ قـــال: «حَ

شرح رياض الصالحين (٢١٩/١ - ٢٢٠) .  (١)
انظر قصة الغلام في صحيح مسلم ص ١٢٠٢ برقم ٣٠٠٥ .  (٢)

ص ٥٥٩ - ٥٦٠ بــرقــم ٣٥٦٣، قــال أبــو عيسى: هــذا حــديــث حسن غــريــب، وصححه   (٣)
الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٤٦٤/٣).

(٤٩٣/٣٢) برقم ١٩٧١٩ وقال محققوه: حديث حسن.  (٤)

٤٠٦Í^”÷]<!]<‹â]<|Üç<IRO

 



٤٠٧
      Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì﴿ قــالــوا:  حــيــن  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  وقــالــهــا  الــنــار، 

Ù﴾ [آل عمران](١).   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò
ـــه تـــعـــالـــى كـــفـــى الــمــؤمــنــيــن شـــر أعـــدائـــهـــم فـــي مـــواطـــن  : إن الـــلَّ رابــــعــــاً
عدتهم  ونــقــص  عــددهــم  قــلــة  مــع  بــدر  غــزوة  فــي  الــمــثــال  سبيل  فعلى  كــثــيــرة 

 =  <  ;  ﴿ تعالى:  قال  الأعــداء،  وكفاهم  اللَّه  نصرهم  وضعفهم 
[آل   ﴾  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

عمران].
ــه شــر الأحــزاب  وكــذلــك فــي غــزوة الــخــنــدق أو الأحــزاب كفاهم الــلَّ

 N لــم  بغيظهم   K  J  I  H﴿ تــعــالــى:  قــال  عليهم،  تجمعت  الــتــي 
﴾ [الأحزاب].  Z  Y  X  W  V  U T  S  R  Q  P O

الكافي  بمعنى  وهو  تعالى  اللَّه  أسماء  من  اسم  الكافي  أن  الخلاصة: 
عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه رزقاً ومعاشاً وقوتاً الكافي كفاية 

خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه.
ظلمه  مــن  شــر  يكفيه  أن  الاســم  بــهــذا  ربــه  يــســأل  أن  للمسلم  ويــشــرع 

وأذاه(٢).
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٨٦٥ برقم ٤٥٦٣.  (١)
انــظــر كــتــاب أخــيــنــا الــشــيــخ عــبــد الـــهـــادي وهــبــي الأســـمـــاء الــحــســنــى والــصــفــات الــعــلــى   (٢)

ص٢١٧ - ٢٢١.

 



٤٠٨

 



٤٠٩

الكلمة الرابعة والستون

ÌÈí√€÷^e <ÏÜ‚^r€÷] <ÏÖÁŞ}

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد. ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلاَّ اللَّه 

قــال  والآخــرة  الــدنــيــا  فــي  وخــيــمــة  عاقبتها  والــمــعــاصــي  الــذنــوب  فــإن 
 6  5  4  3 2  1  0﴿ العباد:  على  أضرارها  مبيناً  تعالى 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B

.[٤٠ [العنكبوت:   ﴾M
الشخص  يرتكب  أن  ومعناها  بها  المجاهرة  الــذنــوب  هــذه  وأعــظــم 
ــهڬ ولــكــنــه يــخــبــر بــه بــعــد ذلــك  الإثـــم عــلانــيــة أو يــرتــكــبــه ســـراً فــيــســتــره الــلَّ

 (  '  &  %  $  #  "  ﴿ تــعــالــى:  قــال  لــه،  بستر اللَّه  مــســتــهــيــنــاً 
لا  تــفــســيــرهــا:  فــي  جـــاء   .[١٤٨ [الــنــســاء:   ﴾0  /  .  -  , +  *  )
ـــه أن يــجــهــر أحـــد بــالــســوء مـــن الـــقـــول إلا مـــن ظــلــم فـــلا يــكــره لــه  يــحــب الـــلَّ

به(١). الجهر 
قــــال:  ــــه  الــــلَّ عـــبـــد  بــــن  ســــالــــم  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
إِنَّ  يــنَ وَ ــرِ ــاهِ ــجَ ــى إِلاَّ الْــمُ ــافً ــعَ ــتِــي مُ مَّ ــلُّ أُ ســمــعــت رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم يــقــول: «كُ

تفسير القرطبي (١٩٩/٧).  (١)

الكلمة الرابعة والستون

 



٤١٠
ــهُ  هُ الــلَّ ــرَ ــتَ ــدْ سَ قَ ــبِــحَ وَ ــصْ ــمَّ يُ ــلاً ثُ ــمَ ــيْــلِ عَ ــلُ بِــالــلَّ جُ ــلَ الــرَّ ــمَ ــعْ نْ يَ ةِ أَ ــرَ ــاهَ ــجَ ــمُ ــنْ الْ مِ
 ، ــهُ بُّ هُ رَ ــرُ ــتُ ــسْ ــاتَ يَ ــدْ بَ قَ ا وَ ــذَ كَ ا وَ ــذَ ــةَ كَ حَ ــارِ ــبَ ــتُ الْ ــلْ ــمِ : عَ نُ ــلاَ ــا فُ ــولَ يَ ــقُ ــيَ ــهِ فَ ــيْ ــلَ عَ

.(١)« نْهُ عَ هِ  اللَّ تْرَ  سِ فُ  شِ يَكْ بِحُ  يُصْ وَ
ستر  ما  وكشف  معصيته  أظهر  الــذي  هو  والمجاهر  حجر:  ابن  قال 
فيحتمل  الــشــريــف  الــحــديــث  فــي  الــمــجــاهــرون  أمــا  بــهــا،  فــيــحــدث  عليه  ــه  الــلَّ
المراد  يكون  أن  ويحتمل  وأظهرها  بالمعصية  جهر  من  بمعنى  يكون  أن 
تؤكد  الحديث  وبقية  بالمعاصي  بالتحدث  بعضاً  بعضهم  يجاهر  الــذيــن 

الأول(٢). المعنى 
ثلاثة. أنواع  على  المجاهرة  أن  يتضح  سبق  ومما 

ــان  ــجَّ ١- الــمــجــاهــرة بــمــعــنــى إظــهــار الــمــعــصــيــة وذلـــك كــمــا يــفــعــل الــمُ
ــــه، والــــــذي يــفــعــل الــمــعــصــيــة جــــهــــاراً يــرتــكــب  والـــمـــســـتـــهـــتـــرون بـــحـــدود الــــلَّ

محذورين.
المعصية. إظهار  الأول: 

ـــون) وهـــو مــذمــوم  ـــجُ ـــان أي: (أهــــل الـــمُ ـــجَّ الـــثـــانـــي: تــلــبــســه بــفــعــل الـــمُ
. وعرفاً شرعاً 

ــــه عـــلـــى الـــعـــبـــد مــــن فــعــلــه  ٢- الـــمـــجـــاهـــرة بــمــعــنــى إظــــهــــار مــــا ســـتـــر الــــلَّ
وهــؤلاء  تــعــالــى  ــه  الــلَّ بستر  اســتــهــتــاراً  أو  تــفــاخــراً  بــهــا  يــحــدث  كــأن  المعصية 
يــســافــرون  الــذيــن  الــشــبــاب  كــحــال  ــهڬ  الــلَّ بــمــعــافــاة  يتمتعون  لا  الــذيــن  هــم 

ص ١١٧٣ برقم ٦٠٦٩، وصحيح مسلم ص ١١٩٧ - ١١٩٨ برقم ٢٩٩٠ .  (١)
فتح الباري (٤٨٧/١٠) بتصرف.  (٢)
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٤١١
ثم  الخمور  وشرب  الفواحش  منهم  الواحد  ويرتكب  البلاد،  خارج  إلى 

له. اللَّه  بستر  واستهتاراً  تفاخراً  السوء  أصدقاء  بهذا  يخبر 
٣- الــمــجــاهــرة بــمــعــنــى أن يــجــاهــر بــعــض الــفــســاق بــعــضــاً بــالــتــحــدث 
للمنكر  الــمــظــهــر  إن  تــيــمــيــة۴:  ابــن  الإســـلام  شــيــخ  قــال  بــالــمــعــاصــي(١). 
يــجــب الانــكــار عــلــيــه عــلانــيــة ولا تــبــقــى لــه غــيــبــة ويــجــب أن يــعــاقــب علانية 
بــمــا يــردعــه عــن ذلـــك ويــنــبــغــي لأهـــل الــخــيــر أن يــهــجــروه مــيــتــاً إذا كـــان فيه 

جنازته(٢). تشييع  فيتركون  لأمثاله  ردع 
وقــــال الــــنــــووي۴: «إن مـــن جـــاهـــر بــفــســقــه أو بــدعــتــه جـــاز ذكـــره 
إظهار  قصد  من  حجر:  ابن  وقال  بــه»(٣)،  يجاهر  لم  ما  دون  به  جاهر  بما 
حياء  بها  التستر  قصد  ومن  يستره  فلم  ربه  أغضب  والمجاهرة  المعصية 
. قــال ابــن بــطــال: في  ــه عليه بــســتــره إيـــاه(٤) اهـــ مــن ربــه ومــن الــنــاس مــن الــلَّ
ـــه ورســـولـــه وبــصــالــحــي الــمــؤمــنــيــن  الــجــهــر بــالــمــعــصــيــة اســتــخــفــاف بــحــق الـــلَّ

الاستخفاف(٥). من  السلامة  بها  الستر  وفي  لهم  العناد  من  ضرب  وفيه 
الدنيا  فــي  عــقــوبــات  لــهــا  بالمعاصي  الــمــجــاهــرة  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأخــبــر 
ــبَــلَ  قْ قــبــل الآخــــرة. رو ابـــن مــاجــه فــي ســنــنــه مــن حــديــث ابـــن عــمــر قـــال: أَ
نَّ  بِهِ تُلِيتُمْ  ابْ ا  ذَ إِ سٌ  مْ خَ ينَ  رِ اجِ هَ الْمُ رَ  شَ عْ مَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ يْنَا  لَ عَ
ــلِــنُــوا  ــعْ ــتَّــى يُ ــطُّ حَ مٍ قَ ـــوْ ــةُ فِــي قَ ــشَ ــاحِ ــفَ ــرِ الْ ــظْــهَ ــمْ تَ : لَ ــنَّ ــوهُ كُ رِ ــدْ نْ تُ ــهِ أَ ـــوذُ بِــالــلَّ عُ أَ وَ

فتح الباري (٤٨٧/١٠).  (١)
غذاء الألباب (٢٦١/١-٢٦٠).  (٢)

فتح الباري (٤٨٧/١٠).  (٣)

فتح الباري (٤٨٨/١٠).  (٤)

فتح الباري (٤٨٧/١٠).  (٥)

 



٤١٢
ــمُ  فِــهِ ــلاَ ــتْ فِــي أَسْ ــضَ ــنْ مَ ــكُ ــمْ تَ ــتِــي لَ ــــاعُ الَّ جَ َوْ الأْ ــونُ وَ ــمُ الــطَّــاعُ ــا فِــيــهِ ــشَ ــا إِلاَّ فَ بِــهَ
ةِ  ـــدَّ شِ ِــيــنَ وَ ــن وا بِــالــسِّ ـــذُ خِ انَ إِلاَّ أُ ــيــزَ ــمِ الْ ــالَ وَ ــيَ ــكْ ــوا الْــمِ ــصُ ــنْــقُ لَـــمْ يَ ا وَ ــوْ ــضَ يــنَ مَ ــذِ الَّ
ــوا  ــنِــعُ ــمْ إِلاَّ مُ الِــهِ ــوَ مْ ـــاةَ أَ كَ ــوا زَ ــنَــعُ ــمْ لَـــمْ يَ ، وَ ــمْ ــيْــهِ ــلَ ــطَــانِ عَ ــلْ رِ الــسُّ ـــوْ جَ ، وَ ــةِ ونَ ــؤُ ــمَ الْ
ــهِ  ـــدَ الــلَّ ـــهْ ــوا عَ ــضُ ــقُ ــنْ ــــمْ يَ لَ وا، وَ ـــرُ ـــطَ ـــمْ ـــمْ يُ ـمُ لَ ــائِـ ــبَــهَ لاَ الْ ـــــوْ لَ ــاءِ وَ ــمَ ـــنَ الــسَّ ــطْــرَ مِ الْــقَ
فِي  ا  مَ بَعْضَ  وا  ذُ أَخَ فَ مْ  هِ يْرِ غَ نْ  مِ وا  دُ عَ مْ  يْهِ لَ عَ هُ  اللَّ لَّطَ  سَ إِلاَّ  ولِهِ  سُ رَ دَ  هْ عَ وَ
ــهُ إِلاَّ  لَ الــلَّ ـــزَ نْ ــا أَ ــمَّ وا مِ ــيَّــرُ ــتَــخَ يَ ــهِ وَ ــمْ بِــكِــتَــابِ الــلَّ ــتُــهُ ئِــمَّ ــمْ أَ ــكُ ــحْ ــمْ تَ ــا لَ مَ ، وَ ــمْ يــهِ ــدِ يْ أَ

الحديث.  (١)« مْ يْنَهُ بَ مْ  هُ أْسَ بَ هُ  اللَّ لَ  عَ جَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  حصين  بن  عمران  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
يا  المسلمين:  من  رجل  فقال   « قَذفٌ وَ سخٌ  مَ وَ سفٌ  خَ ةِ  الأُمَّ هِ  ذِ هَ «فِي  قال: 
بَتِ  رِ شُ وَ  ، فُ ازِ عَ المَ وَ  ، ينَاتُ القَ تِ  رَ ظَهَ ا  «إِذَ قال:  ذاك؟  متى  اللَّه!  رسول 

 .(٢)« ورُ مُ الخُ
ومـــن الأمــثــلــة عــلــى الــجــهــر بــالــمــعــاصــي فــي وقــتــنــا الــمــعــاصــر، انــتــشــار 
الــصــحــون الــفــضــائــيــة أو مــا يــســمــى بــالــدش عــلــى الــســطــوح فــي بــيــوت كثير 

الناس. من 
ومــنــهــا انـــتـــشـــار الـــبـــنـــوك الـــربـــويـــيـــة فـــي كــثــيــر مـــن بــــلاد الــمــســلــمــيــن بــل 
أو  منها  الــقــروض  أن   الأخــر الإعــلام  ووســائــل  الصحف  عبر  والإعــلان 

وسهل. ميسر  فيها  المساهمة 
الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،٤٠١٩ بــرقــم   ٤٣٢ ص   (١)

(١٣٢١/٢) برقم (٧٩٧٨).
الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،٢٢١٢ بــرقــم   ٣٦٧ ص   (٢)

(٧٨٦/٢) برقم ٤٢٧٣.
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٤١٣
العامة. والأماكن  الأسواق  في  سافر  بشكل  النساء  تبرج  ومنها 

ومــنــهــا بــيــع الـــحـــرمـــات كــالــمــجــلات الــهــابــطــة، والــــدخــــان، وأشـــرطـــة 
الـــفـــيـــديـــو، والأقـــــــراص الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى أفـــــلام هـــابـــطـــة، ومـــحـــلات بــيــع 

الغناء. أشرطة 
ومـــنـــهـــا انــــتــــشــــار الـــــنـــــوادي الــــتــــي تــــعــــرض فـــيـــهـــا الـــســـيـــنـــمـــا والألــــعــــاب 

الإنترنت. عرض  ومحلات  والمسرحيات،  المختلطة،  الرياضية 
ومـــنـــهـــا خــــــروج الـــمـــغـــنـــيـــات والـــمـــمـــثـــلات ســـــافـــــرات عـــلـــى شـــاشـــات 

الناس. فتِنَّ  ويَ الغرائز  يِّجنَ  ليُهَ الفضائية  القنوات 
لــــذا يــنــبــغــي الإنــــكــــار عـــلـــى هـــــؤلاء الـــمـــجـــاهـــريـــن وإخـــبـــارهـــم بــعــظــيــم 
والآخــرة  الدنيا  في  تعالى  اللَّه  لعقوبة  أنفسهم  يعرضون  وأنهم  جرمهم، 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴿ تــعــالــى:  قـــال 
صــاحــبــه  الـــحـــب  مـــجـــرد  كــــان  فـــــإذا   .[١٩ [الــــنــــور:   ﴾Ó  Ò  Ñ  Ð
مــهــدد بــالــعــذاب فــكــيــف بــمــن يــجــهــر ويــنــشــر ويــســاعــد عــلــى هــذه الــفــواحــش 
يستتر  أن  بالمعصية  ابتلِيَ  إذا  المسلم  على  ينبغي  ولذلك  والمنكرات؟! 

النصوح. بالتوبة  يبادر  وأن  اللَّه  بستر 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

 



٤١٤

 



٤١٥

الكلمة الخامسة والستون

ÇËÇr÷] <›^√÷] <Ÿ^fœjâ]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد. ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلاَّ اللَّه 

فــفــي هــــذه الأيـــــام نـــــودع عـــامـــاًَ مــضــى مـــن أعـــمـــارنـــا، ونــســتــقــبــل عــامــاً 
فــلــيــت شــعــري مـــاذا أودعــنــا فــي الــعــام الــمــاضــي، وبــمــاذا نستقبل   . جـــديـــداً

كثير: ابن  الحافظ  قال  الجديد؟!  عامنا 
ــــــمــــــا  وإِنَّ ـــــــتـــــــرَ ــــــا الأيــــــــــــــامُ تَ ــــــنَ ـــــــرُّ بِ ـــــــمُ ـــنُ تــنــظــرُتَ ـــيْ ــــاقُ إلــــى الآجــــــالِ والـــعَ ــــسَ نُ
ى ضَ مَ الــذي  الشبابُ  ذَاك  عائدٌ  ــلا  رُفَ ــــدِّ ــــكَ ـــيـــبُ الــــمُ ــــــذا الـــشَّ ـــــــــلٌ هَ ائِ ولا زَ

على  مستقيماً  كان  فإن  ويتداركها  نفسه  يحاسب  أن  المؤمن  وعلى 
من  صحيحه  في  مسلم   رو الثبات.  ربه  وليسأل  اللَّه  فليحمد  اللَّه  طاعة 
لُوبَ  قُ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصک  بن  عمرو  بن  اللَّه  عبد  حديث 
ــهُ  فُ ــرِّ ــصَ ، يُ ــــدٍ احِ ــبٍ وَ ــلْ ــقَ ــنِ كَ ــمَ حْ ـــابِـــعِ الــرَّ ـــنْ أَصَ ــنِ مِ ــيْ ــعَ ــبَ ــنَ إِصْ ــيْ ــا بَ ــهَ ــلَّ مَ كُ ــنِــي آدَ بَ
فْ  ــرِّ ــوبِ صَ ــلُ ــقُ فَ الْ ــرِّ ــصَ ــمَّ مُ ــهُ ــهِصلى الله عليه وسلم: «الــلَّ ـــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــمَّ قَ »، ثُ ــاءُ ــشَ ــيْــثُ يَ حَ
»(١). ورو الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث  ــــتِــــكَ ــــاعَ ـــى طَ ـــلَ ــنَــا عَ ــوبَ ــلُ قُ
بِي  لْ قَ ــبِّــتْ  ثَ ــوبِ  ــلُ الْــقُ ــبَ  ــلِّ ــقَ مُ ــا  «يَ  : ــولَ ــقُ يَ نْ  أَ ثِرُ  كْ يُ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ ــانَ  كَ أنــسگ: 

ص ١٠٦٥ برقم ٢٦٥٤.  (١)

الكلمة الخامسة والستون

 



٤١٦
.(١)« ينِكَ دِ لَى  عَ

ـــه فـــلـــيـــتـــدارك نــفــســه قــبــل فـــوات  ومــــن كــــان مــنــا مـــقـــصـــراً فـــي طـــاعـــة الـــلَّ
تعالى:  قال  والذنوب،  المعاصي  عن  والإقلاع  التوبة  إلى  وليبادر  الأوان 

.[٣١ Ô﴾ [النور:   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿
قــال عــمــرگ: «حــاســبــوا أنــفــســكــم قــبــل أن تــحــاســبــوا، وزنــوهــا قبل 

اللَّه». على  الأكبر  للعرض  وتهيؤوا  توزنوا،  أن 
وعـــمـــر الإنــــســــان الـــــذي لا يـــتـــجـــاوز عــــشــــرات مــــعــــدودة مــــن الــســنــيــن 
الأسئلة  أصول  من  هذا  إن  بل  جزئياته،  من  جزئية  كل  عن  المرء  سيسأل 
برزة  أبــي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو القيامة،  يــوم  له  توجه  التي 
تَّى  ــةِ حَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ ولُ قَ ـــزُ الأســلــمــيگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ تَ
ـــنَ  يْ ـــنْ أَ ــهِ مِ ــالِ ـــنْ مَ عَ ؟ وَ ــلَ ــعَ ــهِ فِــيــمَ فَ ــمِ ــلْ ـــنْ عِ عَ ؟ وَ ـــاهُ ـــنَ فْ هِ فِــيــمَ أَ ــرِ ــمُ ـــنْ عُ : عَ ـــأَلَ ـــسْ يُ

؟»(٢). هُ بْلاَ أَ فِيمَ  هِ  مِ سْ جِ نْ  عَ وَ ؟  هُ قَ فَ نْ أَ فِيمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ
فــــيــــســــأل عـــــن عــــمــــره عــــلــــى وجــــــه الــــعــــمــــوم وعــــــن شــــبــــابــــه عــــلــــى وجــــه 
في  الاعتماد  وعليه  والنشاط  الــقــوة  محور  هــو  الشباب  لأن  الخصوص، 

العمر. مراحل  من  غيره  من  أكثر  العمل 
ــه عــلــى عـــبـــاده، رو الــبــخــاري في  وهـــذا الــزمــن مــن أفــضــل نــعــم الــلَّ
تَانِ  مَ «نِعْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  صحيحه 
مسلم  صحيح  في  وأصله  مسلم  شرط  على  قوي  إسناده  محققوه:  وقــال   ،(١٦٠/١٩)  (١)

كما تقدم.
ص٣٩٦ برقم ٢٤١٧، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (٢)

٤١٦ÇËÇr÷]<›^√÷]<Ÿ^fœjâ]<IRQ

 



٤١٧
.(١)« اغُ رَ الْفَ وَ ةُ  حَّ الصِّ  : النَّاسِ نَ  مِ ثِيرٌ  كَ ا  مَ فِيهِ بُونٌ  غْ مَ

والــغــبــن أن يــشــتــري الإنــســان السلعة بــأضــعــاف الــثــمــن فــمــن صــح بدنه 
وتفرغ من الأشغال العالقة به ولم يسع لإصلاح آخرته يقال عنه: إنه رجل 

مغبون.
إلا  منها  يستفيد  لا   كبر نعمة  الزمن  أن  إلــى  إشــارة  الحديث  وفــي 

ومغبون. مفرط  والكثير  قليل  المستفيد  وأن  الأفذاذ  الموفقون 
أن  عـــــبـــــاسک  ابــــــن  حــــديــــث  مـــــن  الــــمــــســــتــــدرك  فـــــي  الــــحــــاكــــم   رو
ــبْــلَ  ــــكَ قَ اغَ ــــرَ » ذكـــر مــنــهــا: «فَ ـــسٍ ـــمْ ـــلَ خَ ـــبْ ــا قَ ــسً ــمْ ِـــمْ خَ ـــن ـــتَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «اغْ

.(٢)« كَ مِ رَ هَ بْلَ  قَ بَابَكَ  شَ  ، غلِكَ شُ
الطليطلي: محمد  قال 

مِ رَ وتِ والهَ بْلَ المَ بَابِكَ قَ نْ شَ ذْ مِ ـــبْـــلَ الـــفـــوتِ والــنــدمِخُ ـــــادِرِ الـــتـــوبَ قَ وب
ــــنٌ ــــهَ ــــرتَ يٌّ ومُ ــــــزِ ــــــجْ ـــــكَ مَ نَّ ــــــمْ بـــــأَ ــــــلَ ـــــــةَ الـــقـــدمِواعْ لَّ ر زَ ــــــــذَ ــــهَ واحْ ـــــــــبِ الــــلَّ اقِ ورَ

قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: «إن الـــــــواردات ســريــعــة الــــــزوال تــمــر أســـرع 
مـــن الـــســـحـــاب ويــنــقــضــي الـــوقـــت بـــمـــا فـــيـــه فـــلا يـــعـــود عــلــيــك مـــنـــه إلا أثـــره 
وحــكــمــه فــاخــتــر لــنــفــســك مـــا يــعــود عــلــيــك مـــن وقــتــك فــإنــه عــائــد عــلــيــك لا 

   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥﴿ لــلــســعــداء:  يــقــال  ولـــهـــذا  مــحــالــة، 
  ¶   μ   ´   ³   ²﴿ لــلأشــقــيــاء:  ويــقــال  ®﴾ ]الــحــاقــة]،     ¬

ص ١٢٣٢ برقم ٦٤١٢.  (١)
ولم  الشيخين  شرط  على  صحيح  حديث  هذا  الحاكم:  وقال   ،٧٩١٦ برقم   (٤٣٥/٥)  (٢)
برقم  الصغير (٢٤٤/١)  الجامع  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  يخرجاه، 

. ١٠٧٧

 



٤١٨
¾﴾ [غافر]»(١).   ½     ¼   »   º    ¹    ¸

وقـــال الــشــافــعــي۴: «صــحــبــت الــصــوفــيــة، فــمــا انــتــفــعــت مــنــهــم إلا 
بــكــلــمــتــيــن ســمــعــتــهــم يـــقـــولـــون: الـــوقـــت ســـيـــف، فــــإن قــطــعــتــه وإلا قــطــعــك، 

بالباطل»(٢). شغلتك  وإلا  بالحق  تشغلها  لم  إن  ونفسك 
أحرص  وجدهم  نهجهم  على  سار  ومن  السلف  أحــوال  تأمل  ومن 
ــه بــن مــســعــود: ما  الــنــاس عــلــى كــســب الــوقــت ومــلــئــه بــالــخــيــر، قـــال عــبــد الــلَّ
نــدمــت عــلــى شـــيء نــدمــي عــلــى يـــوم غــربــت شــمــســه نــقــص فــيــه أجــلــي ولــم 

عملي. فيه  يزدد 
وقــال الحسن الــبــصــري۴: يــا ابــن آدم إنــمــا أنــت أيــام فــإذا ذهب 
أشد  أوقاتهم  على  كانوا  أقواماً  أدركت  وقال:  بعضك،  ذهب  فقد  يومك 

ودنانيركم. دراهمكم  على  منكم 
الوقت. إضاعة  على  فيهما  يندم  للمرء  موقفين  اللَّه  ذكر  وقد 

الـــدنـــيـــا  الإنـــــســـــان  يـــســـتـــدبـــر  حـــيـــن  الاحــــتــــضــــار  ســــاعــــة  عـــنـــد  الأول: 
خــــــر إلــــى أجـــل  ويـــســـتـــقـــبـــل الآخــــــرة يـــتـــمـــنـــى لــــو مـــنـــح مـــهـــلـــة مــــن الــــزمــــن وأُ

 ¢ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  قــــريــــب، 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  © ¨  § ¦  ¥  ¤  £

.[١٠٠  -  ٩٩ [المؤمنون:   ﴾μ
مدارج السالكين (٥٠/٣) نقلاً عن كتاب جامع الآداب لابن القيم من كلام ابن القيم،   (١)

تحقيق/يسري السيد محمد (٣٨٤/١).
مدارج السالكين (٩٧/٣).  (٢)

٤١٨ÇËÇr÷]<›^√÷]<Ÿ^fœjâ]<IRQ

 



٤١٩
ـــى كــل نــفــس مــا عــمــلــت ويــدخــل أهــل  فَّ ـــوَ الــثــانــي: فــي الآخـــرة حــيــث تُ

 $  #  " الــجــنــة الــجــنــة وأهــــل الـــنـــار الـــنـــار، قـــال تــعــالــى: ﴿! 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 À  ¿  ¾  ½  ¼  ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[١٢ 0﴾ [الــســجــدة: 
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 .[٥٦  -  ٥٥ [الــــزمــــر:   ﴾  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
التوبة  فــي  الــمــفــرط  الــمــجــرم  يتحسر  القيامة  يــوم  أي  كــثــيــر۴:  ابــن  قــال 
ــهڬ(١).  لــلَّ المطيعين  المخلصين  المحسنين  مــن  كــان  لــو  ويــود  والإنــابــة 
ويقال:  والــنــار  الجنة  بين  يذبح  الــذي  الكبش  قصة  فــي  الصحيحين  وفــي 
، ثــم قــرأ  ـــوتَ ـــلاَ مَ ــودٌ فَ ــلُ هـــلَ الــنَّــارِ خُ ـــا أَ يَ ، وَ ـــوتَ ـــلاَ مَ ــودٌ فَ ــلُ ــةِ خُ ــنَّ هـــلَ الــجَ ــا أَ يَ

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قوله  النبيصلى الله عليه وسلم 
الدنيا(٢). إلى  بيده  وأشار   ،[٣٩ ﴾ [مريم:   ,

إلا  منها  له  يبق  لم  لعله  يدريه  فما  حياته  أيام  يغتنم  أن  العاقل  فعلى 
يسير.

عصرون: أبي  ابن  القاضي  قال 
ســـاعـــةٍ كـــــلِّ  ـــــي  وفِـ ـــــا  ـــــيَ أَحْ أَنْ  ـــهـــاأُؤمـــــــــلُ  ـــوشُ ـــعُ ـــــزُّ نُ ـــــهُ ـــــى تَ تَ ـــــوْ ـــــــيَ الـــــمَ ــــمــــرُّ بِ تَ
لِـــــيَ أَنْ  ـــــرَ  ـــــيْ غَ ــــم  ــــهُ ــــنْ مِ إلا  ـــــــــا  نَ أَ ــــــــا  ـــهـــاومَ ــــــي الــــــزمــــــانِ أعـــيـــشُ ــــا لـــــيـــــالٍ فِ ــــقــــايَ بَ

قـــال ابـــن الـــقـــيـــم۴: «مـــا مــضــى مـــن الــدنــيــا أحــــلام ومـــا بــقــي مــنــهــا 
تفسير ابن كثير (١٤٥/١٢).  (١)

ص ٩١٤ برقم ٤٧٣٠، وصحيح مسلم ص ١١٤٤ برقم ٢٨٤٩.  (٢)

 



٤٢٠
أمــــانــــي والــــوقــــت ضـــائـــع بـــيـــنـــهـــمـــا»(١)، رو الـــبـــخـــاري فــــي صــحــيــحــه مــن 
حــديــث عــلــيگ أنــه قـــال: «ارتــحــلــت الــدنــيــا مــدبــرة، وارتــحــلــت الآخــرة 
مــقــبــلــة، فــكــونــوا مــن أبــنــاء الآخـــرة ولا تــكــونــوا مــن أبــنــاء الــدنــيــا، فــإن الــيــوم 

عمل»(٢). ولا  حساب  وغداً  حساب،  ولا  عمل 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الفوائد ص٤٨ .  (١)
ص ١٢٣٣ برقم ٦٤١٦.  (٢)

٤٢٠ÇËÇr÷]<›^√÷]<Ÿ^fœjâ]<IRQ

 



٤٢١

الكلمة السادسة والستون

lÁ€÷] <Ç√e <o√f÷^e <·^€Ë˝]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

الموت،  بعد  بالبعث  الإيمان  والجماعة  السنة  أهل  عقيدة  من  فإن 
قـــال الـــطـــحـــاوي۴: الإيـــمـــان بــالــمــعــاد مــمــا دل عــلــيــه الــكــتــاب والــســنــة 
الدليل  وأقــام  الــعــزيــز  كتابه  فــي  عنه  سبحانه  ــه  الــلَّ فأخبر  والــفــطــرة  والــعــقــل 

القرآن. سور  غالب  في  منكرية  على  ورد  عليه، 
 ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ﴿ تعالى:  قــال 
 &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  وقــال  [التغابن:٧].   ﴾³  ²  ±  °
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  -  ,  +  *  )  (  '
 â  á  à  ß  Þ  Ý﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٧  - ٦ :﴾ [الــحــج:   9
 . -  ,  +  *  )  (  &  %  $  #  "  å  ä  ã
 ;  :  9  8 7  6  5  4  3  2 1  0  /

.(١)[٥١  - ٤٩ D﴾ [الإسراء:   C  B  A  @  ? >  =  <

الأخــــيــــرة يـــقـــول تـــعـــالـــى مـــخـــبـــراً عـــن الـــكـــفـــار  فـــفـــي الآيـــــة الـــكـــريـــمـــة 
عـــظـــامـــاً  كـــنـــا  إذا  الإنــــكــــار:  وجــــه  عـــلـــى  الـــقـــائـــلـــيـــن  الـــمـــعـــاد  الـــمـــســـتـــبـــعـــديـــن 

العقيدة الطحاوية ص ٤٥٦.  (١)

الكلمة السادسة والستون

 



٤٢٢
أن  رســولــه  ــه  الــلَّ أمــر  ثــم   ، جــديــداً خــلــقــاً  إنــا لــمــبــعــوثــون  بــاً  تــرا أي  ورفــاتــاً 
أشـــد  هـــمـــا  إذ   ﴾'   &   %   $   #   "   !﴿ فـــيـــقـــول:  ـــجـــيـــبـــهـــم  يُ
 ﴾ . -    ,   +   *   )   (﴿ والــــرفــــات  الـــعـــظـــام  مـــن  امـــتـــنـــاعـــاً 
مــن  أي:   ﴾ 2 1   0   /﴿ والـــجـــبـــال  والأرض  الـــســـمـــاء  يـــعـــنـــي 

  4   3﴿ ؟  شـــديـــداً آخـــر  خــلــقــاً  أو  حـــديـــداً  أو  حـــجـــارة  كــنــا  إذا  يــعــيــدنــا 
مـــذكـــوراً  شـــيـــئـــاً  تـــكـــونـــوا  ولــــم  خــلــقــكــم  الـــــذي  أي:   :﴾ 8 7   6   5

 ﴾¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا 
إعــادتــكــم  عــلــى  قــــادر  فـــإنـــه  تــنــتــشــرون  بـــشـــراً  صـــرتـــم  ثـــم   .[١ [الإنـــســـان: 

 A  @  ?  >  =  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  حـــــال،  أي  إلــــى  صـــرتـــم  ولــــو 
.(١ )[٢٧ E﴾ [الــروم:   D  C  B

قـــــال  قــــــــــال:  عـــــلـــــيگ  حـــــديـــــث  مــــــن  ســــنــــنــــه  فــــــي  الــــــتــــــرمــــــذي   رو
هُ  إِلاَّ اللَّ إِلَهَ  لاَ  نْ  أَ دُ  هَ يَشْ  : عٍ بَ رْ بِأَ نَ  مِ ؤْ يُ تَّى  حَ بْدٌ  عَ نُ  مِ ؤْ يُ «لاَ  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم: 
دَ  عْ بَ بِالْبَعْثِ  وَ  ، تِ ــوْ بِــالْــمَ ــنُ  مِ ــؤْ يُ وَ  ، ــقِّ بِــالْــحَ ثَنِي  عَ بَ  ، ــهِ الــلَّ ــولُ  سُ رَ دٌ  مَّ حَ مُ ــي  نِّ أَ وَ

 .(٢)« رِ دَ بِالْقَ نُ  مِ ؤْ يُ وَ  ، تِ وْ الْمَ
 n  m  l  k  j  i h  g  f  e  d  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
 |  {  z  y  x  w v  u  t  s  r  q  p  o
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

تفسير ابن كثير (٢٥/٩ - ٢٧).  (١)
الترمذي (٢٢٧/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ،٢١٤٥ برقم  ص٣٥٧   (٢)

برقم ١٧٤٤ .

٤٢٢o√f÷^e<·^€Ë˝]<IRR

 



٤٢٣
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

Ï﴾ [يس].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
البيان  على  وأقــدرهــم  وأفصحهم  البشر  أعلم  رام  لــو  بعضهم:  قــال 
أن يــأتــي بــأحــســن مــن هــذه الــحــجــة أو بــمــثــلــهــا بــألــفــاظ تــشــابــه هــذه الألــفــاظ 

قدر(١). ما  البرهان  وصحة  الأدلة  ووضع  الإيحاز  في 
قـــــال الـــــطـــــحـــــاوي۴: والـــــقـــــول الــــــذي عـــلـــيـــه الـــســـلـــف وجـــمـــهـــور 
الـــعـــقـــلاء: إن الأجــــســــام تــتــقــلــب مـــن حــــال إلــــى حــــال فــتــســحــيــل تــــرابــــاً ثــم 
نطفة  كان  فإنه  الأولــى،  النشأة  في  استحال  كما   أخــر نشأة  اللَّه  ينشئها 
ثـــم صـــار عــلــقــة ثـــم صـــار مــضــغــة ثـــم صـــار عــظــامــاً ولــحــمــاً ثـــم أنـــشـــأه خــلــقــاً 
وهو  الذنب  عجب  إلا  كله  يبلى  أن  بعد  اللَّه  يُعيده  الإعــادة  كذلك  سويا 

العصعص(٢). رأس  وهو  الصلب  أصل  في  لطيف  عظم 
أبــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو
ــبَ  ــجْ عَ إِلاَّ  ابُ  الــتُّــرَ ــهُ  ــلُ كُ ــأْ يَ مَ  آدَ ـــنِ  ابْ ـــلُّ  «كُ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ 

.(٣)« كَّبُ رَ يُ فِيهِ  وَ لِقَ  خُ نْهُ  مِ نَبِ  الذَّ
أو الــحــيــتــان  ــؤكــل الإنــســان مــن قــبــل الــســبــاع  يُ قــد يــقــول قــائــل: ربــمــا 
الــجــواب  فــمــا  شـــيء  جــســده  مــن  يــبــقــى  فــلا  تــمــامــاً  يــحــتــرق  أو  الــبــحــر  فــي 
فـــيـــكـــون  كـــــن  يـــــقـــــول:  ـــــه  لـــــلَّ ا عــــلــــى  هــــيــــن  الأمـــــــر  إن  فــــيــــقــــال:  ذلـــــــك؟  عـــــن 

العقيدة الطحاوية ص ٤٦٠.  (١)

العقيدة الطحاوية ص ٤٦٣.  (٢)
برقم   ٩٧٦ ص  البخاري  وصحيح  لــه،  واللفظ   ٢٩٥٥ برقم   ١١٨٦ ص  مسلم  صحيح   (٣)

.٤٩٣٥

 



٤٢٤
 رو قــــديــــر،  شـــــيء  كــــل  عـــلـــى  ـــــه  لـــــلَّ وا نــــتــــصــــوره  مــــا  فـــــوق  ـــــه  لـــــلَّ وقـــــدرة ا
قـــال:  ـــهصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ رســـول  أن  حــذيــفــة  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري 
ا  إِذَ  : ـــهُ ـــلَ هْ أَ ـــــى  صَ وْ أَ ـــاةِ  ـــيَ ـــحَ لْ ا ـــنَ  مِ ـــئِـــسَ  يَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ تُ  ـــوْ لْـــمَ ا هُ  ـــرَ ـــضَ حَ ــــلاً  جُ رَ «إِنَّ 
ــتْ  ــلَ كَ أَ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ ا  ـــارً نَ فِــيــهِ  وا  قِـــدُ وْ أَ وَ ا،  ــثِــيــرً كَ ــا  ــبً ــطَ حَ لِــي  ــوا  ــعُ ــمَ ــاجْ فَ ــتُّ  مُ ــا  نَ أَ
ــمَّ  ــا، ثُ ــنُــوهَ ــحَ ــاطْ ـــا فَ وهَ ـــذُ ـــخُ ــتْ فَ ــشَ ــحِ ــتُ ــامْ ــي فَ ــمِ ــظْ ـــى عَ لَ ـــتْ إِ ـــصَ ـــلَ خَ ــي، وَ ــمِ لَــحْ
: لِــمَ  ــهُ ــالَ لَ ــقَ ــهُ فَ الــلَّ ــهُ  ــعَ ــمَ ــجَ ــوا، فَ ــلُ ــعَ ــفَ ــمِّ فَ ــيَ لْ وهُ فِــي ا رُ ـــاذْ ــا فَ احً ــا رَ مً ــوْ وا يَ ــرُ ــظُ نْ ا

.(١ )« ــهُ لَــهُ الــلَّ ــرَ  ــفَ ــغَ ، فَ ــيَــتِــكَ ــشْ ــنْ خَ ــالَ مِ ؟ قَ لِــكَ ــتَ ذَ ــلْ ــعَ فَ
الأندلسي: اللَّه  عبد  قال 

ــــدٌ صـــادقٌ عْ الأبــــــــــــدانِوالــبــعــثُ بــعــدَ الــمــوتِ وَ ــــــــي  فِ الأرواحِ  بــــــــإعــــــــادةِ 
تمام: أبو  وقال 

ــثِــي ــعَ ــبْ مَ تِـــي وَ ـــوْ ـــدِ مَ ـــعْ ـــنْ بَ ــنِــي مِ ــتَ ــيْ ــا لَ ــيَ ــــافَ لِــــيَ لاَ  وَ ــــــيَّ  ــــــلَ عَ لا  ـــــــاً  فـــــــات رُ ن  أَكــــــــــــوُ
أركان  من  ركن  وهو  الموت  بعد  بالبعث  وصدق  المؤمن  آمن  فإذا 

 Ü ـــه عــلــى كـــل شــــيء قـــديـــر، كــمــا قــــال تـــعـــالـــى: ﴿  الإيـــمـــان الــســتــة وأن الـــلَّ
 .[٢٨ [لقمان:   ﴾ç  æ  å  ä  ã â  á  à  ß  Þ  Ý
ــه، قــال تــعــالــى:  حــاســب نــفــســه عــلــى كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة واســتــعــد لــلــقــاء الــلَّ
وقــال  [الــحــجــر].   ﴾-  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

[الصافات].  ﴾  Ü  Û  Ú  Ù Ø  ﴿ تعالى: 
أن  الأســــلــــمــــي  بـــــــرزه  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  الــــتــــرمــــذي   رو
هِ  ــرِ ــمُ ــنْ عُ : عَ ــأَلَ ــسْ ــتَّــى يُ ــةِ حَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ ولُ قَ ـــزُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ تَ

ص ٦٦٥ رقم ٣٤٥٢.  (١)

٤٢٤o√f÷^e<·^€Ë˝]<IRR

 



٤٢٥
؟  هُ قَ فَ نْ أَ فِيمَ  وَ بَهُ  تَسَ اكْ نَ  يْ أَ نْ  مِ الِهِ  مَ نْ  عَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيمَ  هِ  لْمِ عِ نْ  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ ا  فِيمَ
أن  قبل  أنفسكم  عــمــرگ: «حــاســبــوا  قــال  ؟»(١).  هُ ــــلاَ بْ أَ فِــيــمَ  ــهِ  ــمِ ــسْ جِ ـــنْ  عَ وَ

اللَّه». على  الأكبر  للعرض  وتهيؤوا  تُوزنوا  أن  قبل  وزنوها  تُحاسبوا 
الشاعر: قال 

ــــــا ـــــــنَـ كْ ـــــــرِ تُ ــــــا  ـــــــنَـ ـــــــتْ مِ ا  إِذَ ــــــــــــــــا  نَّ أَ ـــــــــــــــــــوْ  لَ ـــــيِّوَ ـــــــــلِّ حَ ـــــــاَن الــــــمــــــوتُ راحــــــــــةَ كُ ـــــــكَ لَ
ـــــــنَـــــــا ـــــــثْ ـــــــعِ بُ ـــــــــا  ـــــــــنَ ـــــــــتْ مِ ا  إِذَ ـــــــــــا  ـــــــــــنَّ ـــــــــــكِ لَ ــــــيءٍوَ ـــــــلِّ شَ ـــــــنْ كُ ـــــا عَ هَ ـــــدَ ـــــعْ ـــــــأَلُ بَ ـــــــسْ ونُ

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٣٩٦ برقم ٢٤١٧، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (١)

 



٤٢٦

 



٤٢٧

الكلمة السابعة والستون

Çä€÷] <ÏÖÁâ <ÜÈäÀi

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فــمــن ســـور الــقــرآن الــعــظــيــم الــتــي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا وتــحــتــاج منا 
 \  [  Z  Y  X  ﴿ قـــال تــعــالــى:  الــمــســد،  ســـورة  وتــدبــر  تــأمــل  إلـــى 
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

.﴾  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
عباسک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
يْهِ  إِلَ تْ  عَ تَمَ فَاجْ  « اهْ بَاحَ صَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ مٍ  وْ يَ اتَ  ذَ ا  فَ الصَّ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ دَ  عِ صَ قال: 
وْ  أَ مْ  كُ بِّحُ يُصَ وَّ  دُ الْعَ نَّ  أَ مْ  تُكُ بَرْ أَخْ لَوْ  تُمْ  يْ أَ رَ «أَ  : الَ قَ ؟  لَكَ ا  مَ وا:  الُ قَ  ، يْشٌ رَ قُ
ــيْــنَ  ــمْ بَ ــكُ يــرٌ لَ ــذِ ــي نَ ــإِنِّ : «فَ ـــالَ ــى، قَ ــلَ ــوا: بَ ــالُ ــونِــي؟» قَ قُ ــدِّ ــصَ ــنْــتُــمْ تُ ــا كُ مَ ــمْ أَ ــيــكُ ــسِّ ــمَ يُ
 : هُ اللَّ لَ  ــزَ نْ ــأَ فَ تَنَا؟  عْ مَ جَ ا  ذَ لِهَ أَ  ، ــكَ لَ با  تَ  : بٍ هَ لَ ــو  بُ أَ الَ  قَ فَ  « يدٍ دِ شَ ابٍ  ــذَ عَ يْ  ــدَ يَ

[﴾ [المسد](١).   \   [   Z   Y   X﴿
اليوم»(٢). سائر  لك  قال: «تبا  لهب  أبا  أن  رواية  وفي 

دعــــاء  الأول:   ﴾]   \   [   Z   Y   X﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 
ص ٩٣٨ برقم ٤٨٠١، وصحيح مسلم ص ١١٤ برقم ٢٠٨.  (١)

صحيح البخاري ص ٢٧١ برقم ١٣٩٤.  (٢)

الكلمة السابعة والستون

 



٤٢٨
عــلــيــه، والــثــانــيــة: خــبــر عــنــه وأبـــو لــهــب هـــذا هـــو أحـــد أعـــمـــام رســـولصلى الله عليه وسلم 
واســمــه عــبــد الــعــز بــن عــبــد الــمــطــلــب وكــنــيــتــه أبــو عــتــبــة وإنــمــا ســمــي أبــا 
ـــهصلى الله عليه وسلم والــبــغــض لــه  لــهــب لإشـــراق وجــهــه وكـــان كــثــيــر الأذيـــة لــرســول الـــلَّ

ولدينه. له  والتنقص  به  والازدراء 
رو الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ربــيــعــة بــن عــبــاد الــديــلــي 
ــــوقِ ذِي  ـــنِـــي بِــــسُ ـــيْ ـــرَ عَ ـــصَ ــــهِصلى الله عليه وسلم بَ ـــــــولَ الــــلَّ سُ ـــــــتُ رَ يْ أَ وكـــــان جــاهــلــيــاً أســـلـــم: رَ
فِي  لُ  خُ دْ يَ وَ وا»  لِحُ فْ تُ هُ  اللَّ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  ولُوا:  قُ النَّاسُ  ا  هَ يُّ أَ ا  «يَ  : ولُ قُ يَ ازِ  جَ مَ الْ
لاَ  ــوَ  هُ وَ يْئًا،  شَ ولُ  قُ يَ ا  ــدً أَحَ ــتُ  يْ أَ رَ ا  فَمَ  ، يْهِ لَ عَ ونَ  فُ صِّ تَقَ مُ الــنَّــاسُ  وَ ا،  هَ اجِ فِجَ
هُ  اءَ رَ وَ نَّ  أَ إِلاَّ  ــوا»  ــلِــحُ ــفْ تُ ــهُ  الــلَّ إِلاَّ  ــهَ  إِلَ لاَ  ــولُــوا:  قُ الــنَّــاسُ  ــا  ــهَ يُّ «أَ  : ــولُ ــقُ يَ تُ  كُ يَسْ
 : لْتُ قُ فَ  . ــاذِبٌ كَ ابِئٌ  صَ هُ  إِنَّ  : ولُ قُ يَ يْنِ  تَ يرَ دِ غَ ا  ذَ هِ  جْ وَ الْ يءَ  ضِ وَ لَ  ــوَ أَحْ لاً  جُ رَ
ا  ــذَ ــنْ هَ : مَ ــتُ ــلْ ، قُ ةَ ــوَّ ــرُ الــنُّــبُ كُ ــذْ ــوَ يَ هُ ، وَ ــهِ ــدِ الــلَّ ــبْ ــنُ عَ ــدُ بْ ــمَّ ــحَ ــوا: مُ ــالُ ا؟ قَ ــذَ ــنْ هَ مَ

.(١) بٍ هَ لَ بُو  أَ هُ  مُّ عَ وا  الُ قَ ؟  بُهُ ذِّ كَ يُ ي  الَّذِ
[﴾، التباب هو الخسار    \   [   Z   Y   X﴿ :قوله تعالى
 .[٣٧ [غـــافـــر:   ﴾~  }  |  {  z  y  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا 
أي: خــســار وبـــدأ بــيــديــه قــبــل ذاتـــه لأن الــيــديــن هــمــا آلــتــا الــعــمــل والــحــركــة 

ذلك.  أشبه  وما  والعطاء  والأخذ 
وما  ماله  أي:   ﴾  d  c  b  a  `  _  ^  ﴿ تعالى:  قوله 
ــه والآيــــة تــشــمــل الأولاد وتشمل  كــســب لــن يــغــنــي عــنــه شــيــئــاً مــن عـــذاب الــلَّ
المال المكتسب الذي ليس في يده الآن وتشمل ما كسبه من شرف وجاه، 

(٤٠٤/٢٥ - ٤٠٥) برقم ١٦٠٢٣، وقال محققوه: صحيح لغيره.  (١)

٤٢٨Çä€÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<IRS

 



٤٢٩
تعالى:  قال  كما  شيئاً  عنه  يغني  لا  فإنه  وعــزاً  شرفاً  يزيده  مما  كسبه  ما  وكل 
تعالى:  قــال  وكــمــا  [الــحــاقــة].   ﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  ﴿

 .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
/ 0 1 2﴾ [آل عمران]. 

ولهب  شــرر  ذات  أي:   ﴾  i  h  g  f  e  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ـــه تـــوعـــده بــأنــه ســيــصــلــى نــــاراً ذات لــهــب  وإحـــــراق شــديــد والــمــعــنــى أن الـــلَّ
عـــن قــريــب لأن مــتــاع الــدنــيــا والـــبـــقـــاء فــيــهــا مــهــمــا طـــال فـــإن الآخــــرة قــريــبــة 
ساعة،  فكأنها  الطوال  السنون  عليهم  مرت  وإن  البرزخ  في  الناس  حتى 
 ﴾  Ú  Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç﴿ تــعــالــى:  قـــال 

قريب. فإنه  نهار  من  بساعة  مقدر  وشيء  [الأحقاف]. 
امرأته  كذلك  يعني   ﴾  m  l  k  j  ﴿ تعالى:  قوله 
مــعــه وهـــي أم جــمــيــل أرو بــنــت حـــرب بــن أمــيــة وهـــي أخـــت أبـــي ســفــيــان 
في  زوجها  شاركت  لكونها  شرفها  عنها  يغن  لم  لكن  قريش  أشــراف  من 
الــعــداء والإثـــم والــبــقــاء عــلــى الــكــفــر، وحــمــالــة الــحــطــب ذكـــروا أنــهــا تحمل 
 الــحــطــب الــــذي فــيــه الـــشـــوك وتــضــعــه فـــي طــريــق الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مـــن أجـــل أذ
في  زوجــهــا  على  عــونــاً  كــانــت  كما  المفسرين:  بعض  وقــال  الــرســولصلى الله عليه وسلم، 
عوناً  فتكون  جهنم  نار  في  زوجها  على  فتلقيه  الحطب  تحمل  فإنها  كفره 

العذاب(١). في  عليه 
الــعــنــق  هـــو  الــجــيــد   ﴾  s  r  q  p  o  n  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

تفسير ابن كثير (٤٩٧/١٤).  (١)

 



٤٣٠
الليف  من  حبلاً  متقلدة  أنها  يعني  الليف  هو  والمسد  معروف،  والحبل 
تـــخـــرج بـــه إلــــى الـــصـــحـــراء لــتــربــط بـــه الــحــطــب الــــذي تـــأتـــي بـــه لــتــضــعــه فــي 
طــريــق الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم(١). قـــال ســعــيــد بـــن الــمــســيــب: كــانــت لــهــا قــــلادة فــاخــرة 
من  جيدها  في  حبلاً  بها  اللَّه  فأعقبها  محمد  عداوة  في  لأنُفقنها  فقالت: 

النار(٢). مسد 
رو الــــبــــزار فـــي مـــســـنـــده مـــن حـــديـــث ابــــن عـــبـــاس قـــــال: لـــمـــا نــزلــت 
ــــهصلى الله عليه وسلم جــالــس  تـــبـــت يــــدا أبــــي لـــهـــب جـــــاءت امــــــرأة أبــــي لـــهـــب ورســــــول الــــلَّ
ومـــعـــه أبــــو بـــكـــر، فـــقـــال لـــه أبــــو بـــكـــر: لـــو تــنــحــيــت لا تـــؤذيـــك بـــشـــيء فــقــال 
على  وقــفــت  حــتــى  فــأقــبــلــت  ــا»  ــهَ ــيــنَ بَ وَ ــيــنِــي  بَ ــالُ  ــيُــحَ سَ ــــهُ  «إِنَّ رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم: 
هذه  ورب  لا  بكر:  أبو  فقال  صاحبك،  هجانا  بكر  أبا  يا  فقالت:  بكر  أبي 
ولت  فلما  لمصدق؟!  إنك  فقالت:  به،  يتفوه  ولا  بالشعر  نطق  ما  البنية، 
ــتَّــى  نِــي حَ ــرُ ــســتُ ـــكٌ يَ ـــلَ الَ مَ ـــا زَ قـــال أبــوبــكــرگ: مــا رأتــــك؟ قــــالصلى الله عليه وسلم: «لاَ مَ

لَّت»(٣). وَ
قــال الــعــلــمــاء: فــي هــذه الــســورة مــعــجــزة ظــاهــرة ودلــيــل واضـــح على 

 j  i  h  g  f  e  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  نـــزل  مــنــذ  فــإنــه  الــنــبــوة 
عــنــهــمــا  فـــأخـــبـــر   .﴾  s  r  q  p  o  n  m  l  k
بــالــشــقــاء وعـــدم الإيـــمـــان ولـــم يــقــيــض لــهــمــا أن يــؤمــنــا ولا واحـــد مــنــهــمــا لا 

تفسير جزء عم للشيخ ابن عثيمين۴ ص ٣٥١.  (١)
تفسير ابن كثير (٤٩٧/١٤).  (٢)

(٦٨/١) برقم ١٥، وقال البزار: هذا الحديث حسن الإسناد، وحسنه الحافظ ابن حجر   (٣)
في فتح الباري (٧٣٨/٨).

٤٣٠Çä€÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<IRS

 



٤٣١
على  الباهرة  الأدلة   أقو من  هذا  فكان  علناً  ولا  سراً  لا  باطناً  ولا  ظاهراً 

منه. لنبيه  اللَّه  وانتقم  ميتة  شر  مات  فقد  لهب  أبو  أما  الظاهرة(١).  النبوة 
قــــــال ابــــــن إســـــحـــــاق: بـــعـــد غـــــــزوة بــــــدر بــــعــــدة لــــيــــال أُصـــــيـــــب بـــمـــرض 
فــيــصــابــوا  لـــيـــدفـــنـــوه  مـــنـــه  يـــقـــتـــربـــوا  أن  أولاده  وخـــــاف  فـــمـــات  الــــعــــدســــة(٢). 
بــالــمــرض فــتــركــوه ثـــلاثـــاً حــتــى أنــتــن فــقــال رجـــل مـــن قـــريـــش: ويــحــكــم ألا 
أُعينكم  أنا  فقال:  القرحة  هذه  من  نخشى  فقالوا:  أباكم  ادفنوا  تستحيان 
ــه مــا غــســلــوه إلا قــذفــاً بــالــمــاء مــن بــعــيــد ما  فــأخــرجــوه إلــى الــصــحــراء فــو الــلَّ
يـــدنـــون مــنــه ثـــم احــتــمــلــوه إلــــى أعـــلـــى مــكــة فـــأســـنـــدوه إلــــى جــــدار ثـــم رمـــوه 

المصير(٤). وبئس  جهنم  وإلى  بالحجارة(٣)، 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تفسير ابن كثير (٤٩٩/١٤).  (١)
البثور  مــن  وهــي  غالباً  صاحبها  تقتل  الجسد  مــن  مــواضــع  فــي  تــخــرج  العدسة  تشبه  بــثــرة   (٢)

المعدية شبهها بعض المعاصرين بمرض الجدري.
عيون الأثر لابن سيد الناس (٤١٠/١).  (٣)

انظر تفسير جزء عم للشيخ ابن عثيمين۴ ص ٣٤٩ – ٣٥٢.  (٤)

 



٤٣٢

 



٤٣٣

الكلمة الثامنة والستون

|]Ür÷] <‡e <ÏÇÈf¬ <Íe_ <ÏÜÈâ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة وبطل من أبطالها 
الــدروس  العطرة  سيرته  من  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم  أصحاب  من  جليل  صحابي 
ــــهصلى الله عليه وسلم فــشــهــد  والـــعـــبـــر هــــذا الــصــحــابــي شــهــد الــمــشــاهــد كــلــهــا مـــع رســـــول الــــلَّ
من  وكــان  الفاصلة،  المسلمين  مــعــارك  مــن  وغيرها  والــخــنــدق  وأُحـــداً  بـــدراً 
والثانية  الحبشة  إلــى  الأولــى  الهجرتين  هاجر  فقد  الإســلام،  إلــى  السابقين 
إلـــى الــمــديــنــة، وقـــد أبــلــى فــي مــعــركــة أحـــد بـــلاء عــظــيــمــاً، فــقــد نـــزع الحلقتين 
انتزعت  حــتــى  بــأســنــانــه  ــهصلى الله عليه وسلم  الــلَّ رســـول  وجـــه  فــي  المغفر  مــن  دخــلــتــا  اللتين 
ثــنــيــتــاه، وهــو أمــيــن هــذه الأمـــة، وهــو أحــد الــرجــلــيــن الــلــذيــن عينهما أبــو بكر 
لــلــخــلافــة يـــوم الــســقــيــفــة، وهـــو أحـــد الــعــشــرة الــمــبــشــريــن بــالــجــنــة، فــقــد بــشــره 

النبيصلى الله عليه وسلم بالجنة وهو على قيد الحياة.
ــــه بــــن الـــجـــراح  إنـــــه فــــــارس الإســـــــلام أبـــــو عـــبـــيـــدة عـــامـــر بــــن عـــبـــد الــــلَّ
نحيفاً  طويلاً  رجــلاً  كــان  بأنه  السير  أهــل  وصفه  المكي  الفهري  القرشي 
خلقه  بحسن  اشتهر  وقــد  الثنيتين،  أثــرم  اللحية،  خفيف  الوجه،  معروق 

وحلمه. وتواضعه 

الكلمة الثامنة والستون

 



٤٣٤
رواه  ما  منها،  ومكانته  فضله  على  تــدل  كثيرة  أحاديث  وردت  وقــد 
لِّ  لِكُ «إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالك  بن  أنس  حديث  من  ومسلم  البخاري 

.(١)« احِ رَّ الْجَ بْنُ  ةَ  بَيْدَ عُ بُو  أَ ةُ  ُمَّ الأْ ا  تُهَ يَّ أَ ينَنَا  مِ أَ إِنَّ  وَ ينًا  مِ أَ ةٍ  مَّ أُ
وفـــي صــحــيــح مــســلــم مـــن حـــديـــث أنــــسگ أن أهـــل الــيــمــن قــدمــوا 
ــهصلى الله عليه وسلم فــقــالــوا: ابــعــث مــعــنــا رجـــلاً يــعــلــمــنــا الــســنــة والإســـلام  عــلــى رســـول الــلَّ

.(٢)« ةِ الأُمَّ هِ  ذِ هَ ينُ  مِ أَ ا  ذَ «هَ فقال:  عبيدة  أبي  بيد  فأخذ  قال 
وكــان أول مشهد شــهــده أبــو عــبــيــدة بــن الــجــراح مــع رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم 

 . شديداً قتالاً  المعركة  هذه  في  وقاتل  بدر  معركة 
أتمنى  ولكني  عــمــر:  فــقــال  فتمنوا  تمنوا  لجلسائه:  يــومــاً  عمر  وقــال 

الجراح(٣). بن  عبيدة  أبي  مثل  رجالاً  ممتلئاً  بيتاً 
ـــعـــن عـــمـــر وأشـــــــرف عـــلـــى الــــمــــوت قـــيـــل لـــــه: أوص يــــا أمــيــر  ولـــمـــا طُ

لاستخلفته(٤). حياً  عبيدة  أبو  كان  لو  قال:  المؤمنين 
الدين  لهذا  ونصرته  شجاعته  على  تــدل  التي  العظيمة  مواقفه  ومــن 
النفر  مــن  كــان  فقد  أحــد  معركة  فــي  النبيصلى الله عليه وسلم  عــن  دفــاع  مــن  منه  حصل  مــا 
ـــهصلى الله عليه وسلم فـــي هـــذه الــمــعــركــة، ولــمــا دخــلــت  الــقــلــة الـــذيـــن ثــبــتــوا مـــع رســــول الـــلَّ
ثنيتاه  فسقطت  بــأســنــانــه  نــزعــهــا  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  وجــه  فــي  الــمــغــفــر  حــلــقــات 

عبيدة. أبي  هتم  من  أحسن  قط  هتم  ئِيَ  رُ فما 
ص ٧١٤ برقم ٣٧٤٤، وصحيح مسلم ص ٩٨٥ برقم ٢٤١٩.  (١)

ص ٩٨٥ برقم ٢٤١٨  (٢)
حلية الأولياء لأبي نعيم (١٠٢/١).  (٣)

مسند الإمام احمد (٢٦٣/١) برقم (١٠٨)، وقال محققوه: حسن لغيره.  (٤)

٤٣٤|]Ür÷]<‡e<ÏÇÈf¬<Íe_<ÏÜÈâ<IRT

 



٤٣٥
الشام. في  الجند  على  أخيراً  الخطاب  بن  عمر  عينه  وقد 

وذكـــر ابـــن الــمــبــارك فــي الــزهــد أن عــمــر قـــدم الــشــام، فــتــلــقــاه الأمـــراء 
على  فجاء  قال:  الآن  يأتيك  قالوا:  عبيدة؟  أبو  أخي  أين  فقال:  والعظماء 
نــاقــة مــخــطــومــة بــحــبــل، فسلم عــلــيــه، ثــم قــال لــلــنــاس: انــصــرفــوا عــنــا ثــم قــال 
إلا  تريد  ما  عندي؟  تصنع  ومــا  قــال:  منزلك،  إلــى  بنا  اذهــب  عبيدة:  لأبــي 
أن تــعــصــر عــيــنــيــك عــلــي، قـــال: فــدخــل فــلــم يــر شــيــئــاً قـــال: أيــن مــتــاعــك؟ لا 
أبو  فقام  طعام؟  أعندك  أمير،  وأنت   (٣) وشناً وصحفة(٢)   (١) لبداً إلا   أر
عــبــيــدة إلــى جــونــة فــأخــذ مــنــهــا كــســيــرات، فــبــكــى عــمــر، فــقــال لــه أبــو عــبــيــدة: 
يبلغك  مــا  يكفيك  المؤمنين  أمــيــر  يــا  علي  عينيك  ستعصر  إنــك  قــلــت:  قــد 

عبيدة(٤). أبا  يا  غيرك  كلنا  الدنيا  غيرتنا  عمر:  قال  المقيل، 
فقيراً  كان  من  زهد  لا  الخالص،  الزهد  هو  واللَّه  هذا  الذهبي:  قال 

.(٥) معدماً 
مــن  الآلاف  مــــنــــه  مـــــــات  بــــالــــشــــام  عـــــمـــــواس  طـــــاعـــــون  حــــصــــل  ولـــــمـــــا 
الــمــســلــمــيــن، وكــــان أبـــو عــبــيــدة مــعــه ســتــة وثـــلاثـــون ألـــف فــلــم يــبــق مــعــه إلا 
ســتــة آلاف رجـــل، رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أنــس بــن مــالــك أن 

اللبد هي: الخرق.  (١)
الصحفة: هي إناء مبسوط مثل القصعة.  (٢)

الشن: هي قربة خرقة وهي التي تستخدم في السقايا.  (٣)
 - الإيــمــان (١٤٠/١٥  شــعــب  فــي  والبيهقي   ،١٢٣ بــرقــم  ص١٢٦  الــزهــد  فــي  داود  أبـــو   (٤)
داود:  لأبي  الزهد  كتاب  محقق  وقــال  الأولياء (١٠١/١)،  حلية  في  نعيم  وأبــو   ،(١٤١

أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (٣١١/١١) بإسناد صحيح.
سير أعلام النبلاء (١٧/١).  (٥)

 



٤٣٦
 .(١)« سلِمٍ مُ لِّ  لِكُ ةٌ  ادَ هَ شَ ونُ  «الطَّاعُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

رو الــحــاكــم مــن طــريــق طـــارق بــن شــهــاب أن عــمــر كــتــب إلـــى أبــي 
عنك  بي  غنى  ولا  حاجة،  لي  عرضت  قد  إنه  الطاعون:  انتشر  لما  عبيدة 
يريد  أنه  المؤمنين  حاجة  عرفت  قال:  الكتاب،  قرأ  فلما  إلي  فعجل  فيها، 
من  فحللني  حاجتك،  عرفت  قد  إنــي  فكتب:  بباق،  ليس  من  يستبقي  أن 
عنهم،  بنفسي  أرغــب  لا  المسلمين،  أجــنــاد  مــن  جند  فــي  فــإنــي  عزيمتك، 
فــلــمــا قــرأ عــمــر الــكــتــاب بــكــى، فــقــيــل لــه: مــات أبــو عــبــيــدة؟ قـــال: لا، وكــأن 
البخاري   رو فقد  ولجيشه،  لــه  كــرامــة  عبيدة  لأبــي  حصلت  وقــد  قــد(٢). 
بعثاً  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  بــعــث  قــال:  أنــه  جــابــر  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم 
فيهم  وأنا  مئة  ثلاث  وهم  الجراح  بن  عبيدة  أبا  عليهم  فأمر  الساحل  قبل 
فــخــرجــنــا حــتــى إذا كــنــا بــبــعــض الــطــريــق فــنــي الـــزاد، فــأمــر أبــو عــبــيــدة بـــأزواد 
يوم  كل  يقوتنا  فكان  تمر،  مــزودي  فكان  كله،  ذلــك  فجمع  الجيش  ذلــك 
تغني  ومــا  فقلت:  تــمــرة،  تــمــرة  إلا  يصيبنا  يكن  فلم  فني  حتى  قليلاً  قليلاً 
البحر،  إلــى  انتهينا  ثــم  قــال:  فنيت،  حين  فقدها  وجــدنــا  لقد  فــقــال:  تــمــرة؟ 
ــرب، فــأكــل مــنــه ذلــك الــجــيــش ثــمــانــي عــشــرة لــيــلــة، ثم  فـــإذا حــوت مــثــل الــظَّ
ــنُــصــبــا ثــم أمــر بــراحــلــة فــرحــلــت، ثم  أمــر أبــو عــبــيــدة بضلعين مــن أضــلاعــه فَ

تصبهما(٣). فلم  تحتهما  مرت 
وكــانــت وفــاتــه ســنــة ثــمــانــي عــشــرة مــن الــهــجــرة ولـــه ثــمــان وخــمــســون 

ص ٥٤٦ برقم (٢٨٣٠)، وصحيح مسلم ص ٧٩٤ برقم ١٩١٦.  (١)
(٢٩٤/٣) برقم ٥١٤٦، قال الذهبي: هو على شرط البخاري ومسلم.  (٢)

ص ٤٧٠ برقم ٢٤٨٣، صحيح مسلم ص ٨٠٢ برقم ١٩٣٥.  (٣)

٤٣٦|]Ür÷]<‡e<ÏÇÈf¬<Íe_<ÏÜÈâ<IRT

 



٤٣٧
ــه عــن أبـــي عــبــيــدة وجــــزاه عــن الإســــلام والــمــســلــمــيــن خــيــر  ســنــة. رضـــي الــلَّ
الـــجـــزاء وجــمــعــنــا بـــه فـــي دار كــرامــتــه مـــع الــنــبــيــيــن والــصــديــقــيــن والــشــهــداء 

. رفيقاً أولئك  وحسن  والصالحين 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

 



٤٣٨

 



٤٣٩

الكلمة التاسعة والستون

Ífl«÷] <!] <‹â] <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــلَ  خَ ـــا دَ ـــاهَ ـــصَ ـــنْ أَحْ ا مَ ـــــدً احِ ـــةً إِلاَّ وَ ـــئَ ـــا مِ ـــمً ــيــنَ اسْ ــعِ تِــسْ ــةً وَ ــعَ ـــهِ تِــسْ قـــال: «إِنَّ لِـــلَّ

.(١)« نَّةَ الْجَ
ــــه تــعــالــى:  ــــه الـــحـــســـنـــى الـــتـــي وردت فــــي كـــتـــاب الــــلَّ ومــــن أســــمــــاء الــــلَّ
آية.  عشرة  ثماني  في  اللَّه  كتاب  في  «الغني»  ذكــر  بعضهم  قــال  «الغني». 

 ª  ©  ¨  § ¦  ¥  ¤ £  ¢ ¡ ے   ~  }  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 O  N  M  L ٦٨]. وقال تعالى: ﴿  ¯﴾ [يونس:   ®  ¬  «
كــلام  فــي  والــغــنــي  [إبـــراهـــيـــم].   ﴾  W  V  U  T  S  R  Q  P
استغنى  الــذي  هــو  الخطابي:  قــال  غــيــره،  إلــى  بمحتاج  ليس  الــذي  الــعــرب 
عـــن الــخــلــق وعــــن نــصــرتــهــم وتـــأيـــيـــدهـــم لــمــلــكــة فــلــيــســت بـــه حـــاجـــة إلــيــهــم 

 w  v  u  ﴿ فــقــال:  نفسه(٢)  وصــف  كما  محتاجون  فــقــراء  إليه  وهــم 
﴾ [فاطر].  ¡ ے   ~  }  |  { z  y  x

ص ١٤٠٩ برقم ٧٣٩٢، وصحيح مسلم ص ١٠٧٦ برقم ٢٦٧٧.  (١)
شأن الدعاء ص ٩٢ - ٩٣.  (٢)

الكلمة التاسعة والستون

 



٤٤٠
العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

من  الــتــام  الغنى  لــه  الــذي  بــذاتــه  الغني  هــو  شــأنــه  تعالى  ــه  الــلَّ إن   : أولاً
والأرض  السماوات  خزائن  فبيده  صفاته  وكمال  لكماله  الوجوه  جميع 
إلى  محتاج  لذاته  فقير  والعبد  لذاته  غني  فالرب  والآخرة  الدنيا  وخزائن 

عين. طرفة  عنه  له  غنى  لا  ربه 
تيمية۴: ابن  الإسلام  شيخ  قال 

أبــداً لاَزمٍ  اتٍ  ذَ ــــفُ  صْ وَ لــي  ــرُ  ــقْ اتِي(١)والــفَ هُ ذَ فٌ لَ صْ نَى أَبداً وَ ا أَنَّ الغِ مَ كَ
رو الإمــــــام أحـــمـــد فــــي مـــســـنـــده مــــن حـــديـــث بـــســـر بــــن جـــحـــاش أن 
 : ــهُ الــلَّ ــالَ  «قَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهُ ــعَ ــبُ أُصْ ا  يْهَ لَ عَ ــعَ  ضَ ــوَ فَ ــهِ  ــفِّ كَ فِــي  ــا  مً ــوْ يَ ــقَ  ــصَ بَ النبيصلى الله عليه وسلم 
ــكَ  ــتُ يْ ــوَّ ا سَ ــتَّــى إِذَ هِ، حَ ــــذِ ــثْــلِ هَ ـــنْ مِ ــكَ مِ ــتُ ــقْ ــلَ ــــدْ خَ قَ نِــي، وَ ــزُ ــجِ ــعْ ـــى تُ نَّ ، أَ مَ ـــنَ آدَ ابْ
 ، نَعْتَ مَ وَ عْتَ  مَ فَجَ  ،(٢) ئِــيــدٌ وَ نْكَ  مِ ضِ  َرْ لِــلأْ وَ نِ  يْ دَ رْ بُ يْنَ  بَ يْتَ  شَ مَ  ، لْتُكَ دَ عَ وَ

.(٤)« ةِ قَ دَ الصَّ انُ  وَ أَ نَّى  أَ وَ  ، قُ دَّ تَصَ أَ  : لْتَ قُ  ،(٣) اقِيَ التَّرَ لَغَتِ  بَ ا  إِذَ تَّى  حَ
وضــرورتــه  لفقره  شــهــوداً  وأعظمهم  عبودية  أكملهم  الخلق  فأكمل 
وحــــاجــــتــــه إلــــــى ربــــــه وعـــــــدم اســـتـــغـــنـــائـــه عـــنـــه طــــرفــــة عـــيـــن ولــــهــــذا كــــــان مــن 
.(٥)« يْنٍ عَ ةَ  فَ رْ طَ ي  سِ نَفْ إِلَى  نِي  تَكِلْ لاَ  وَ  ، هُ لَّ كُ أْنِي  شَ لِي  لِحْ  «أَصْ دعائهصلى الله عليه وسلم: 

طريق الهجرتين لابن القيم ص٧ .  (١)
الوئيد صوت شدة الوطء على الأرض، أي مشيت متكبراً وتركت النظر في أصلك وفي   (٢)

أمر خالقك.
التراقي عظام بين ثغرة النحر والعاتق.  (٣)

(٣٨٥/٢٩) برقم ١٧٨٤٢، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٤)
في  الألباني۴  وصححه   ،٥٠٩٠ برقم   ٥٤٩ ص  داود  أبو  أخرجه  حديث  من  جزء   (٥)

صحيح الجامع الصغير برقم ٣٣٨٨.

٤٤٠Ífl«÷]<!]<‹â]<|Üç<IRU

 



٤٤١
.(١)« ينِكَ دِ لَى  عَ بِي  لْ قَ بِّتْ  ثَ  ، لُوبِ الْقُ لِّبَ  قَ مُ ا  «يَ يدعوصلى الله عليه وسلم:  وكان 

شيئاً  منه  يملك  لا  الرحمن  بيد  قلبه  أن  والسلام  الصلاة  عليه  يعلم 
يشاء. كيف  يصرفه  وأن اللَّه 

فيهما  وما  والأرض  السماوات  ملك  له  الغني  تعالى  اللَّه  أن   : ثانياً
 Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  بــيــنــهــمــا،  ومـــا 

Ë﴾ [الحج].   Ê  É  È
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
ونِــي،  ــرُّ ــضُ ــتَ ي فَ ــــرِّ ــوا ضَ ــغُ ــلُ ــبْ ـــنْ تَ ـــمْ لَ ـــكُ ـــادِي: إِنَّ ـــبَ ـــا عِ ــالَــى: يَ ــعَ ــهُ تَ ــــالَ الــلَّ قـــال: «قَ
مْ  كُ إِنْسَ وَ  ، مْ كُ رَ آخِ وَ مْ  لَكُ وَّ أَ نَّ  أَ لَوْ  بَادِي:  عِ ا  يَ ونِي،  عُ تَنْفَ فَ عِي  فْ نَ وا  بْلُغُ تَ لَنْ  وَ
لْكِي  مُ فِي  لِكَ  ذَ ادَ  زَ ا  مَ  ، مْ نْكُ مِ دٍ  احِ وَ لٍ  جُ رَ لْبِ  قَ تْقَى  أَ لَى  عَ انُوا  كَ  ، مْ نَّكُ جِ وَ
لَى  ــوا عَ ــانُ ، كَ ــمْ ــنَّــكُ جِ ــمْ وَ ــكُ ــسَ إِنْ ، وَ ــمْ كُ ــرَ آخِ ــمْ وَ ــكُ لَ وَّ نَّ أَ ــوْ أَ ــادِي: لَ ــبَ ــا عِ ــئًــا، يَ ــيْ شَ
الخلق  فجميع   

يْئًا»(٢) شَ لْكِي  مُ نْ  مِ لِكَ  ذَ نَقَصَ  ا  مَ  ، دٍ احِ وَ لٍ  جُ رَ لْبِ  قَ رِ  فْجَ أَ
في  مضارهم  ودفع  مصالحهم  طلب  في  الواسع  الغني  اللَّه  إلى  مفتقرون 
أمـــور ديــنــهــم ودنــيــاهــم والــعــبــاد لا يــمــلــكــون لأنــفــســهــم شــيــئــاً مــن ذلــك كــلــه، 

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ تعالى:  قال 
Â﴾ [فاطر]..  Á  À  ¿  ¾ ½  ¼

ــغــنــي  ــهڬ هـــو الــغــنــي الــــذي يــطــعــم ويــســقــي ويــحــيــي ويــمــيــت ويُ فــالــلَّ
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ﴿ إبـــراهـــيـــم:  عـــن  تــعــالــى  قـــال  ويــفــقــر، 
مسند الإمام أحمد (١٦٠/١٩)، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم وأصله   (١)

في صحيح مسلم.
ص ١٠٣٩ برقم ٢٥٧٧.  (٢)

 



٤٤٢
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

[الشعراء].  ﴾  ¼  »
وجودها،  في  تعالى  إليه  مفتقرة  المخلوقات  جميع  فإن  وبالجملة: 
فــلا وجـــود لــهــا إلا بــه، فــهــي مــفــتــقــرة إلــيــه قــي قــيــامــهــا، فــلا قـــوام لــهــا إلا بــه، 
فـــلا حـــركـــة ولا ســـكـــون إلا بـــإذنـــه، فــهــو الـــحـــي الـــقـــيـــوم الـــقـــائـــم بــنــفــســه فــلا 
مطلق  لــه  فالخالق  بــه،  إلا  لشيء  قــوام  فــلا  لغيره  القيم  شــيء،  إلــى  يحتاج 

الشاعر: قال  وكماله،  اللَّه  إلى  الفقر  مطلق  وللمخلوق  وكماله،  الغنى 
ـــــهُ ـــــانَ ـــــحَ ـــــبْ اتِـــــــــه سُ ــــــنِــــــيُّ بِـــــــــذَ ـــــــــــــوَ الــــــغَ هُ ــــــــــــهُوَ نُ ــــــــــــأْ ـــــــــــــاؤه تـــــــعـــــــالـــــــى شَ ـــــــــــــنَ ــــــــــــــــلَّ ثَ جَ
ـــــــــــهِ ــــــ ــــــ ـــــيِ ـــــلَ ــــــــــــــــــــــــهُ عَ قُ زْ ــــــــــــــــيءٍ رِ ــــــــــــــــلَّ شَ (١) وكُ ــــــــرٌ إِلــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ــــــــقِ ــــــــتَ ــــــــفْ ــــــــــنَــــــــــا مُ ــــــــــلُّ كُ وَ

شراباً  ولا  طعاماً  منهم  يريد  لا  عباده  عن  غني  تعالى  اللَّه  أن   : ثالثاً
لــــم يــخــلــقــهــم لــيــســتــكــثــر بـــهـــم مــــن قـــلـــة، أو يــســتــقــوي بـــهـــم مــــن ضـــعـــف، أو 
وشرابهم  طعامهم  في  إليه  المحتاجون  هم  بل  وحشة  من  بهم  ليستأنس 

  J  I  H  G  F  E  D  C﴿ تعالى:  قال  شؤونهم،  وسائر 
S﴾ [الذاريات].   R   Q   P   O    N   M   L   K

وأن  الــــنــــاس وحـــاجـــاتـــهـــم  أمــــــوال  عــــن  أن يــتــعــفــف الـــمـــؤمـــن   : رابـــــعـــــاً
 ﴾§  ¦  ¥  ¤ يــســأل الــغــنــي الــكــريــم مــن فــضــلــه، قــال تــعــالــى: ﴿ 

[النساء:٣٢]. 
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عـــلـــيگ  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  لـــتـــرمـــذي  ا  رو
ــلِــكَ  ــضْ بِــفَ ــنِــنِــي  غْ أَ وَ ـــكَ  مِ ا ـــرَ حَ ـــنْ  عَ ـكَ  لِـ ــلاَ بِــحَ ــنِــي  ــفِ كْ ا ــمَّ  ــهُ لــلَّ «ا يــقــول:  كــان 

معارج القبول (١٦٨/١).  (١)

٤٤٢Ífl«÷]<!]<‹â]<|Üç<IRU

 



٤٤٣
.(١ )« كَ ا ــوَ سِ ــنْ  ــمَّ عَ

ورو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ أن 
.(٢)« هُ اللَّ نِهِ  غْ يُ نِ  تَغْ سْ يَ نْ  مَ وَ  ، هُ اللَّ هُ  فَّ عِ يُ فْ  فِ تَعْ سْ يَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

أن  مــــســــعــــودگ  ابـــــــن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ورو
ـــافَ  ـــفَ ـــعَ الْ ـــى، وَ ـــقَ الـــتُّ  وَ ـــدَ ـــهُ ــــكَ الْ لُ ــــأَ سْ ــــي أَ ـــمَّ إِنِّ ـــهُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كـــان يـــقـــول: «الـــلَّ
ـــه وألـــــح عــلــيــه فـــي الـــســـؤال لــم  ـــــى»(٣)، فــمــن اجــتــهــد واســـتـــعـــان بـــالـــلَّ ـــــنَ ـــــغِ الْ وَ

الأدعية(٤).  جميع  في  الإجابة  عليه  ووعد  بالدعاء  أمر  فإنه  يخيبه اللَّه 
على  قــادر  خلقه  عن  واستغنائه  غناه  لكمال  تعالى  اللَّه  أن   : خامساً
ــه، قــال  أن يــذهــب الــنــاس ويـــأت بــخــلــق جــديــد وهـــذا لــيــس بــعــزيــز عــلــى الــلَّ

 4  3  2  1  0 /  .  -  ,  ﴿ تــــعــــالــــى: 
 ﴾?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [الأنـــــعـــــام]. 
 Å  Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸
 ﴾  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ

[محمد].
ـــه جـــل وعــــلا قــــرن غـــنـــاه بــالــحــمــد، كــمــا قــــال تــعــالــى:  : أن الـــلَّ ســــادســــاً
بــغــنــاه  نـــافـــعـــاً  غــنــي  كـــل  لــيــس  لأنــــه  [فــــاطــــر]،   ﴾¡ ے   ~  }  | ﴿

ص ٥٥٩ برقم ٣٥٦٣ وقال: هذا حديث حسن غريب.  (١)
ص ٢٨٧ برقم ١٤٦٩، صحيح مسلم ص ٤٠٤ برقم ١٠٥٣.  (٢)

ص١٠٩٠ برقم ٢٧٢١ .   (٣)
المجموعة الكاملة للشيخ السعدي (٤٩٦/١).   (٤)

 



٤٤٤
عليهم،  المنعم  حمده  وأنــعــم  جــاد  وإذا   ، منعماً جــواداً  الغني  كــان  إذا  إلا 
واســتــحــق عــلــيــهــم الــحــمــد، ولــيــدل بــه عــلــى أنـــه الــغــنــي الــنــافــع بــغــنــاه خــلــقــه، 

يحمدوه(١)(٢).  أن  عليهم  بإنعامه  المستحق  عليهم،  المنعم  الجواد 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الجامع لأحكام القرآن (٢١٥/١٤).  (١)
انظر الأسماء الحسنى والصفات العلى للشيخ عبدالهادي وهبي ص٦٢ - ٨٠ .  (٢)

٤٤٤Ífl«÷]<!]<‹â]<|Üç<IRU

 



٤٤٥

الكلمة السبعون

l]ÜÈ~÷] <Ó÷c <Ì¬Ö^ä€÷]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

والأجــل  قصير  فالعمر  الخيرات  في  يسارع  أن  للمؤمن  ينبغي  فإنه 
قـــريـــب، وابــــن آدم لا يــــدري مــتــى يــأتــيــه الـــمـــوت وأعـــنـــي بــالــمــســارعــة إلــى 
الـــخـــيـــرات أي الـــمـــبـــادرة إلـــى الـــطـــاعـــات والــســبــق إلــيــهــا والاســتــعــجــال فــي 

 £  ¢  ¡ ے   ~ }  |﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  تـــأخـــيـــرهـــا،  وعـــــدم  أدائــــهــــا 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
 #  "﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  عـــــمـــــران].  [آل   ﴾½  ¼  »
 ﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

عمران]. [آل 
 }  |  {  ﴿ مـــــــوســـــــىگ:  ــــــه  الــــــلَّ نــــبــــي  عــــــن  تــــعــــالــــى  وقــــــــــال 
 ¯ ® ـــه زكـــريـــا: ﴿  ~ ے﴾ [طـــــه]. وقـــــال تــعــالــى عـــن نــبــي الـــلَّ
 »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °
[الأنــبــيــاء].   ﴾  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼
وكانصلى الله عليه وسلم يحث أمته على المسارعة إلى الأعمال الصالحة فإن المؤمن لا 
يــدري ما يعرض له من مــرض، أو فتنة، أو أجــل. رو مسلم في صحيحه 

الكلمة السبعون

 



٤٤٦
ــعِ  ــطَ ــقِ ــا كَ ــنً ـــالِ فِــتَ ـــمَ َعْ وا بِـــالأْ ــــــادِرُ مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «بَ
بِحُ  يُصْ وَ نًا  مِ ؤْ مُ ي  سِ مْ يُ وْ  أَ ا،  افِرً كَ ي  سِ مْ يُ وَ نًا  مِ ؤْ مُ لُ  جُ الرَّ بِحُ  يُصْ  : ظْلِمِ الْمُ يْلِ  اللَّ

يَا»(١). نْ نَ الدُّ ضٍ مِ رَ بِيعُ دِينَهُ بِعَ ا، يَ افِرً كَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباس  ابــن  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   ورو
 ، كَ مِ رَ هَ بْلَ  قَ بَابَكَ  شَ  : سٍ مْ خَ بْلَ  قَ ا  سً مْ خَ تَنِمْ  «اغْ أصحابه:  من  لرجل  قال 
 ، ـــلِـــكَ ـــغُ ـــلَ شُ ـــبْ ـــــكَ قَ اغَ ـــــرَ فَ ، وَ كَ ــــرِ ــــقْ ـــلَ فَ ـــبْ ــــاكَ قَ ــــنَ غِ ، وَ ـــكَ ـــمِ ـــقَ ـــلَ سَ ـــبْ ـــتَـــكَ قَ ـــحَّ صِ وَ

.(٢)« تِكَ وْ مَ بْلَ  قَ يَاتَكَ  حَ وَ
أن  أبــيــه  عــن  سعد  بــن  مصعب  حــديــث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   ورو
كان  وقد   .(٣)« ةِ ـــرَ خِ الآْ لِ  مَ عَ فِــي  إِلاَّ  ءٍ  ــيْ شَ ــلِّ  كُ فِــي  ةُ  دَ ــؤَ «الــتُّ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
الــصــحــابــةژ يـــأخـــذون بــهــذا الــتــوجــيــه الــنــبــوي الــكــريــم فــيــتــســابــقــون إلــى 
الأعــمــال الــصــالــحــة ويــتــنــافــســون فــي أعــمــال الآخـــرة كــمــا أرشـــد إلـــى ذلــك 

[المطففين].  ﴾¸ ¶  μ  ´  ³ ﴿ فقال:  ربناچ 
رو أبـــو داود فــي ســنــنــه مــن حــديــث عــمــر بــن الــخــطــابگ قــال: 
 : لْتُ قُ فَ ي،  نْدِ عِ ــالاً  مَ لِــكَ  ذَ ــقَ  افَ ــوَ فَ  ، قَ دَّ تَصَ نَ نْ  أَ ا  مً وْ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ ــا  نَ ــرَ مَ أَ
ــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ــالِــي،  مَ فِ  بِنِصْ ئْتُ  فَجِ ــا،  مً ــوْ يَ تُهُ  بَقْ سَ إِنْ   ، ــرٍ ــكْ بَ ــا  بَ أَ ــبِــقُ  سْ أَ مَ  ــوْ ــيَ الْ
لِّ  بِكُ رٍگ  بَكْ بُو  أَ تَى  أَ وَ  : الَ قَ  ، ثْلَهُ مِ  : لْتُ قُ ؟»  لِكَ َهْ لأِ يْتَ  قَ بْ أَ ا  «مَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم: 
مُ  هُ لَ يْتُ  قَ بْ أَ  : الَ قَ ؟»  لِكَ َهْ لأِ يْتَ  قَ بْ أَ ا  «مَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ، هُ نْدَ عِ ا  مَ

ص ٧٢ برقم ١١٨.  (١)
(٣٤١/٤) برقم ٧٨٤٤ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،   (٢)

وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير (٢٤٤/١) برقم ١٠٧٧.
ص ٥٢٤ بــرقــم (٤٨١٠)، وصــحــحــه الــشــيــخ نــاصــر الــديــن الألــبــانــي۴ فــي صحيح   (٣)

الجامع الصغير (٥٧٨/١) برقم ٣٠٠٩.

٤٤٦l]ÜÈ~÷]<Ó÷c<Ì¬Ö^ä€÷]<ISL

 



٤٤٧
ا(١). بَدً أَ ءٍ  يْ شَ إِلَى  كَ  ابِقُ أُسَ لاَ   : لْتُ قُ  ، هُ ولَ سُ رَ وَ هَ  اللَّ

ـــــه بـــــن مـــــســـــعـــــودگ: إن لـــلـــقـــلـــوب شــــهــــوة وإدبــــــــــاراً  قــــــال عــــبــــد الـــــلَّ
فــاغــتــنــمــوهــا عــنــد شــهــوتــهــا وإقــبــالــهــا، ودعــوهــا عــنــد فــتــرتــهــا وإدبـــارهـــا، قــال 

به.  يبادر  الخير  من  شيء  كل  حنبل:  بن  أحمد  الإمام 
الشاعر: وقال 

ــــا ــــهَ ــــنِــــمْ ــــتَ ــــاغْ فَ ــــــــكَ  ــــــــاحُ يَ رِ ـــــت  ـــــبَّ هَ اَ  ـــــــــةٍ ســــــكــــــونُإذَ ـــــــــقَ ـــــــــافِ ـــــــــلِّ خَ ــــــــكُ ــــــــــــــــــإِنَّ لِـ فَ
ـيــهــا فِـ ـــــــانِ  ـــــــسَ الإحْ ـــــــنِ  عَ ـــــلْ  ـــــفَ ـــــغْ تَ ــــتَــــى يـــكـــونُولا  ي الـــســـكـــونُ مَ رِ ـــــــــدْ ـــمـــا تَ فَ
ـــا ـــهَ ـــبْ ـــلِ ـــتَ ـــاحْ فَ ــــكَ  ــــاقُ ــــيَ نِ ت(٢)  دَرَّ (٣) لــمــن يــكــونُوإن  ي الــفــصــيــلُ رِ ـــــدْ ــا تَ ــمَ فَ

الخيرات: إلى  المسارعة  فوائد  ومن 
 ¨  §  ¦  ﴿ تــعــالــى:  قــــال  الــنــعــيــم،  بــجــنــات  الـــفـــوز   : أولاً
فــعــل  إلــــى  الـــمـــبـــادرون  هـــم  والـــســـابـــقـــون  »﴾ [الـــواقـــعـــة].   ª  ©
الــخــيــرات فـــي الــدنــيــا، وهـــم فـــي الآخــــرة ســبــقــوا إلـــى الــجــنــات فـــإن الــســبــق 
تعالى:  قال  العمل،  حسن  من  والجزاء  الدنيا،  في  السبق  قدر  على  هناك 

 3﴿ تعالى:  وقال  ﴾ [الرحمن].   μ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿
 ?  >  =  <  ;  : 9  8  7  6  5  4
 ﴾J  I  H  G  F  E D  C  B  A  @

[فاطر].
 (٣١٥/١) داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وحسنه   ،١٦٧٨ برقم   ١٩٧ ص   (١)

برقم ١٤٧٢ .
در الضرع: امتلأ لبناً .  (٢)

الفصيل: ولد الناقة، المعجم الوسيط (٢٧٩ - ٦٩١).  (٣)

 



٤٤٨
قـــال ابـــن كــثــيــر: «ومــنــهــم ســـابـــق بــالــخــيــرات هـــو الــفــاعــل لــلــواجــبــات 
الــمــبــاحــات»،  وبــعــض  والــمــكــروهــات،  للمحرمات  الــتــارك  والمستحبات 
وقـــــــال ابـــــن عــــبــــاس: «الــــســــابــــق بــــالــــخــــيــــرات يــــدخــــل الـــجـــنـــة بـــغـــيـــر حـــســـاب 
ـــــه، والــــظــــالــــم لـــنـــفـــســـه وأصــــحــــاب  والـــمـــقـــتـــصـــد يــــدخــــل الـــجـــنـــة بـــرحـــمـــة الـــــلَّ

والسلام»(١). الصلاة  عليه  محمد  بشفاعة  الجنة  يدخلون  الأعراف 
: الــمــســارعــة بــقــضــاء الـــفـــرائـــض والـــواجـــبـــات فــيــه إبــــراء لــلــذمــة.  ثـــانـــيـــاً
رو الإمــــــام أحـــمـــد فـــي مـــســـنـــده مـــن حـــديـــث الـــفـــضـــل بـــن عـــبـــاسک أن 
ضُ  رَ مْ يَ وَ الَّةُ  الضَّ لُّ  تَضِ دْ  قَ هُ  إِنَّ فَ لْ  يَتَعَجَّ لْ فَ جَّ  الْحَ ادَ  رَ أَ ــنْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

 .(٢)« ةُ اجَ الْحَ ونُ  تَكُ وَ يضُ  رِ الْمَ
: الـــمـــبـــادرة بـــالأعـــمـــال الــصــالــحــة فـــي أول أوقـــاتـــهـــا أفـــضـــل مــن  ثـــالـــثـــاً
تـــأخـــيـــرهـــا إلا لـــمـــن اســـتـــثـــنـــاه الـــدلـــيـــل. فـــفـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حـــديـــث ابـــن 
لَى  عَ ةُ  ــلاَ «الــصَّ قــال:  أفــضــل؟  العمل  أي  سئل:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ 

ا»(٣). تِهَ قْ وَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   ورو
نْ  وا إِلاَّ أَ ــدُ ــجِ ــمَّ لَــمْ يَ ، ثُ لِ َوَّ ــفِّ الأْ الــصَّ اءِ وَ ــا فِــي الــنِّــدَ مُ الــنَّــاسُ مَ لَ عْ ــوْ يَ قــال: «لَ

وا»(٤). مُ تَهَ سْ لاَ يْهِ  لَ عَ وا  مُ تَهِ سْ يَ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سعيد  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو

تفسير ابن كثير (٣٢٢/١١ - ٣٢٣).  (١)
(٣٣٢/٣) برقم ١٨٣٣، وقال محققوه: حديث حسن.  (٢)

ص ١٢١ برقم ٥٢٧، وصحيح مسلم ص ٦٢ برقم ٨٥.  (٣)
ص ١٣٤ برقم ٦١٥، وصحيح مسلم ص ١٨٦ برقم ٤٣٧.  (٤)

٤٤٨l]ÜÈ~÷]<Ó÷c<Ì¬Ö^ä€÷]<ISL

 



٤٤٩
.(١)« هُ اللَّ مُ  هُ رَ خِّ ؤَ يُ تَّى  حَ ونَ  رُ تَأَخَّ يَ مٌ  وْ قَ الُ  زَ يَ «لاَ 

اللَّه  لأمــر  استجابة  فيها  الصالحة  الأعــمــال  إلــى  الــمــبــادرة  أن   : رابــعــاً
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ورسوله، قال تعالى: ﴿ 

﴾ [الأنفال].  Â  ¶μ  ´
ــقَ  ــلَ ــطَ ــانْ رو مــســلــم فــي صحيحه مــن حــديــث أنــس بــن مــالــك قـــال: فَ
ـــــاءَ  جَ ، وَ رٍ ــــــدْ ـــــى بَ ـــيـــنَ إِلَ كِ ـــرِ ـــشْ ـــمُ ـــوا الْ ـــقُ ـــبَ ـــتَّـــى سَ ــــهُ حَ ــــابُ ــــحَ أَصْ ـــهِصلى الله عليه وسلم وَ ــــــولُ الـــلَّ سُ رَ
تَّى  حَ ءٍ  ــيْ شَ إِلَــى  مْ  نْكُ مِ ــدٌ  أَحَ نَّ  مَ دِّ قَ يُ «لاَ  اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ــولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ ونَ  كُ رِ شْ مُ الْ
نَّةٍ  جَ إِلَى  وا  ومُ «قُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ــولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ ونَ  كُ رِ شْ مُ الْ نَا  دَ فَ  ،« ــهُ ونَ دُ ا  نَ أَ ــونَ  كُ أَ
 : يُّ ارِ َنْصَ الأْ امِ  مَ الْحُ بْنُ  يْرُ  مَ عُ ولُ  قُ يَ  : الَ قَ  .« ضُ َرْ الأْ وَ اتُ  اوَ مَ السَّ ا  هَ ضُ رْ عَ
 : ـــالَ » قَ ـــمْ ـــعَ : «نَ ــــالَ ؟ قَ ضُ َرْ الأْ اتُ وَ ـــاوَ ـــمَ ــا الـــسَّ ــهَ ضُ ــرْ ــةٌ عَ ــنَّ : جَ ــهِ ــــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ
؟!»  ــــخٍ ـــخٍ بَ : بَ ــكَ لِـ ـــوْ ــى قَ ــلَ ــكَ عَ ــلُ ــمِ ــحْ ـــا يَ ـــهِصلى الله عليه وسلم: «مَ ـــــولُ الـــلَّ سُ ـــالَ رَ ـــقَ ، فَ ــــخٍ ـــخٍ بَ بَ
إِنَّكَ  «فَ  : الَ قَ ا،  لِهَ هْ أَ نْ  مِ ونَ  كُ أَ نْ  أَ ةَ  ــاءَ جَ رَ إِلاَّ   ! هِ اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ هِ  اللَّ وَ لاَ   : الَ قَ
نَا  أَ ئِنْ  لَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، نَّ نْهُ مِ ــلُ  كُ ــأْ يَ لَ  عَ فَجَ نِــهِ  ــرَ قَ ــنْ  مِ اتٍ  ــرَ ــمَ تَ جَ  ــرَ ــأَخْ فَ ا»  لِهَ هْ أَ ــنْ  مِ
ــانَ  ــا كَ ــى بِــمَ مَ ــرَ : فَ ـــالَ ، قَ ــةٌ يــلَ ــوِ ــاةٌ طَ ــيَ ــحَ ــا لَ ــهَ : إِنَّ هِ ـــذِ اتِــي هَ ــرَ ــمَ ــلَ تَ ــتَّــى آكُ ــيِــيــتُ حَ حَ

.(٢) تِلَ قُ تَّى  حَ مْ  لَهُ اتَ قَ مَّ  ثُ  ، رِ التَّمْ نَ  مِ هُ  عَ مَ
ـــه فـــي كــتــابــه عـــن فــضــل أصــحــاب  وأخـــتـــم هـــذه الــكــلــمــة بــمــا ذكــــره الـــلَّ
ــهصلى الله عليه وسلم الــذيــن أســلــمــوا قــبــل الــفــتــح عــلــى الــذيــن أســلــمــوا بــعــد قــال  رســـول الــلَّ

 Æ  Å  Ä Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ تـــعـــالـــى: 
ص ١٨٦ برقم ٤٣٨.  (١)

ص ٧٨٩ برقم (١٩٠١).  (٢)

 



٤٥٠
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

﴾ [الحديد].  â  Ý Ü  Û  Ú  Ù  Ø ×
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

٤٥٠l]ÜÈ~÷]<Ó÷c<Ì¬Ö^ä€÷]<ISL

 



٤٥١

الكلمة الواحدة والسبعون

‘øÀvË <!] <¿Àu] <oËÇu <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــه بــن عــبــاسک قــال:  رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
 : ــاتٍ ــلِــمَ ــكَ كَ ــمُ ــلِّ عَ ــي أُ مُ إِنِّ ــلاَ ــا غُ : «يَ ــالَ ــقَ ــا فَ مً ــوْ ــهِصلى الله عليه وسلم يَ ـــولِ الــلَّ سُ ــفَ رَ ــلْ ــنْــتُ خَ كُ
 ، هَ اللَّ ــأَلِ  ــاسْ فَ لْــتَ  ــأَ سَ ا  إِذَ  ، ــكَ ــاهَ ــجَ تُ هُ  ــدْ ــجِ تَ ــهَ  الــلَّ ــظِ  ــفَ احْ  ، ظْكَ فَ يَحْ ــهَ  الــلَّ ــظِ  ــفَ احْ
نْ  أَ ـــى  ـــلَ عَ ـــتْ  ـــعَ ـــمَ ـــتَ اجْ ــــوِ  لَ ــــــةَ  ُمَّ الأْ نَّ  أَ ــــمْ  ــــلَ اعْ وَ  ، ـــهِ بِـــالـــلَّ ـــنْ  ـــعِ ـــتَ ـــاسْ فَ ـــنْـــتَ  ـــعَ ـــتَ اسْ ا  إِذَ وَ
ــوا  ــعُ ــمَ ــتَ ـــوِ اجْ لَ ، وَ ـــكَ ــهُ لَ ــهُ الــلَّ ــبَ ــتَ ــدْ كَ ءٍ قَ ــيْ ــوكَ إِلاَّ بِــشَ ــعُ ــفَ ــنْ ، لَــمْ يَ ءٍ ــيْ ـشَ ــوكَ بِـ ــعُ ــفَ ــنْ يَ
 ، ــكَ ــيْ ــلَ ـــهُ عَ ــبَــهُ الـــلَّ ــتَ ـــدْ كَ ءٍ قَ ـــيْ وكَ إِلاَّ بِـــشَ ـــرُّ ـــضُ ـــمْ يَ ، لَ ءٍ ـــيْ ـــشَ وكَ بِ ـــرُّ ـــضُ نْ يَ ــى أَ ــلَ عَ

.(١)« فُ حُ الصُّ تِ  فَّ جَ وَ مُ  لاَ َقْ الأْ فِعَتِ  رُ
هــذا الــحــديــث شــرحــه الــحــافــظ ابــن رجــب الــحــنــبــلــي فــي كــتــابــه جــامــع 

كلامه۴: في  جاء  ومما   ، عظيماً شرحاً  والحكم  العلوم 
«هـــذا الــحــديــث تــضــمــن وصــايــا عــظــيــمــة وقــواعــد كــلــيــة مــن أهــم أمــور 
وكدت  فأدهشني  الحديث  هذا  تدبرت  العلماء:  بعض  قال  حتى  الدين، 

لمعناه». التفهم  وقلة  الحديث  بهذا  الجهل  من  فوا أسفاً  أطيش، 
»: يـــعـــنـــي احـــفـــظ حـــــــدوده وحـــقـــوقـــه وأوامـــــــره  ــــــهَ ـــــظِ الــــــلَّ قــــولــــه: «احـــــفَ

ص ٤٠٩ برقم ٢٥١٦، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (١)

الكلمة الواحدة والسبعون

 



٤٥٢
ونــواهــيــه وحــفــظ ذلــك هــو الــوقــوف عــنــد أوامــــره بــالامــتــثــال وعــنــد نــواهــيــه 
بــالاجــتــنــاب وعــنــد حــــدوده فــلا يــتــجــاوز مــا أمـــر بــه وأذن فــيــه إلـــى مــا نــهــى 
مدحهم اللَّه  الذين  اللَّه  لحدود  الحافظين  من  فهو  ذلك  فعل  فمن  عنه، 
وفــســر   .[٣٢ [ق:   ﴾Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ﴿ فـــقـــال:  كـــتـــابـــه.  فـــي 
ــه وبــالــحــافــظ لــذنــوبــه لــيــتــوب مــنــهــا،  الــحــفــيــظ هــا هــنــا بــالــحــافــظ لأوامــــر الــلَّ
ـــه الـــصـــلاة وكـــذلـــك الــطــهــارة  ومــــن أعـــظـــم مـــا يــجــب حــفــظــه مـــن أوامـــــر الـــلَّ
السمع  فيه  ويدخل  الــرأس  وحفظ  الإيمان  وحفظ  الصلاة،  مفتاح  فإنها 
من  إليه  الحرام  إدخال  عدم  فيه  ويدخل  البطن  وحفظ  واللسان  والبصر 

والمشارب. المآكل 
ــه وراعـــى حــقــوقــه  »: يــعــنــي أن مــن حــفــظ حـــدود الــلَّ ــظــكَ ــحــفَ قــولــه: «يَ

 H  G  ﴿ تعالى:  قــال  كما  العمل،  جنس  من  الجزاء  فــإن  اللَّه  حفظه 
.[٤٠ J﴾ [البقرة:   I

نوعان: فيه  يدخل  لعبده  اللَّه  وحفظ 
الأول: حــفــظــه لــه فــي مــصــالــح دنــيــاه كــحــفــظــه فــي بــدنــه وولـــده وأهــلــه 

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ومــــالــــه، 
ــه  الــلَّ بــأمــر  يحفظونه  الــمــلائــكــة  هــم  عــبــاس:  ابــن  قــال   .[١١ z﴾ [الــرعــد: 

عنه. خلوا  القدر  جاء  فإذا 
ـــمْ  رو الإمــــام أحــمــد فـــي مــســنــده مـــن حــديــث ابـــن عــمــرک قـــال: لَ
 : ــبِــحُ ــصْ ــيــنَ يُ حِ ــي وَ ــسِ ــمْ ــيــنَ يُ اتِ حِ ـــوَ عَ ءِ الـــدَّ لاَ ـــؤُ عُ هَ ـــدَ ــهِصلى الله عليه وسلم يَ ـــولُ الــلَّ سُ ــنْ رَ ــكُ يَ
لُكَ  أَ أَسْ إِنِّي  مَّ  هُ اللَّ ةِ،  ــرَ خِ الآْ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  افِيَةَ  الْعَ وَ وَ  فْ الْعَ لُكَ  أَ أَسْ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ

٤٥٢‘øÀvË<!]<¿Àu]<oËÇu<|Üç<ISM

 



٤٥٣
اتِـــي  رَ ـــوْ ـــرْ عَ ـــتُ ــمَّ اسْ ــهُ ـــالِـــي، الــلَّ مَ ـــلِـــي وَ هْ أَ ـــايَ وَ ـــيَ نْ دُ يــنِــي وَ ـيَــةَ فِـــي دِ ــافِـ الْــعَ ــوَ وَ ــفْ ــعَ الْ
ــنْ  عَ ــيــنِــي وَ ــمِ ـــنْ يَ عَ ــي، وَ ــفِ ــلْ ـــنْ خَ مِ يَّ وَ ـــدَ ــنِ يَ ــيْ ــنْ بَ ــنِــي مِ ــظْ ــفَ احْ ــاتِــي، وَ عَ وْ ـــنْ رَ آمِ وَ

تِي»(١). تَحْ نْ  مِ تَالَ  غْ أُ نْ  أَ بِكَ  وذُ  عُ أَ وَ قِي،  وْ فَ نْ  مِ وَ الِي،  مَ شِ
كـــان بــعــض الــعــلــمــاء قــد جـــاوز الــمــئــة عـــام وهـــو مــتــمــتــع بــقــوتــه وعــقــلــه 
حفظناها  جــوارح  هــذه  فقال:  ذلــك،  في  وتب  فعُ شديدة  وثبة  يوماً  فوثب 
يحفظ اللَّه  وقــد  الكبر،  في  علينا  اللَّه  فحفظها  الصغر  في  المعاصي  عن 

 ¹  ¸ الـــعـــبـــد بـــصـــلاحـــه بـــعـــد مـــوتـــه فــــي ذريــــتــــه، كـــمـــا قــــال تـــعـــالـــى: ﴿ 
أبيهما. بصلاح  حفظا  فإنهما   ،[٨٢ [الكهف:   ﴾º

في  للعبد  اللَّه  حفظ  النوعين:  أشرف  وهو  الحفظ  من  الثاني:  النوع 
الــمــضــلــة ومــن الــشــهــوات  ديــنــه وإيــمــانــه، فيحفظه فــي حــيــاتــه مــن الــشــبــهــات 
الـــمـــحـــرمـــة، ويــحــفــظ عــلــيــه ديـــنـــه عــنــد مـــوتـــه فــيــتــوفــاه عــلــى الإيــــمــــان. وفــي 
  أَوَ ا  «إِذَ قــــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن 
»، ثــم قال  ــهُ اشَ ــا فِــرَ ــضْ بِــهَ ــنْــفُ ــيَ ــلْ هِ، فَ ارِ ــةَ إِزَ ــلَ اخِ ــذْ دَ ــأْخُ ــيَ ــلْ ــهِ فَ اشِ ــى فِــرَ ــمْ إِلَ كُ ــدُ أَحَ
ــنْــبِــي،  ــتُ جَ ــعْ ضَ ـــي، بِــكَ وَ بِّ ــمَّ رَ ــهُ ــكَ الــلَّ ــانَ ــحَ ــبْ : سُ ــلْ ــقُ ــيَ لْ فــي آخــر الــحــديــث: «وَ
ا  ــا بِمَ ــظْــهَ ــفَ ــاحْ ــا فَ ــهَ ــتَ ــلْ سَ رْ إِنْ أَ ــا، وَ ــهَ ــرْ لَ ــفِ ــاغْ ــي فَ ــسِ ــفْ ــتَ نَ ــكْ ــسَ مْ ، إِنْ أَ ــهُ ــعُ فَ رْ بِــكَ أَ وَ

.(٢)« ينَ الِحِ الصَّ كَ  بَادَ عِ بِهِ  ظُ  فَ تَحْ
». معناه:  ـــكَ ـــامَ مَ » وفــي روايـــة: «أَ ــكَ ــاهَ ــجَ ــدهُ تُ ــجِ ــهَ تَ ــظِ الــلَّ قــولــه: «احــفَ
ــه مــعــه فــي كــل أحــوالــه  ــه وراعـــى حــقــوقــه وجـــد الــلَّ أن مــن حــفــظ حـــدود الــلَّ
داود  أبــــــي  ســـنـــن  صـــحـــيـــح  فــــي  الألــــبــــانــــي۴  وصـــحـــحـــه   ،٥٠٧٤ بــــرقــــم   ،٥٤٧ ص   (١)

.(٢٤٨/٣)
ص ١٢١٦، برقم ٦٣٢٠، وصحيح مسلم ص ١٠٨٨ برقم ٢٧١٤.  (٢)

 



٤٥٤
حــيــث تـــوجـــه يــحــوطــه ويــنــصــره ويــحــفــظــه ويــوفــقــه ويــــســــدده، قــــال تــعــالــى: 
قــال   .[١٢٨ [الـــنـــحـــل:   ﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿
لا  الــتــي  مــعــه فــمــعــه الــفــئــة  ـــه  الـــلَّ يــكــن  ومـــن  مــعــه  يــكــن  يتق اللَّه  قـــتـــادة: «مـــن 

له». مضل  لا  الذي  والهادي  ينام  لا  الذي  والحارس  تغلب 
»: هذا  ــهِ ــنْ بِــالــلَّ ــعِ ــتَ ــاسْ ــنْــتَ فَ ــعَ ــتَ ا اسْ إِذَ ، وَ ــهَ ــأَلِ الــلَّ ــاسْ ــتَ فَ لْ ــأَ ا سَ قــولــه: «إِذَ
 .[٥ 5﴾ [الــفــاتــحــة:   4  3  2﴿ تــعــالــى:  قــولــه  مــن  مــنــتــزع 

العبادة(١).  هو  والدعاء  إليه  والرغبة  دعاؤه  هو  للَّه  السؤال  فإن 
يستعان  وأن  غيره  يسأل  ولا  اللَّهڬ  يسأل  أن  الكلام  هذا  فتضمن 
ــــه بـــمـــســـألـــتـــه، قـــــال تـــعـــالـــى:  ـــه دون غــــيــــره، فـــأمـــا الــــســــؤال فـــقـــد أمـــــر الــــلَّ بـــالـــلَّ
ســـؤال  عـــن  الــنــهــي  وفــــي   .[٣  -  ٢ [الـــنـــســـاء:   ﴾§  ¦  ¥  ¤  ﴿
الــمــخــلــوقــيــن أحـــاديـــث كــثــيــرة صــحــيــحــة، وقـــد بــايــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم جــمــاعــة من 
أصــحــابــه عــلــى أن لا يــســألــوا الــنــاس شــيــئــاً منهم أبــو بــكــر الــصــديــق وأبــو ذر 
وثــوبــان وكـــان أحــدهــم يــســقــط ســوطــه أو خــطــام نــاقــتــه فــلا يــســأل أحـــداً أن 

إياه. يناوله 
ــمْ  ، لَ ءٍ ـــيْ ــوكَ بِـــشَ ــعُ ــفَ ــنْ نْ يَ ــى أَ ــلَ ــتْ عَ ــعَ ــمَ ــتَ ـــوِ اجْ ــــةَ لَ ُمَّ نَّ الأْ ـــمْ أَ ـــلَ اعْ قــولــه: «وَ
وكَ  ـــرُّ ـــضُ نْ يَ ــى أَ ــلَ ــوا عَ ــعُ ــتَــمَ ــــوِ اجْ لَ ، وَ ــــكَ ـــهُ لَ ــبَــهُ الـــلَّ ــتَ ـــدْ كَ ءٍ قَ ـــيْ ــوكَ إِلاَّ بِـــشَ ــعُ ــنْــفَ يَ
تِ  فَّ جَ وَ مُ  لاَ َقْ الأْ فِعَتِ  رُ  ، يْكَ لَ عَ هُ  اللَّ تَبَهُ  كَ دْ  قَ ءٍ  يْ بِشَ إِلاَّ  وكَ  رُّ يَضُ لَمْ   ، ءٍ يْ بِشَ

 ¡ ے  »، وقــد دل عــلــى ذلــك الــكــتــاب والــســنــة، قــال تــعــالــى: ﴿  ــفُ ــحُ الــصُّ
 ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

وانظر صحيح الجامع الصغير برقم  داود ص ١٧٧ برقم ١٤٧٩،  حديث في سنن أبي   (١)
.٣٤٠٧

٤٥٤‘øÀvË<!]<¿Àu]<oËÇu<|Üç<ISM

 



٤٥٥
حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفـــي   .[٢٢ ¶﴾ [الــحــديــد:   μ  ´  ³
ــقِ  ئِ ــلاَ ــخَ يــرَ الْ ــادِ ــقَ ــهُ مَ ـــتَـــبَ الــلَّ ــه بــن عــمــرگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «كَ عــبــد الــلَّ
ــهُ  شُ ــرْ عَ : وَ ـــالَ ، قَ ــةٍ ــنَ ـــفَ سَ لْ ــيــنَ أَ ــسِ ــمْ ضَ بِــخَ َرْ الأْ اتِ وَ ــاوَ ــمَ الــسَّ ــقَ  ــلُ ــخْ نْ يَ ــلَ أَ ــبْ قَ

.(١)« اءِ الْمَ لَى  عَ
«لاَ  قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــابــر  حــديــث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   ورو
ــمْ  ــهُ لَ ــابَ ــا أَصَ نَّ مَ ــمَ أَ ــلَ ــعْ ــتَّــى يَ هِ، حَ ــــرِّ شَ هِ وَ ــرِ ــيْ رِ خَ ــدَ ــقَ ــنَ بِــالْ مِ ــؤْ ــتَّــى يُ ــدٌ حَ ــبْ ــنُ عَ مِ ــؤْ يُ

.(٢)« يبَهُ لِيُصِ نْ  كُ يَ لَمْ  هُ  طَأَ أَخْ ا  مَ نَّ  أَ وَ  ، طِئَهُ لِيُخْ نْ  كُ يَ
عتبة: بن  اللَّه  عبيد  قال 

ضَ به تُومِ وارْ رِ المَحْ دَ لىَ القَ ْ عَ برِ رُواصْ ــــدَ الــــقَ ـــي  ـــشـــتـــهِ تَ لا  ــــا  بِــــمَ ـــــــــاكَ  تَ أَ وإِنْ 
ــهِ ــــرُّ بِـ ــــسَ ــــشٌ يُ ــــيْ ئٍ عَ ــــــــرِ ـــا لامْ ـــفَ ـــا صَ ـــمَ رُفَ ــــــــدَ كَ هُ  ـــــــوَ ـــــــفْ صَ مـــــــاً  ـــــــوْ يَ ـــــعُ  ـــــبَ ـــــتْ ـــــيَ سَ إلا 

ومـــدار جــمــيــع هــذه الــوصــايــا عــلــى هــذا الأصــل ومــا ذكــر قــبــلــه وبــعــده 
فــهــو مــتــفــرع عــلــيــه وراجـــــع إلـــيـــه فـــإن الــعــبــد إذا عــلــم أنـــه لـــن يــصــيــبــه إلا مــا 
على  كــلــهــم  الــخــلــق  اجــتــهــاد  وأن  وضـــر  ونــفــع  وشـــر  خــيــر  مــن  لــه  كتب اللَّه 
ــه وحـــده هــو الــضــار  خـــلاف الــمــقــدور غــيــر مــفــيــد الــبــتــة، عــلــم حــيــنــئــذٍ أن الــلَّ
الـــنـــافـــع الــمــعــطــي الـــمـــانـــع فـــأوجـــب ذلــــك الـــعـــبـــد تـــوحـــيـــد ربـــــهڬ وإفــــــراده 
ولا  يعطي  ولا  يــضــر  ولا  ينفع  لا  أنــه  عــلــم  فــمــن  حـــدوده،  وحــفــظ  بــالــطــاعــة 
والسؤال  والمحبة  والــرجــاء  بالخوف  أفــراده  ذلــك  أوجــب  اللَّه  غير  يمنع 
والــتــضــرع والــدعــاء وتــقــديــم طــاعــتــه عــلــى طــاعــة الــخــلــق جــمــيــعــاً وأنـــه يتقي 

ص ١٠٦٥ برقم ٢٦٥٣.  (١)
ص ٣٥٧ برقم ٢١٤٤ وصححه الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٢٦/٢).  (٢)

 



٤٥٦
والــســؤال  بالاستعانة  وإفـــراده  جميعاً  الخلق  سخط  فيه  كــان  ولــو  سخطه 
لــه وإخـــلاص الــدعــاء لــه فــي حــال الــشــدة وحـــال الــرخــاء، بــخــلاف مــا كــان 
الرخاء  في  ونسيانه  الشدائد  عند  له  الدعاء  إخلاص  من  المشركون  عليه 

 ¡ ے   ~  } ودعــــاء مـــن يـــرجـــون نــفــعــه مـــن دونــــه، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
[الــــزمــــر:   ﴾½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²

 ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ تعالى:  وقال   .[٣٨
.[٢ Á﴾ [فاطر:   À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

٤٥٦‘øÀvË<!]<¿Àu]<oËÇu<|Üç<ISM

 



٤٥٧

الكلمة الثانية والسبعون

 b  a  `  _ ^  ]  \  [  ﴿ <VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i

 ﴾e  d  c

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــه أنــزل هــذا الــقــرآن الــعــظــيــم لــتــدبــره والــعــمــل بــه، قــال تــعــالــى:  فــإن الــلَّ
وعـــمـــلاً   .[٢٤ [مـــحـــمـــد:   ﴾  g  f  e  d  c  b  a﴿
من  فيها  مــا  ونتدبر  ــه  الــلَّ كتاب  مــن  آيــات  إلــى  لنستمع  الكريمة  الآيــة  بهذه 

والعبر. العظات 
   f   e   d   c   b   a   `   _ ^   ]   \   [  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
     s   r    q    p   o   n   m    l   k   j   i   h   g
  ¢          ¡ ے        ~   }    |   {   z   y   x   w   v    u               t
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.[٢٢  - ١٣ Ö﴾ [الإنسان:      Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ         Ð
 ﴾e   d   c   b   a   `   _ ^   ]   \   [  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
الاتـــــكـــــاء هــــو الـــتـــمـــكـــن مــــن الـــجـــلـــوس فــــي حـــــال الـــرفـــاهـــيـــة والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة، 

الكلمة الثانية والسبعون

 



٤٥٨
ليس  أي  شمساً  فيها  يرون  ولا  اللباس،  عليها  التي  السرر  هي  والأرائــك 
ظليل  ظل  في  أوقاتهم  جميع  بل  شديد  بــرد  أي  زمهرير  ولا  حر  يضرهم 
دائم  واحــد  مــزاج  فهو  بــرد  ولا  حر  من  تتألم  ولا  الأجــســاد  به  تلتذ  بحيث 
ومسلم  الــبــخــاري   رو  .[١٠٨ [الــكــهــف:   ﴾Á  À  ¿  ¾  ﴿ ســرمــدي 
 : ـــارُ ــــتِ الـــنَّ ــــالَ ـــهصلى الله عليه وسلم: «قَ مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ قــــال: قـــال رســــول الـــلَّ
ــسٍ فِي  ــفَ ، نَ ــيْــنِ ــسَ ــا بِــنَــفَ ــهَ نَ لَ ذِ ـــأَ . فَ ــسْ ــفَّ ــنَ تَ نْ لِــي أَ ذَ ـــأْ ــا، فَ ــضً ــعْ ــي بَ ــضِ ــعْ ـــلَ بَ كَ ! أَ بِّ رَ
ــسِ  ــفَ ــنْ نَ ــمِ يــرٍ فَ ــرِ ــهَ مْ وْ زَ دٍ أَ ـــرْ ـــنْ بَ ـــمْ مِ تُ ـــدْ جَ ــا وَ ــمَ ، فَ ــيْــفِ ــسٍ فِــي الــصَّ ــفَ نَ ــاءِ وَ ــتَ الــشِّ

.(١)« نَّمَ هَ جَ سِ  نَفَ نْ  مِ فَ ورٍ  رُ حَ وْ  أَ رٍّ  حَ نْ  مِ مْ  تُ دْ جَ وَ ا  مَ وَ  ، نَّمَ هَ جَ
إلــيــهــم  قــريــبــة   :﴾l   k   j   i   h   g﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
l﴾ أي مــتــى تــعــاطــاه دنــا الــقــطــف إلــيــه وتــدلــى    k   j﴿ أغــصــانــهــا

 n  m مــن أعــلــى غــصــنــه كــأنــه ســامــع طــائــع كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: ﴿ 
 .[٢٣ [الحاقة:   ﴾£  ¢  ﴿ قوله:  في  وكما   .[٥٤ [الرحمن:   ﴾o

له. تذللت  قعد  وإن  بقدر  معه  ارتفعت  قام  إن  مجاهد:  قال 
يطوف  أي:   ﴾  u  t  s  r  q  p  o  n  ﴿ تعالى:  قــولــه 
عــلــيــهــم الـــخـــدم بـــأوانـــي الــطــعــام وهــــي مـــن فــضــة وأكـــــواب الـــشـــراب وهــي 

خراطيم. ولا  لها   عر لا  التي  الكيزان 
وغــيــر  ومـــجـــاهـــد  عـــبـــاس  ابــــن  قــــال   :﴾y   x   w﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
واحــــــد: بـــيـــاض الـــفـــضـــة فـــي صـــفـــاء الــــزجــــاج والــــقــــواريــــر لا تـــكـــون إلا مــن 

زجاج.
ص ٢٤٥ برقم ٦١٧ واللفظ له، وصحيح البخاري ص ١٢٢ برقم ٥٣٧.  (١)

٤٥٨﴾..._̂  ] \ [ ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<ISN

 



٤٥٩
باطنها  في  ما   ير شفافة  هذا  مع  وهي  فضة  من  هي  الأكواب  فهذه 

الدنيا. في  له  نظير  لا  مما  وهذا  ظاهرها  من 
ولا  عــنــه  تـــزيـــد  لا  ـــهـــم  ريّ قــــدر  عــلــى  أي   ﴾{   z﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
في  أبلغ  وهــذا  المفسرين  من  جمع  قول  وهو  لذلك  معدة  هي  بل  تنقص 

والكرامة(١). والشرف  الاعتناء 
ويــســقــون  أي:   ،﴾£   ¢    ¡ ے    ~   }﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
 ﴾£   ¢  ¡  ﴿ خــمــراً  أي:  ے﴾   ﴿ الأكـــواب  هــذه  فــي  فــيــهــا  الأبـــرار 
حار  وهو  بالزنجبيل  وتارة  بارد،  وهو  بالكافور  الشراب  لهم  يمزج  فتارة 
المقربون  وأما  تارة،  هذا  ومن  تارة  هذا  من  يمزج  وهؤلاء  الأمر،  ليعتدل 

واحد. وغير  قتادة  قال  كما  صرفاً  منهما  كل  من  يشربون  فإنهم 
الــتــي  لــلــعــيــن  اســم  قــتــادة:  قــال   ،﴾¨   §   ¦   ¥﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
مجاهد:  وقــال  الجنة،  أهــل  لسائر  وتــمــزج   ، صــرفــاً المقربون  بها  يشربون 
ـــريـــهـــا، وحـــكـــى ابــــن جـــريـــر عــن  ســمــيــت بـــذلـــك لـــســـلاســـة ســيــلــهــا وحـــــدة جَ
بــعــضــهــم أنــهــا ســمــيــت بــذلــك لــســلاســتــهــا فــي الــحــلــق، واخــتــار هــو أنــهــا تعم 

قال(٢). كما  وهو  كثير:  ابن  قال  كله،  ذلك 
 ،﴾´   ³   ²   ±     °   ¯   ®   ¬   «﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
أي: يـــطـــوف عــلــى أهــــل الــجــنــة لــلــخــدمــة ولـــــدان صـــغـــارمـــن ولـــــدان الــجــنــة 
تــزيــد أعــمــارهــم عن  لا  يــتــغــيــرون عنها  لا  واحـــدة  أي عــلــى حــالــة  مــخــلــدون 

تفسير ابن كثير (٢١٣/١٤).  (١)
تفسير ابن كثير (٢١٤/١٤) وتفسير القرطبي (٤٧٧/٢١).  (٢)

 



٤٦٠
انتشارهم  فــي  رأيــتــهــم  إذا  أي:   ،﴾´   ³   ²   ±     °﴿ الــســن.  تــلــك 
ألوانهم  وحسن  وجوههم،  وصباحة  وكثرتهم،  السادة،  حوائج  قضاء  في 
أحسن  التشبيه  فــي  يــكــون  ولا   . مــنــثــوراً لــؤلــؤاً  حسبتهم  وحليهم،  وثيابهم 

الحسن. المكان  على  المنثور  الؤلؤ  من  أحسن  النظر  في  ولا  هذا  من 
يا  رأيـــت  إذا  أي:   ،﴾½   ¼   »   º     ¹   ¸   ¶﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
الحبْرة  من  فيها  ومــا  وارتفاعها  وسعتها  ونعيمها  الجنة  في  هناك  محمد 
وسلطاناً  عظيمة  هناك  للَّه  مملكة  أي  كثيراً  وملكاً  نعيماً  رأيت  والسرور 
، قـــال ســفــيــان الـــثـــوري: بــلــغــنــا أن الــمــلــك الــكــبــيــر تــســلــيــم الــمــلائــكــة  بـــاهـــراً

 p  o  n  l  k  j  i  h  g  ﴿ تعالى:  قال  دليله،  عليهم، 
.[٢٤  - ٢٣ u﴾ [الرعد:   t  s  r q

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  شعبة  بن  المغيرة  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
يءُ  يَجِ لٌ  جُ رَ وَ  هُ  : الَ قَ ؟  لَةً نْزِ مَ نَّةِ  الْجَ لِ  هْ أَ نَى  دْ أَ ا  مَ  : هُ بَّ رَ ى  وسَ مُ أَلَ  «سَ قال: 
بِّ  : أَيْ رَ ــولُ ــقُ ــيَ ــنَّــةَ فَ ـــلِ الْــجَ خُ : ادْ ــهُ ــالُ لَ ــقَ ــيُ ــنَّــةَ فَ ــنَّــةِ الْــجَ ــلُ الْــجَ هْ ـــلَ أَ خِ دْ ــا أُ ــدَ مَ ــعْ بَ
ــى  ضَ ــرْ تَ : أَ ــالُ لَــهُ ــقَ ــيُ ؟ فَ ــمْ اتِــهِ ــذَ وا أَخَ ـــذُ خَ أَ ــمْ وَ ــهُ لَ ــنَــازِ لَ الــنَّــاسُ مَ ـــزَ ـــدْ نَ قَ ؟ وَ ــيْــفَ كَ
 ! بِّ ، رَ ــيــتُ ضِ : رَ ــولُ ــقُ ــيَ ــا؟ فَ ــيَ نْ ــوكِ الــدُّ ــلُ ــنْ مُ ــلِــكٍ مِ ــكِ مَ ــلْ ــلُ مُ ــثْ ــكَ مِ ــونَ لَ ــكُ نْ يَ أَ
 ، يتُ ضِ رَ  : ةِ سَ امِ الْخَ فِي  الَ  قَ فَ  ، هُ ثْلُ مِ وَ هُ  ثْلُ مِ وَ هُ  ثْلُ مِ وَ هُ  ثْلُ مِ وَ لِكَ  ذَ لَكَ   : يَقُولُ فَ
تْ  ـــذَّ لَ ــكَ وَ ــسُ ــفْ ــتْ نَ ــهَ ــتَ ــا اشْ ـــكَ مَ لَ ، وَ ـهِ ــثَــالِـ مْ ةُ أَ ـــرَ ـــشَ عَ ا لَـــكَ وَ ـــذَ : هَ ــولُ ــقُ ــيَ ! فَ بِّ رَ
ــكَ  ــئِ ولَ : أُ ـــالَ ؟ قَ ــةً لَ ــزِ ــنْ ــمْ مَ هُ ــلاَ ــأَعْ بِّ فَ : رَ ـــالَ ! قَ بِّ ــيــتُ رَ ضِ : رَ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ ــنُــكَ ــيْ عَ
ــمْ  لَ ، وَ ــيْــنٌ ــرَ عَ ــمْ تَ ــلَ ا فَ يْهَ لَ ــتُ عَ ــتَــمْ خَ ي، وَ ــمْ بِــيَــدِ ــتَــهُ امَ ــرَ ــتُ كَ سْ ــرَ تُ غَ دْ رَ يــنَ أَ الَّــذِ
ــهِ  ــابِ الــلَّ ــتَ ــهُ فِــي كِ اقُ ــدَ ــصْ مِ : وَ ـــالَ ، قَ ــرٍ ــشَ ــبِ بَ ــلْ ــى قَ ــلَ ــرْ عَ ــطُ ــخْ ـــمْ يَ لَ ، وَ نٌ ذُ ــعْ أُ ــمَ ــسْ تَ

٤٦٠﴾..._̂  ] \ [ ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<ISN

 



٤٦١
.(١)«[١٧ ﴾ [السجدة:   x  w  v  u  t  s  r  q َلا : ﴿فَ لَّ جَ زَّ وَ عَ

أهــل  لــبــاس  أي:   ،﴾ ÄÃ   Â    Á     À   ¿﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ونحوها  كالقمصان  الــحــريــر  رفــيــع  وهــو  ســنــدس  ومــنــه  الــحــريــر  فيها  الــجــنــة 
الظاهر  يلي  مما  وهو  ولمعان  بريق  فيه  ما  منه  والإستبرق  أبدانهم  يلي  مما 
È﴾ الــذكــور والإنـــاث،    Ç   Æ   Å كــمــا هــو الــمــعــهــود فــي الــلــبــاس ﴿ 

   P   O    N ﴿ تعالى:  قــال  كما  فإنهم  المقربون  أمــا  الأبـــرار،  صفة  هــذه 
Y﴾ [فاطر].    X   W   V   U T   S   R     Q

من  بــواطــنــهــم  طــهــر  أي   :﴾Ì    Ë   Ê   É﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
تعالى:  قــال  كما  ــة  ديَّ الــرّ الخلائق  وســائــر   والأذ والــغــل  والحقد  الحسد 
[الـــســـجـــدة:   ﴾  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿
الــجــنــة  أهــــل  إذا تـــوجـــه  أبــــي طـــالـــب:  بـــن  الــمــؤمــنــيــن عــلــي  أمـــيـــر  قــــال   .[١٧
إلــــى الــجــنــة مــــروا بــشــجــرة يـــخـــرج مـــن تــحــت ســاقــهــا عــيــنــان فــيــشــربــون مــن 
تتشعث  ولا  أبشارهم،  تتغير  فلا  النعيم  بنضرة  عليهم  فتجري  إحداهما 
 الأذ من  بطونهم  في  ما  فتخرج   الأخر من  يشربون  ثم  أبداً  أشعارهم 

 ¹  ¸  ¶  μ﴿ فـــيـــقـــولـــون:  الـــجـــنـــة  خـــزنـــة  تــســتــقــبــلــهــم  ثـــم 
.[٧٣ º﴾ [الزمر: 

ما  وصــار  طهرهم  أكلهم  بعد  شربوه  إذا  قلابة:  وأبــو  النخعي  وقــال 
بطونهم(٢). وضمرت  مسك  رشح  شربوه  وما  أكلوه 

ص ١٠٥ برقم ١٨٩.  (١)
تفسير القرطبي (٢١/ ٤٨٤ - ٤٨٥).  (٢)

 



٤٦٢
الشاعر: قال 

ــتْ لِــفَ ــمَّ أُزْ ــتْ ثُ فَ ــرِ خْ نٍ زُ ـــدْ ــنَّــاتُ عَ ــلُوجَ ـــــــــــاً تــبــتَّ امَ وَ  دَ ــــقــــوَ ـــــومٍ عـــلـــى الــــتَّ لِـــــقَ
ي تَهِ وتَشْ النفوسُ    ــوَ ــهْ تَ ما  كــلُّ  ـــــلُبها  حَ ـــــرْ ــــا تَ ــــهَ ــــنْ ـــــسَ عَ ـــــيْ ـــــنٍ لَ ـــــيْ ةُ عَ ــــــــــــرَّ قُ وَ
ـــيـــهـــا حــــريــــرٌ وســــنــــدسٌ ــــم فِ ــــهُ ــــسُ ــــلُمــــلابِِ الــــتَّــــحــــلُّ يــــعــــتــــريــــه  لا  وإســــــتــــــبــــــرقٌ 
ـــســـانٌ كــواعــبٌ ـــــم حــــورٌ حِ ـــــهُ لُوأزواجُ كَ وَ أَشْ لِ الشمسِ بَلْ هُ كْ ثْل شَ لَى مِ عَ
ـــهُ ـــهـــونَ ـــتَ ـــشْ ي يَ ـــــذِ ـــم بـــــالِّ ـــهِ ـــيْ ـــلَ ـــــافُ عَ ـــــطَ لــــــوايُ ــــــدَّ بَ ـــــآخــــــرَ  بِـ عـــــــاً  ـــــــوْ نَ ــــــــوا  ــــــــلُ أَكَ ا  إذَ

آخر: وقال 
ــهــا نُ ــازِ انُ خَ ـــــوَ ضْ ارٍ غـــداً رِ ــلْ لِــــدَ ــمَ ــاعْ ـــافَ حــــمــــنُ بـــانِـــيـــهَ ــــــدُ والــــرَّ ــــــمَ ـــــارُ أَحْ الـــــجَ
ـــكُ طِــيــنَــتُــهــا ـــسْ ـــــبٌ والـــمِ هَ هــا ذَ ــصــورُ ــاقُ ــيــهَ ـــــابِـــــتٌ فِ ـــشـــيـــشٌ نَ انُ حَ ـــــرَ عـــــفَ والـــــزَّ

يــقــال  أي   .﴾Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ  Ð   Ï   Î﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه 
 §  ¦  ¥  ﴿ تعالى:  قال  كما  إليهم  وإحساناً  لهم  تكريماً  ذلك  لهم 
 Ô  ﴿ تــعــالــى:  قــال  وكــمــا   .[٢٤ ¬﴾ [الــحــاقــة:   «  ª  ©  ¨

.﴾Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
القليل  عــلــى  ــه  الــلَّ جــزاكــم  أي:   ،﴾Õ   Ô   Ó﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

 ;  :  9  8  7  6  5  4﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  بالكثير 
.[١٩ ?﴾ [الإسراء:   >  =  <

ـــه وســـلـــم عـــلـــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ـــه رب الــعــالــمــيــن صـــلـــى الـــلَّ والـــحـــمـــد لـــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

٤٦٢﴾..._̂  ] \ [ ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<ISN

 



٤٦٣

الكلمة الثالثة والسبعون

^Á÷]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فـــإن مـــن الأخــــلاق الــجــمــيــلــة والــصــفــات الــحــمــيــدة الــتــي حـــث عــلــيــهــا 
ـــب فــيــهــا: الــوفــاء، قــال الــراغــب: الــوفــاء بــالــعــهــد إتــمــامــه وعــدم  الــشــرع ورغَّ
ـــوفـــى بــــه فـــهـــي قــد  نـــقـــض حــــفــــظــــه(١)، ولـــلـــوفـــاء أنــــــواع عــــديــــدة بـــاعـــتـــبـــار الـــمُ
وفــاء  تكون  وقــد  الميثاق،  أو  بالعقد  وفــاء  تكون  وقــد  بالعهد  وفــاء  تكون 
بــالــوعــد. فــالــوفــاء بــالــعــهــد كــمــا ذكـــر الــراغــب إتــمــامــه وعـــدم نــقــض حــفــظــه، 
ــه ومـــا حـــرم ومـــا فـــرض ومـــا حــد في  قـــال ابـــن عــبــاس: الــعــهــود مــا أحـــل الــلَّ
 .[٤٠ J﴾ [الــبــقــرة:   I  H  G  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــلــه(٢).  الــقــرآن 

.[٣٤ ±﴾ [الإسراء:   °  ¯  ®  ¬ «  ª وقال تعالى: ﴿ 
وأمــــــا الــــوفــــاء بـــالـــعـــقـــد فــــالــــمــــراد بــــه إمـــــا الـــعـــهـــد وبــــذلــــك يـــتـــطـــابـــق مــع 
الــتــعــريــف الأول وقـــيـــل: الـــعـــقـــود هـــي أوكـــــد الـــعـــهـــود، وقـــيـــل: هـــي عــهــود 
تعالى:  قال  بينهم(٣)،  فيما  الناس  يتعاقده  ما  هي  وقيل:  والقرآن  الإيمان 
بــالــوعــد  الــوفــاء  أمــا   .[١ ^﴾ [الــمــائــدة:   ]  \  [  Z  ﴿

المفردات ص ٥٢٨.  (١)
عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر (٦٢/٤ - ٦٣).  (٢)

مختصر تفسير البغوي (٢١٠/١).  (٣)

الكلمة الثالثة والسبعون

 



٤٦٤
تلقاء  مــن  ويبذله  الغير  بــه  يعد  مــا  أداء  على  الإنــســان  يصبر  أن  بــه  فــالــمــراد 

ذلك. أضربه  وإن  حتى  لسانه  به  ويرهنه  نفسه 
اللَّه بن  عــبــد  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
عـــبـــاسک قـــــال: أخـــبـــرنـــي أبــــو ســـفـــيـــان أن هـــرقـــل قــــال لــــه: ســـألـــتـــك مـــاذا 
يـــأمـــركـــم؟ فـــزعـــمـــت أنــــه «أمــــركــــم بـــالـــصـــلاة والــــصــــدق والـــعـــفـــاف والـــوفـــاء 

نبي»(١).  صفة  وهذه  قال:  الأمانة  وأداء  بالعهد 
 وأخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أن أحــق الــشــروط بــالــوفــاء شـــروط الــنــكــاح. رو
ــــقُّ  حَ الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث عــقــبــة بــن عــامــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «أَ

.(٢)« وجَ رُ الْفُ بِهِ  تُمْ  لْ لَ تَحْ اسْ ا  مَ بِهِ  وا  تُوفُ نْ  أَ وطِ  رُ الشُّ
وأداء الــديــن مــن الـــوفـــاء، رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
ـــهگ أنـــه أخـــبـــره أن أبــــاه تــوفــي  وهـــب بـــن كــيــســان عـــن جــابــر بـــن عــبــد الـــلَّ
وتــــرك عــلــيــه ثــلاثــيــن وســـقـــاً لــرجــل مـــن الــيــهــود، فــاســتــنــظــره جــابــر فــأبــى أن 
اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  فجاء  إليه،  له  ليشفع  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  جابر  فكلم  ينظره، 
اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  فدخل  فــأبــى،  لــه  بــالــذي  نخله  ثمر  ليأخذ  الــيــهــودي  وكلم 
»، فجده  ـــهُ ي لَ ـــذِ ـــهُ الَّ ــــأَوفِ لَ ـــهُ فَ ـــدَّ لَ الــنــخــل فــمــشــى فــيــهــا، ثــم قــال لــجــابــر: «جُ

اللَّهصلى الله عليه وسلم(٣). رسول  رجع  ما  بعد 
ومسلم  البخاري   رو بالعهد.  الوفاء  من  تعالى  اللَّه  حقوق  وأداء 
تْ  ــاءَ جَ يْنَةَ  هَ جُ ــنْ  مِ ةً  أَ ـــرَ امْ نَّ  أَ عــبــاسک:  ابــن  حديث  مــن  صحيحيهما  فــي 

ص ٥١٠ برقم ٢٦٨١ وصحيح مسلم ص ٧٣٦ – ٧٣٧ برقم ١٧٧٣.  (١)
ص ٥٢٠ برقم ٢٧٢١ وصحيح مسلم ص ٥٥٨ برقم ١٤١٨.  (٢)

ص ٤٤٩ برقم ٢٣٩٦.  (٣)

٤٦٤^Á÷]<ISO

 



٤٦٥
 ، ــتْ ــاتَ ــتَّــى مَ ــجَّ حَ ــحُ ــمْ تَ ــلَ ، فَ ــجَّ ــحُ نْ تَ تْ أَ رَ ـــذَ ــي نَ مِّ : إِنَّ أُ ــتْ ــالَ ــقَ صلى الله عليه وسلم فَ ــى الــنَّــبِــيِّ إِلَ
ــنٌ  يْ ـــكِ دَ مِّ ــى أُ ــلَ ـــانَ عَ ــــتِ لَــوْ كَ يْ أَ رَ ــا، أَ ــنْــهَ ــي عَ ــجِّ ، حُ ــمْ ــعَ : «نَ ـــالَ ــا؟ قَ ــنْــهَ ــجُّ عَ ــأَحُ فَ أَ

.(١)« اءِ فَ بِالْوَ قُّ  أَحَ هُ  اللَّ فَ  ، هَ اللَّ وا  اقْضُ ؟  يَةً اضِ قَ نْتِ  كُ أَ
والــــوفــــاء بــالــعــهــد مــــن صـــفـــات الـــمـــؤمـــنـــيـــن الـــصـــادقـــيـــن، قــــال تــعــالــى: 
 .[٥٤ [مـــريـــم:   ﴾  <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1 ﴿
ــفــه من  ــلْ قـــال ابـــن كــثــيــر: فــصــدق الــوعــد مــن الــصــفــات الــحــمــيــدة، كــمــا أن خُ

 q  p  o  n  m  l  k  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  الـــذمـــيـــمـــة،  الـــصـــفـــات 
 .[٣  -  ٢ [الــصــف:   ﴾|  {  z  y  x  w  v  u  t  r
ــــةُ  رو الــبــخــاري ومــســلــم مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «آيَ
.(٢)« انَ نَ خَ تُمِ ا اؤْ إِذَ ، وَ لَفَ دَ أَخْ عَ ا وَ إِذَ ، وَ بَ ذَ ثَ كَ دَّ ا حَ : إِذَ ثٌ نَافِقِ ثَلاَ الْمُ

صفات  من  بضدها  التلبس  كان  المنافقين،  صفات  هذه  كانت  ولما 
ــه عــلــى عــبــده ورســولــه إســمــاعــيــل بــصــدق الــوعــد  الــمــؤمــنــيــن ولــهــذا أثــنــى الــلَّ
ــهصلى الله عليه وسلم صـــادق الــوعــد أيــضــاً لا يــعــد أحـــداً شــيــئــاً إلا  وكــذلــك كــان رســـول الــلَّ

به. له  وفى 
وقــــد أثـــنـــى عـــلـــى أبــــي الـــعـــاص بـــن الـــربـــيـــع زوج ابـــنـــتـــه زيـــنـــب فـــقـــال: 

. اهـ لِي»(٣)(٤).  فَى  فَوَ نِي  دَ عَ وَ وَ نِي،  قَ دَ فَصَ نِي  ثَ دَّ «حَ
رو الــــبــــخــــاري ومـــســـلـــم مــــن حــــديــــث جــــابــــرگ قــــــال: لـــمـــا مـــات 

ص ٣٥٣ برقم ١٨٥٢.  (١)
ص ٣٠ برقم ٣٣، وصحيح مسلم ص ٥٦ برقم ٥٩.  (٢)

ص ٥٩٥ برقم ٣١١٠، وصحيح مسلم ص ٩٩٤ برقم ٢٤٤٩.  (٣)
تفسير ابن كثير (٩/ ٢٥٨ – ٢٥٩).  (٤)

 



٤٦٦
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، جـــاء أبـــا بــكــر مـــال مـــن قــبــل الـــعـــلاء بـــن الــحــضــرمــي، فــقــال أبــو 
قال  فليأتنا.  عدة،  قبله  له  كانت  أو  دين،  النبيصلى الله عليه وسلم  على  له  كان  من  بكر: 
وهــكــذا،  وهــكــذا  هــكــذا  يعطيني  أن  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  وعــدنــي  فقلت  جــابــر: 

خمسمئة(١). ثم  خمسمئة  ثم  خمسمئة  يدي  في  فعد  جابر:  قال 
الإمــــام   رو الـــجـــنـــة.  جــــــزاؤه  بـــالـــوعـــد  الــــوفــــاء  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وبـــيـــن 
قال:  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن  الصامت  بن  عبادة  حديث  من  مسنده  في  أحمد 
 ، ــتُــمْ ثْ ــدَّ ا حَ ــوا إِذَ قُ ــدُ : اصْ ــةَ ــنَّ ــجَ ــمُ الْ ــكُ ــنْ لَ ــمَ ــمْ أَضْ ــكُ ــسِ ــفُ نْ ــنْ أَ ــتــا مِ ــنُــوا لِــي سِ ــمَ «اضْ
ــوا  ــضُّ غُ وَ  ، ـــمْ ـــكُ وجَ ـــرُ فُ ـــظُـــوا  ـــفَ احْ وَ  ، ــنْــتُــمْ ــمِ تُ اؤْ ا  إِذَ وا  دُّ أَ وَ  ، ـــمْ تُ ـــدْ عَ وَ ا  إِذَ ـــــوا  فُ وْ أَ وَ

.(٢)« مْ كُ يَ دِ يْ أَ وا  فُّ كُ وَ  ، مْ كُ ارَ بْصَ أَ
الشاعر: قال 

ــا هَ ــرُّ ــلُ شَ ــعِ الآفــــاتُ فــالــبُــخْ ــجــمَ ـــإِن تُ طلُفَ والمَ المواعيدُ  البخلِ  ــنَ  مِ ــرٌّ  شَ وَ
إذا كـــــانَ كـــاذبـــاً ــــرَ فِــــي وعـــــدٍ  ــــيْ لُولا خَ ــنْ فِعْ ــكُ ــمْ يَ ولا خيرَ فــي قــولٍ إذا لَ

وإن  الــواجــبــات.  أوجــب  مــن  وأنــه  الــوفــاء  فضل  لنا  يتبين  تقدم  ومما 
كثيرة: وهي  آدم  بني  في  انتشرت  التي  الوفاء  عدم  مظاهر  من 

ـــه قـــد أخــــذ عــلــى بــنــي آدم  ـــه ومــيــثــاقــه، فــــإن الـــلَّ عــــدم الـــوفـــاء بــعــهــد الـــلَّ
 9  8  7  6 ، قــال تــعــالــى: ﴿  وذريــتــه أن يــعــبــدوه ولا يــشــركــوا بــه شــيــئــاً
 I H G F E D C B A @ ? > = < ; :

.[١٧٢ R﴾ [الأعراف:   Q  P  O  N  M  L  K  J

ص٥١٠ برقم ٢٦٨٣، وصحيح مسلم ص٩٤٧ برقم ٢٣١٤ .  (١)
(٣٧/ ٤١٧) برقم ٢٢٧٥٧، وقال محققوه: حسن لغيره.  (٢)

٤٦٦^Á÷]<ISO

 



٤٦٧
رو الـــبـــخـــاري ومــســلــم مـــن حـــديـــث أنـــس بـــن مـــالـــك أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــتْ لَــكَ  ــانَ ــوْ كَ ــا: لَ ابً ــذَ ــارِ عَ ـــلِ الــنَّ هْ نِ أَ ــــوَ َهْ ــالَــى لأِ ــعَ تَ كَ وَ ــارَ ــبَ ــهُ تَ ــولُ الــلَّ ــقُ قــال: «يَ
ــنْــكَ  تُ مِ دْ رَ ــدْ أَ : قَ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ ــمْ ــعَ : نَ ــولُ ــقُ ــيَ ــا فَ ــا بِــهَ يً ــدِ ــتَ ــفْ ــتَ مُ ــنْ كُ ــا أَ ـــا فِــيــهَ مَ ــا وَ ــيَ نْ الــدُّ
لاَ  وَ ـــالَ -:  قَ ــبُــهُ  ــسَ حْ أَ  - كَ  ـــرِ ـــشْ تُ لاَ  نْ  أَ مَ  آدَ ــبِ  ــلْ صُ فِـــى  ــــتَ  نْ أَ وَ ا  ـــذَ هَ ـــنْ  مِ نَ  ــــوَ هْ أَ

.(١)« كَ رْ الشِّ إِلاَّ  يْتَ  بَ أَ فَ النَّارَ  لَكَ  خِ دْ أُ
وجــود  فــي  ــه  الــلَّ بعد  السبب  فإنهما  الــوالــديــن  مــع  الــوفــاء  عــدم  ومنها 

 p  o n  m  l  k  j  i  h  g﴿ تعالى:  قــال  الإنــســان، 
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
لــلــتــنــكــر  عــجــيــبــة  قــصــصــاً  ونــســمــع   .[٢٣ [الإســــــراء:   ﴾¡ ے   ~

القلب. منها  ويتفطر  الجبين،  لها   يند الوالدين  لجميل 
ومــنــهــا عـــدم الـــوفـــاء بــيــن الـــزوجـــيـــن، فــالــمــرأة يــنــبــغــي أن تــكــون وفــيــةً 
لـــزوجـــهـــا، وكـــذلـــك الـــــزوج يـــكـــون وفـــيـــا لـــزوجـــتـــه فــــإن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مــــدح أم 
الــمــؤمــنــيــن خــديــجــة وكـــان وفــيــا لــهــا؛ فـــرو الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده من 
حــديــث عــائــشــةڤ قـــالـــت: كـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم إذا ذكـــر خــديــجــة أثــنــى عــلــيــهــا 
ـــرت يـــومـــاً فــقــلــت: مـــا أكــثــر مـــا تــذكــرهــا حــمــراء  فــأحــســن الــثــنــاء، قـــالـــت: فـــغِ
ــزَّ  ـــهُ عَ ـــنِـــي الـــلَّ لَ ـــدَ بْ ـــا أَ ـــهڬ بــهــا خــيــراً مــنــهــا، قـــال: «مَ الـــشـــدق، قــد أبــدلــك الـــلَّ
ــنِــي  بَ ــذَّ ــنِــي إِذْ كَ ــتْ قَ ــدَّ صَ ، وَ ــرَ بِــي الــنَّــاسُ ــفَ ــتْ بِــي إِذْ كَ ــنَ ـــدْ آمَ ــا قَ ــنْــهَ ــراً مِ ــيْ ـــلَّ خَ جَ وَ
ا  هَ لَدَ وَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هُ  اللَّ نِي  قَ زَ رَ وَ  ، النَّاسُ نِي  مَ رَ حَ إِذْ  ا  الِهَ بِمَ تْنِي  اسَ وَ وَ  ، النَّاسُ

.(٢)« اءِ النِّسَ دَ  لاَ وْ أَ نِي  مَ رَ حَ إِذْ 
ص ١٢٥٥ برقم ٦٥٥٧، وصحيح مسلم ص ١١٢٨ برقم ٢٨٠٥.  (١)

(٣٥٦/٤١) برقم ٢٤٨٦٤ وقال محققوه: حديث صحيح.  (٢)

 



٤٦٨
أصدقاء  على  ويوزعه  اللحم  ويقطع  الشاة  يذبح  كان  أنه  وفائه  ومن 
خــديــجــة وعـــنـــدمـــا دخـــلـــت أخــــت خــديــجــة هـــالـــه رحــــب بــهــا وأكـــرمـــهـــا(١)، 

.(٢)« انِ يمَ الإِ نَ  مِ هدِ  العَ سنُ  «حُ وقال: 
وإن مــمــا أشـــاع الــتــفــكــك الأســـري فــي مــجــتــمــعــات الــمــســلــمــيــن وأثـــار 

الخلة. بهذه  الإخلال  هو  الأزواج  بين  المشكلات 
ومـــنـــهـــا عــــدم الــــوفــــاء بـــيـــن الأصـــــدقـــــاء، فــــإن بـــعـــض الــــنــــاس يـــكـــون لــه 
صــديــق إمـــا فـــي تـــجـــاره أو دراســــة أو فـــي عــمــل أو غــيــر ذلــــك، فــــإذا ارتــفــع 
الأمــوال  أصحاب  من  أصبح  أو  عــال  منصب  على  بحصوله  إمــا  دنياه  في 
الــطــائــلــة أو غــيــر ذلــــك، تــرفــع عـــن أصــدقــائــه ولـــم يــظــهــر لــهــم الــــود الــســابــق 
للجميل،  التنكر  من  بل  الوفاء  من  ليس  وهذا  ذلك  قبل  يعرفهم  لا  وكأنه 

أخلاقهم. من  ولا  الرجال  شيم  من  وليس 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح البخاري ص ٧٢٥ رقم ٣٨١٦، وصحيح مسلم ص ٩٨٨ برقم ٢٤٣٥.  (١)
شرط  على  صحيح  حديث  هــذا  الحاكم:  وقــال   ٤١ رقــم   (١٦٥ الحاكم (١/  مستدرك   (٢)

الشيخين، وقال محقق المستدرك: وهو حديث حسن بشواهده إن شاء اللَّه.

٤٦٨^Á÷]<ISO

 



٤٦٩

الكلمة الرابعة والسبعون

g÷^õ <Íe_ <‡e <ÜÀ√q <ÏÜÈâ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فـــهـــذه مــقــتــطــفــات مـــن ســـيـــرة عــلــم مـــن أعـــــلام هــــذه الأمـــــة وبـــطـــل مــن 
العطرة  سيرته  من  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم  أصحاب  من  جليل  صحابي  أبطالها 
وممن  الإســـلام،  إلــى  السابقين  مــن  كــان  الــصــحــابــي  هــذا  والــعــبَــر  الـــدروس 
هـــاجـــر الــهــجــرتــيــن الأولـــــى لــلــحــبــشــة والـــثـــانـــيـــة لــلــمــديــنــة، وكــــان أحــــد قـــادة 
الــمــســلــمــيــن فــي مــعــركــة مــؤتــة الــشــهــيــرة، ولـــه قــرابــة مــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــهــو ابــن 
في  الــبــخــاري  رواه  الــذي  الحديث  فــي  النبيصلى الله عليه وسلم  عنه  قــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  عــم 
النبيصلى الله عليه وسلم  سر  وقد  الذهبي:  قال  لُقِي»(١)،  خُ وَ لقِي  خَ «أَشبَهتَ  صحيحه: 

استشهاده(٢). عند  كثيراً  حزن  واللَّه  الحبشة،  من  بقدومه 
إنـــه الــشــهــيــد الــبــطــل عــلــم الــمــجــاهــديــن جــعــفــر بـــن أبـــي طــالــب بـــن عبد 
ـــه ويــلــقــب بــأبــي  مناف بن عــبــد الــمــطــلــب الـــقـــرشـــيّ الــهــاشــمــي أبــــو عــبــد الـــلَّ
الترمذي   رو سنين،  بعشر  منه  وأكبر  طالب  أبي  بن  علي  شقيق  المساكين 
في سننه من حديث أبي هريرة موقوفاً عليه أنه قال: ما احتذ النعال، ولا 

ص ٥١٥ برقم ٢٦٩٩.  (١)
سير أعلام النبلاء (١/ ٢٠٦).  (٢)

الكلمة الرابعة والسبعون

 



٤٧٠
أفضل  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  بعد  ــور(١)  الــكُ ركــب  ولا  المطايا،  ركــب  ولا  انتعل، 

من جعفر بن أبي طالب(٢)، يعني في الجود والكرم.
وقــــد كـــانـــت لـــهـــذا الـــصـــحـــابـــي مـــواقـــف بــطــولــيــة تــــدل عـــلـــى شــجــاعــتــه 
الــعــظــيــمــة ونـــصـــرتـــه لـــهـــذا الـــديـــن، فــمــن تــلــك الـــمـــواقـــف الــعــظــيــمــة أنــــه بــعــد 
رجــوعــه مــن هــجــرتــه مــن الــحــبــشــة الــتــي دامـــت عــشــر ســنــيــن بــعــيــداً عــن أهله 
 ، كثيراً بقدومه  ففرح  خبير  فتح  من  انتهى  قد  هِ  لِتَوِّ النبيصلى الله عليه وسلم  كان  ووطنه، 
فقد  قصير،  والوقت  كثيرة،  فالأعمال  طويلاً  تستمر  لم  الفرحة  هذه  لكن 
الـــروم،  لــقــتــال  الــشــام  إلــى  الــمــتــجــه  المسلمين  جــيــش  مــع  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أرســلــه 
وكـــان عــددهــم ثــلاثــة آلاف مــقــاتــل وأمـــر عــلــيــهــم زيــد بــن حــارثــه، فــإن قتل 
وبـــدأت الــمــعــركــة،  رواحـــة  بــن  ــه  الــلَّ فــعــبــد  قــتــل  فـــإن  طــالــب  أبـــي  فجعفر بن 
ونـــــظـــــراً لــــعــــدم الـــتـــكـــافـــؤ بـــيـــن جـــيـــش الـــمـــســـلـــمـــيـــن وعــــــدوهــــــم، فـــقـــد أظـــهـــر 
قتال  وبعد  المعركة  بداية  ففي  عظيمة،  وتضحيات  بطولات  المسلمون 
جواده،  فعقر  طالب  أبي  بن  جعفر  الراية  فأخذ  حارثة  بن  زيد  قتل  شديد 
وكــان فــارســاً مــن فــرســان الــعــرب، قــال ابــن اســحــاق: هــو أول مــن عقر في 

الأبيات. هذه  ينشد  فجعل  الإسلام(٣) 
ـــــــهـــــــا ــــــــةُ واقـــــــتـــــــرابُ ـــــــــذا الــــــــجــــــــنّ ــــــــــهــــــــــا يـــــــــا حـــــــــبّ ـــــــــــــبـــــــــــــةٌ وبــــــــــــــــــــــــــــــــــاردٌ شــــــــــرابُ ـــــــــــــيِّ طَ
ـــــهـــــا عـــــذابُ نـــــــــــا  دَ ـــــــــد  قَ رومٌ  ــــــــهــــــــاوالـــــــــــــــــرومُ  ابُ ــــــــرَ ضِ ــــــهــــــا  لاقــــــيــــــتُ إذ  ــــــــــيَّ  ــــــــــلَ عَ

الــرايــة  فأمسك  اليمنى،  يــده  فقطعوا  اليمنى  بــيــده  الــرايــة  يمسك  وكـــان 
والكور الرحل الذي في الناقة.  (١)

ص ٥٨٦ برقم ٣٧٦٤ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.  (٢)
السيرة النبوية (٣/ ٣٣٢).  (٣)

٤٧٠g÷^õ<Íe_<‡e<ÜÀ√q<ÏÜÈâ<ISP

 



٤٧١
بــيــده الــيــســر فقطعوا يــده الــيــســر، فضم الــرايــة إلــى صـــدره فــتــكــاثــروا عليه 

 o n m lk j i h g f e d﴿ :فقتلوه(١)، قال تعالى
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  q  p

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠].
هذه  عــن  مسعود  بــن  ــه  الــلَّ عبد  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
قــد  إنــــا  أمــــا  قــــال:  الآيـــــة.   ﴾lk  j  i  h  g  f  e  d﴿ الآيــــة 
ةٌ  قَ لَّ عَ مُ نَادِيلُ  قَ ا  لَهَ ضرٍ  خُ يرٍ  طَ وفِ  جَ فِي  م  هُ احُ «أَروَ فقال:  ذلك  عن  سألنا 
 ، يــلِ ــنَــادِ ي إِلَـــى تِــلــكَ الــقَ ـــأوِ ــمَّ تَ ت، ثُ ـــاءَ ــيــثُ شَ ــةِ حَ ــنَّ ــنَ الــجَ حُ مِ ــســرَ ، تَ ــرشِ بِــالــعَ
ــيءٍ  ــوا: أَيَّ شَ ــالُ ــيــئــاً؟ قَ ــونَ شَ ــشــتَــهُ ــل تَ : هَ ــالَ ــقَ ــةً فَ عَ ــلاَ ــمُ اطِّ ــهُ بُّ ــم رَ ــيــهِ ــلَ ــعَ عَ ــلَ ــاطَّ فَ

ئنَا؟!»(٢). شِ يثُ  حَ نَّةِ  الجَ نَ  مِ حُ  نَسرَ نَحنُ  وَ ي،  نَشتَهِ
أن  مــــالــــك  بـــــن  أنــــــس  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الــــبــــخــــاري   ورو
خبرهم،  يأتيهم  أن  قبل  للناس  رواحة  وابن  وجعفراً  زيداً  نعى  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــنُ  ـــذَ ابْ خَ ــمَّ أَ ، ثُ ــيــبَ ــأُصِ ــرٌ فَ ــفَ ــعْ ـــذَ جَ خَ ــمَّ أَ ، ثُ ــيــبَ ــأُصِ ـــدٌ فَ يْ ــةَ زَ ايَ ـــذَ الــرَّ خَ فــقــال: «أَ
تَّى  ، حَ ــهِ ــيُــوفِ الــلَّ ــنْ سُ ــيْــفٌ مِ ــذَ سَ ــتَّــى أَخَ ــانِ حَ فَ رِ ــذْ ــنَــاهُ تَ ــيْ عَ ، وَ ــيــبَ ــأُصِ ـــةَ فَ احَ وَ رَ

.(٣)« مْ يْهِ لَ عَ هُ  اللَّ تَحَ  فَ
ــه بــن عــمــرگ  ورو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
أنـــه قـــال: كــنــت فــيــهــم فــي تــلــك الـــغـــزوة، فــالــتــمــســنــا جــعــفــر بــن أبـــي طــالــب، 
فــوجــدنــاه فــي الــقــتــلــى، ووجــدنــا مــا فــي جــســده بــضــعــاً وتــســعــيــن، مــن طعنة 

السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ٣٣٣).  (١)
ص ٧٨٥ برقم ١٨٨٧.  (٢)
ص ٧١٦ برقم ٣٧٥٧.  (٣)

 



٤٧٢
دبره(٢). في  شيء  منها  ليس  رواية:  وفي  ورمية(١). 

 ) (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ يــقــول:  إذ  ــه  الــلَّ وصــدق 
.[٢٣ ﴾ [الأحزاب:   4  3  2  1 0  /  .  -  ,  +  *

رو الــحــاكــم فــي الــمــســتــدرك والــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي 
ــنَ  ٍ مِ ــلأَ ــالِــبٍ فِــي مَ بِــي طَ ــرُ بــنُ أَ ــعــفَ ــرَّ بِــي جَ هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(٣)« ادِ ؤَ الفُ بيَضُ  أَ  ، مِ بِالدَّ ينِ  نَاحَ الجَ بُ  ضَّ خَ مُ وَ  هُ وَ ةِ  ئِكَ لاَ المَ
ـــعَ  ـــطِـــيـــرُ مَ ــــالِــــبٍ يَ بِـــــي طَ ـــرُ بــــنُ أَ ـــعـــفَ وفــــي روايـــــة أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «جَ

.(٤)« انِ نَاحَ جَ لَهُ  ائِيلَ  يكَ مِ وَ يلَ  برِ جِ
ـــه عـــن يـــديـــه الــمــقــطــوعــتــيــن فـــي الــمــعــركــة بــــأن جــعــلــه  فــقــد عـــوضـــه الـــلَّ
وفي  وأرضــاه.  لهگ  عظيمة  منقبة  وهــذه  الملائكة،  مع  الجنة  في  يطير 
ـــه بـــن جــعــفــر  صــحــيــح الـــبـــخـــاري أن ابــــن عــمــر كــــان إذا ســلــم عــلــى عــبــد الـــلَّ

الجناحين(٥). ابن  يا  عليك  السلام  يقول: 
ناحيتين». «كل  الجناحان:  اللَّه:  عبد  أبو  قال 

ومـــن مــنــاقــبــه الــعــظــيــمــة: مــا رواه الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
ص ٨٠٦ برقم ٤٢٦١.  (١)
ص ٨٠٦ برقم ٤٢٦٠.  (٢)

مستدرك الحاكم (٢٢٢/٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرح مسلم ولم يخرجاه   (٣)
وحسنه الحافظ في الفتح (٧٦/٧).

 ٣٧٦٣ بــرقــم   ٥٨٦ ص  الــتــرمــذي  وســنــن   ،٤٩٨٨ بــرقــم  الــحــاكــم (٢١٨/٤)  مــســتــدرك   (٤)
وصححه الألباني۴ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٢٦/٣) برقم ١٢٢٦ .

ص ٧١٠ برقم ٣٧٠٩ .  (٥)

٤٧٢g÷^õ<Íe_<‡e<ÜÀ√q<ÏÜÈâ<ISP

 



٤٧٣
لُقِي»(١). خُ وَ لْقِي  خَ تَ  بَهْ «أَشْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  البراء 

النبيصلى الله عليه وسلم  دخل  المدينة  إلى  الجيش  ورجوع  جعفر  استشهاد  وبعد 
وقبلهم  فشمهم  جعفر  بأبناء  ودعا  جعفر  زوجة  عميس  بنت  أسماء  على 
وذرفـــــت عــيــنــاه مـــن الــــدمــــوع حـــزنـــاً عــلــى أخـــيـــه جــعــفــر فــقــالــت أســــمــــاء: يــا 
تبكي  فقامت   « ــتِــلَ قُ ــم،  ــعَ «نَ قــال:  شــيء؟  جعفر  عن  بلغك  هل  اللَّه  رســول 

.« مِ الْيَوْ دَ  عْ بَ ي  أَخِ لَى  عَ وا  بْكُ تَ «لاَ  فقال: 
جعفر: فــجــيء بنا  ــه بــن  عبد الــلَّ ـــي» قــال  ــيْ أَخِ ــنَ ابْ ـــوا لِــي  عُ «ادْ ثــم قــال: 
رؤوسنا،  فحلق  بالحلاق،  فجيء   « قَ ــلاَّ الْــحَ لِي  ــوا  عُ «ادْ فقال:  خ،  ــرُ فْ أُ كأنا 
لْقي  خَ فشبيه  اللَّه،  عبد  وأما  طالب،  أبي  عمنا  فشبيه  محمد،  أما  قال:  ثم 
ــراً فِــي  ــفَ ــعْ ـــفْ جَ ـــلُ ــمَّ اخْ ــهُ ــقــي، ثــم أخـــذ بــيــدي، فــأشــالــهــا(٢). فــقــال: «الــلَّ ــلُ وخُ
فجاءت  قــال:  مــرار،  ثــلاث  قالها   « ينِهِ مِ يَ ةِ  قَ فْ صَ فِــي  ــهِ  الــلَّ بْدِ  لِعَ كْ  ــارِ بَ وَ ــلِــهِ  هْ أَ
ــافِــيــنَ  ــخَ (٤) تَ ــةُ ــلَ ــيْ ــعَ حُ لـــه(٣)، فــقــال: «الْ ــرِ ــفْ ــتْ تُ ــنَــا وجــعــلَ ــتــمَ ــهُ يُ تْ لَ ــنــا، فــذكــرَ مُّ أُ

.(٥) «! ةِ رَ الآخِ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  مْ  لِيُّهُ وَ ا  نَ أَ وَ مْ  يْهِ لَ عَ
قــال:  جعفر  بــن  ــه  الــلَّ عبد  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو
ــرَ  ــعــفَ لِ جَ ـــوا لآِ لــمــا جــــاء نــعــي جــعــفــر حــيــن قـــتـــل، قــــال الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «اصـــنَـــعُ

ص ٥١٥ برقم ٢٦٩٩.  (١)
أي: رفعها.  (٢)

قال ابن الأثير في النهاية (٤٢٤/٣): إن كانت بالحاء فهو من أفرحه إذا غمه وأزال عنه   (٣)
له  عشيرة  لا  الــذي  المفرج  مــن  فهو  بالجيم  كانت  وإن  أثقله،  إذا  الــديــن  وأفــرحــه  الــفــرح 

فكأنها أرادت أن أباهم توفي ولا عشيرة له.
العيلة: الفقر والفاقة والحاجة.  (٤)

(٣/ ٢٨٠) برقم ١٧٥٠ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم من قوله: لا   (٥)
تبكوا على أخي.

 



٤٧٤
م»(١). لُهُ يَشغَ ا  مَ م  تَاهُ أَ أَو  م  لُهُ يَشغَ مرٌ  أَ م  تَاهُ أَ قَد  فَ اماً،  عَ طَ

ومـــــن أخــــلاقــــه الـــعـــظـــيـــمـــة: الــــكــــرم والــــبــــذل والــــســــخــــاء فـــفـــي صــحــيــح 
الــبــخــاري مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أنـــه قـــال: كــنــت ألــصــق بــطــنــي بــالــحــصــبــاء 
مـــن الــــجــــوع، وإن كــنــت لأســـتـــقـــرئ الـــرجـــل الآيـــــة هـــي مـــعـــي، كـــي يــنــقــلــب 
كــان  طــالــب،  أبــي  بــن  جــعــفــر  للمسكين  الــنــاس  أخــيــر  وكـــان  بــي فــيــطــمــعــنــي، 
ــة(٢)  ــكَّ الــعُ إلينا  ليخرج  كــان  إن  حتى  بيته،  فــي  كــان  مــا  فيطعمنا  بنا  ينقلب 

فيها(٣). ما  فنلعق  فنشقها  شيء  فيها  ليس  التي 
قال  شبابه،  ريعان  في  وهــو  الهجرة،  من  ثمان  سنة  قتلهگ  وكــان 
جعفر  عن  اللَّه  رضي  سنة،  وثلاثون  بضع  وعمره  قتل  المؤرخين:  بعض 
كرامته  دار  في  به  وجمعنا  الجزاء،  خير  والمسلمين  الإســلام  عن  وجــزاه 
 ، رفيقاً أولئك  وحسن  والصالحين،  والشهداء،  والصديقين،  النبيين،  مع 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اللَّه  وصلى  العالمين  رب  للَّه  والحمد 

أجمعين. وصحبه 

(٣/ ٢٨٠) برقم ١٧٥١ وقال محققوه: إسناده حسن.  (١)
العكة: وعاء من الجلد مستدير يوضع فيه السمن والعسل.  (٢)

ص ٧١٠ برقم ٣٧٠٨.  (٣)

٤٧٤g÷^õ<Íe_<‡e<ÜÀ√q<ÏÜÈâ<ISP

 



٤٧٥

الكلمة الخامسة والسبعون

ÏÜvä÷] <Ó÷c <h^‚Ñ÷] <‹ËÜviÊ <Üvä÷] <ÏÖÁŞ}

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 *  )  ( '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 8  7  6  5
 O  N M  L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B
 ^ ]  \  [  Z  Y  X W  V  U  T  S  R  Q  P
 k  j  i h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
أخبر  فــقــد   .[١٠٢ [الــبــقــرة:   ﴾r  q  p  o n  m  l
ســبــحــانــه بــكــذب الــشــيــاطــيــن فــيــمــا تــلــتــه عــلــى مــلــك ســلــيــمــان ونــفــى عــنــه مــا 
 ، كفراً السحر  كــون  على  يــدل  مما  عنه  الكفر  بنفي  السحر  من  إليه  نسبوه 
السحر،  الــنــاس  تعليم  وهــي  ذلــك  مــن  صــورة  وذكــر  الــشــيــاطــيــن  كــفــر  وأكــد 
يعلمان  اللذين  الملكين  عن  تعالى  قوله  السحر:  متعلم  كفر  يؤكد  ومما 
أي:   ﴾D  C  B  A  @  ﴿  : متعلماً جــاء  لمن  ابــتــلاءً  السحر  الناس 
لا تــكــفــر بــتــعــلــم الــســحــر، ثــم أخــبــر ســبــحــانــه أن تــعــلــم الــســحــر ضـــرر لا نفع 
وضرره  فيه  نفع  لا  وما   ﴾ ^ ]  \  [  Z  Y﴿ فقال:  فيه 

تعلمه. يجوز  لا  محقق 

الكلمة الخامسة والسبعون

 



٤٧٦
 g  f  e  d  c  b  a  `  _﴿ سبحانه:  قال  ثم 
في  له  خلاق  لا  الساحر  أن  إليهم  عهد  فيما  اليهود  علم  لقد  أي:   ﴾h
الآخــــرة، قـــال ابـــن عــبــاس: لــيــس لــه نــصــيــب، وقـــال الــحــســن: لــيــس لــه ديــن 
السحر  ضــرر  وعلى  الساحر  كفر  وعلى  السحر  تحريم  على  الآيــة  فدلت 
ففي   .[٦٩ [طـــه:   ﴾Y  X  W  V  U ســبــحــانــه:﴿  قــال  الــخــلــق،  عــلــى 
وهذا  مكان  أي  في  عاماً  الساحر  عن  نفياً  الفلاح  نفى  الكريمة  الآية  هذه 

كفره. على  دليل 
رو البخاري ومسلم من حديث أبي هريرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: 
 ، هِ ركُ بِاللَّ » قالوا: يا رسول اللَّه ما هي: قال: «الشِّ اتِ وبِقَ بعَ المُ «اجتَنِبُوا السَّ
السحر  جريمة  عظم  على  يــدل  وهــذا   .(١)الأخـــر البقية  ذكــر  ثم   « ــحــرُ الــسِّ وَ
تهلك  لكونها  عنها  نهى  التي  الموبقات  السبع  من  وعده  بالشرك  قرنه  لأنه 
الأضرار الحسية والمعنوية وتهلكه  فاعلها في الدنيا، لما يترتب عليها من 

في الآخرة بما يناله بسببها من العذاب الأليم.
حـــديـــث أبـــــي هــــريــــرةگ أن  أحـــمـــد فــــي مـــســـنـــده مــــن  رو الإمـــــــام 
ــرَ  ــفَ ـــدْ كَ ـــقَ ـــولُ فَ ـــقُ ــا يَ ـمَ ـــهُ بِـ قَ ـــدَّ ـــصَ ــنًــا فَ ــاهِ وْ كَ ـــا أَ افً ـــرَّ ــــى عَ تَ ــــنْ أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
أزواج  بعض  عــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو  .(٢)« ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ ــى  ــلَ عَ لَ  ـــزِ نْ أُ ــا  بِــمَ
ةٌ  ــــلاَ ــــهُ صَ ـــلْ لَ ـــبَ ـــقْ ــــمْ تُ ءٍ لَ ــــــيْ ــــنْ شَ ــــهُ عَ لَ ــــأَ ــــسَ ــــا فَ افً ــــرَّ ـــــى عَ تَ ـــــنْ أَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «مَ
»(٣)، وفـــي الــصــحــيــحــيــن عــن عــائــشــةڤ قــالــت: ســـأل أنــاس  ـــةً ـــلَ ـــيْ ـــيـــنَ لَ ـــعِ بَ رْ أَ

ص ٥٣٣ رقم ٢٧٦٦، وصحيح مسلم ص ٦٣ برقم ٨٩.  (١)
(١٥/ ٣٣١) برقم ٩٥٣٦ وقال محققوه: حديث حسن.  (٢)

ص ٩١٧ برقم ٢٢٣٠.  (٣)

٤٧٦ÏÜvä÷]<Ó÷c<h^‚Ñ÷]<‹ËÜviÊ<Üvä÷]<ÏÖÁŞ}<ISQ

 



٤٧٧
ــه  » قــالــوا: يــا رســول الــلَّ ءٍ ــيْ ــوا بِــشَ ــسُ ــيْ رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم عــن الــكــهــان فــقــال: «لَ
«تِلْكَ  اللَّهصلى الله عليه وسلم:  رســول  فقال  حقاً؟  يكون  بالشيء  أحياناً  يحدثون  فإنهم 
 ، ــةِ ــاجَ جَ ــرَّ الــدَّ ــهِ قَ ــيِّ لِ نِ وَ ذُ ــا فِــي أُ هَ ــرُّ ــقُ ــيَ ، فَ ــنِّــيُّ ــجِ ــا الْ ــهَ ــطَــفُ ــخْ ، يَ ــقِّ ــحَ ــنَ الْ ــةُ مِ ــلِــمَ الْــكَ

.(١)« ةٍ بَ ذْ كَ ئَةِ  مِ نْ  مِ ثَرَ  كْ أَ ا  فِيهَ لِطُونَ  يَخْ فَ
فــفــي هــذه الأحــاديــث الــنــهــي عــن إتــيــان الــعــرافــيــن والــكــهــنــة والــســحــرة 
وأمــثــالــهــم وســؤالــهــم وتــصــديــقــهــم والــوعــيــد عــلــى ذلـــك، وفــيــهــا دلــيــل على 
كــفــر الــكــاهــن والــســاحــر لأنــهــمــا يــدعــيــان عــلــم الــغــيــب وذلـــك كــفــر ولأنــهــمــا 
ــه  لا يــتــوصــلان إلـــى مــقــصــدهــمــا إلا بــخــدمــة الــجــن وعــبــادتــهــم مــن دون الــلَّ

سبحانه. به  وشرك  باللَّه  كفر  وذلك 
والـــســـاحـــر لا يــتــمــكــن مـــن ســـحـــره إلا بـــالـــخـــروج مـــن هـــذا الـــديـــن إمــا 
ـــه أو غــيــر ذلــــك مــن  بــالــذبــح لــلــجــن أو الاســتــغــاثــة بــهــم أو إهـــانـــة كــــلام الـــلَّ

الموبقات.
بالنجاسة  ــه  الــلَّ كــلام  تــيــمــيــة۴: «يــكــتــبــون  ابــن  الإســـلام  شــيــخ  قــال 
ــــه، إمــــا حـــــروف الـــفـــاتـــحـــة، وإمـــــا حــــروف  وقــــد يـــقـــلـــبـــون حـــــروف كــــلام الــــلَّ
وإمـــا  غـــيـــره،  وإمـــــا  بــــدم  إمــــا  غــيــرهــمــا،  وإمـــــا   ،﴾%   $   #   "   ! ﴿
بــغــيــر نــجــاســة، أو يــكــتــبــون غــيــر ذلـــك مــمــا يـــرضـــاه الــشــيــطــان أو يــتــكــلــمــون 

بذلك»(٢).
ولرسوله  للَّه  معاداة  وأشد  وأخبث  أكفر  الساحر  كان  كلما  «ولهذا 

ص ١١٩٦ برقم ٦٢١٣، وصحيح مسلم ص ٩١٦ – ٩١٧ برقم ٢٢٢٨.  (١)
.(٣٥/١٩) الفتاو  (٢)

 



٤٧٨
ـــبـــاد  ولـــعـــبـــاده الــمــؤمــنــيــن كــــان ســـحـــره أقـــــو وأنــــفــــذ، ولـــهـــذا كــــان ســـحـــر عُ
الأصــنــام أقـــو مــن ســحــر أهـــل الــكــتــاب، وســحــر الــيــهــود أقـــو مــن سحر 

اللَّهصلى الله عليه وسلم»(١). رسول  سحروا  الذين  وهم  الإسلام  إلى  المنتسبين 
والـــنـــصـــوص الــســابــقــة مـــن الــكــتــاب والــســنــة تـــدل عــلــى كــفــر الــســاحــر 
ــســتــتــاب فــإن تــاب وإلا قــتــل، وذهـــب بعض  كــمــا تــقــدم مــمــا يــدل عــلــى أنــه يُ
الــعــلــمــاء إلـــى قــتــلــه بــــدون اســتــتــابــة، رو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حــديــث 
 (٢)« ـــيْـــفِ ـــةٌ بِـــالـــسَّ بَ ـــرْ ـــرِ ضَ ـــاحِ ــــدُّ الـــسَّ جــنــدبگ مــوقــوفــاً عــلــيــه أنـــه قـــال: «حَ
بذلك  والأمــر  الساحر  قتل  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  صحابة  مــن  طائفة  عــن  وورد 

ذلك. في  خلاف  بينهم  يوجد  ولم 
والـــســـحـــر داء يـــؤثـــر فـــيـــمـــرض الأبـــــــدان، ويـــقـــتـــل ويـــفـــرق بـــيـــن الـــمـــرء 
وزوجــــــــة وشـــــــرع لـــلـــمـــرء الـــــــذي أُصــــيــــب بــــه ويـــســـعـــى فــــي عــــلاجــــه الأخــــذ 
ـــه تـــعـــالـــى جـــعـــل لــكــل  بـــالأســـبـــاب الـــمـــبـــاحـــة الـــمـــؤديـــة إلــــى الـــشـــفـــاء لأن الـــلَّ
أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو دواء.  داء 
السحر  ويعالج   .(٣)« ــاءً ــفَ شِ ــهُ  لَ لَ  ــزَ نْ أَ إِلاَّ  اءً  دَ ــهُ  الــلَّ لَ  ــزَ نْ أَ ــا  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

المباحة. والأدوية  المشروعة  والأدعية  بالقرآن 
وي عــنــه فــيــه عـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أي فــي  قـــال ابـــن الـــقـــيـــم۴: «وقــــد رُ
صح  كما  وإبطاله  استخراجه  أبلغها  وهو  أحدهما  نوعان:  السحر  علاج 
الاستفراغ  الثاني:  والنوع  عليه.  ل  فــدُ ذلــك  في  سبحانه  ربــه  ســأل  أنــه  عنه 

بدائع الفوائد (٧٥٨/٢).  (١)
ص ٢٥٧ برقم ١٤٦٠.  (٢)

ص ١١١٦ برقم ٥٦٧٨.  (٣)

٤٧٨ÏÜvä÷]<Ó÷c<h^‚Ñ÷]<‹ËÜviÊ<Üvä÷]<ÏÖÁŞ}<ISQ

 



٤٧٩
السحر»(١).   أذ إليه  يصل  الذي  المحل  في 

: مــن أنــفــع الأدويـــة وأقـــو مــا يــوجــد مــن الــنــشــرة مقاومة  وقـــال أيــضــاً
الــذكــر،  مــن  الإلــهــيــة  بــالأدويــة  الخبيثة  الأرواح  تأثير  مــن  هــو  الــذي  السحر 
ولــه  بــذكــره  مــعــمــوراً  ــه  الــلَّ مــن  ممتلئاً  كــان  إذا  فالقلب  والــقــراءة،  والــدعــاء، 
الأسباب  أعظم  من  ذلك  كان  به  يخل  لا  والتوجه  والدعاء  الذكر  من  ورد 
القلوب  في  هو  السحر  تأثير  وسلطان  قال:  له،  السحر  إصابة  من  المانعة 
الــضــعــيــفــة، ولـــهـــذا غـــالـــب مـــا يـــؤثـــر فـــي الـــنـــســـاء والــصــبــيــان والـــجـــهـــال ومــن 
الأوراد  من  له  نصيب  لا  ومن  والتوحيد،  والتوكل  الدين  من  حظه  ضعف 
تتسلط  إنما  الخبيثة  الأرواح  لأن  النبوية،  والتعوذات  والدعوات  الإلهية، 

. اهـ يناسبها(٢).  لما  مستعدة  تلقاها  أرواح  على 
قــــال ابــــن حـــجـــر: وجـــــواز الــســحــر عــلــى الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مـــع عــظــيــم مــقــامــه 
وصـــدق تــوجــهــه، ومــلازمــة ورده و لــكــن يــمــكــن الانــفــصــال عــن ذلـــك بــأن 
بهصلى الله عليه وسلم  وقع  ما  وأن  الغالب،  على  محمول  القيم-  ابن  يعني   - ذكره  الذي 
حرام  فهذا  بالسحر  السحر  علاج  وأما  أعلم(٣).  واللَّه  ذلك  تجويز  لبيان 
لــعــمــوم الــنــصــوص الـــــواردة فــي تــحــريــم الــســحــر لأنـــه مــن عــمــل الــشــيــطــان، 
ولا يــجــوز عــلاجــه بــســؤال الــكــهــنــة والــعــرافــيــن والــمــشــعــوذيــن، واســتــعــمــال 
الناس.  على  ويلبِّسون  الغيب  علم  يدعون  فجرة  كذبة  لأنهم  يقولون  ما 

زاد المعاد (١١٤/٤).  (١)
الطب النبوي ص٢٥٢ بتصرف.  (٢)

حر عليه الصلاة  فتح الباري (٢٣٥/١٠) يشير إلى الأحاديث الصحيحة التي تثبت أنه سُ  (٣)
والسلام.

 



٤٨٠
رو الإمـــام أبــو داود، مــن حــديــث جــابــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ســئــل عــن الــنــشــرة 
»(١)، والـــنـــشـــرة هــــي حــــل الـــســـحـــر عــن  ـــــانِ ـــــيـــــطَ ــــلِ الـــــشَّ ــــمَ ـــــن عَ ــــــيَ مِ فــــقــــال: «هِ
يتعاطاها  الــتــي  الــنــشــرة  الــحــديــث  فــي  الـــواردة  بــالــنــشــرة  والــمــراد  الــمــســحــور 

مثله. بسحر  السحر  لحل  الساحر  سؤال  وهي  الجاهلية  أهل 
الاتصال  من  الناس  بعض  يفعله  ما  أن  تبين  ذكره  تقدم  ما  علم  فإذا 
مشاكل،  من  له  يحدث  عما  وسؤالهم  للسحرة  الفضائية  القنوات  ببعض 
أو هـــمـــوم، أو قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة، أمـــر مــحــرم بـــل هـــو فـــي غــايــة الــخــطــورة 
ويـــقـــدح بــالــعــقــيــدة وكـــيـــف يـــقـــدم مــســلــم عـــلـــى ذلـــــك، وهــــو يــعــلــم الآيــــات 
والأحـــاديـــث الـــــواردة فــي ذم الــســحــرة والــنــهــي عــن إتــيــانــهــم وتــصــديــقــهــم، 

وتوحيده.  إيمانه  على  يخشى  فإنه  ذلك  فعل  ومن 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم (٣٨٦٨)، وقال الحافظ في الفتح (٢٣٣/١٠): إسناده حسن.  (١)

٤٨٠ÏÜvä÷]<Ó÷c<h^‚Ñ÷]<‹ËÜviÊ<Üvä÷]<ÏÖÁŞ}<ISQ

 



٤٨١

الكلمة السادسة والسبعون

Ïà€„÷] <ÏÖÁâ <ÜÈäÀi

لا  أن  وأشــهــد  ــه  لــلَّ ا رســـول  عــلــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا ــه  لــلَّ الــحــمــد 
ورســولــه،  عــبــده  مــحــمــداً  أن  وأشــهــد  لــه  شــريــك  لا  وحـــده  اللَّه  إلا  لـــه  إ

وبــعــد:
فــمــن ســـور الـــقـــرآن الــعــظــيــم الــــذي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا وتــحــتــاج 

 3  2 مــنــا إلـــى وقـــفـــة تـــأمـــل وتـــدبـــر ســــورة الـــهـــمـــزة، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
 B A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

.﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
تـــدل  كـــلـــمـــة  ويـــــل   ﴾  6  5  4  3  2  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
الهمز  الــعــلــم:  أهــل  قــال  الــصــفــات،  بــهــذه  اتــصــف  لــمــن  وعــيــد  ثــبــوت  عــلــى 
بــالــفــعــل كــأن يــلــوي وجــهــه أو يــشــيــر بــيــده ونــحــو ذلــك لــعــيــب شــخــص أو 

 ¬ تــنــقــصــه، والــلــمــز بــالــلــســان وهــو مــن الــغــيــبــة الــمــحــرمــة، قــال تــعــالــى: ﴿ 
تــعــالــى:  وقــــال  [الـــقـــلـــم].   ﴾  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N يــلــمــزك  مــن   K ﴿
[التوبة].   ﴾[  Z  Y

مـــن  أيـــــضـــــاً  هـــــــذه   ﴾  ;  :  9  8  7  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــولـــــه 

الكلمة السادسة والسبعون

 



٤٨٢
أوصـــافـــه الــقــبــيــحــة جـــمـــاع مـــنـــاع. أي يــجــمــع الـــمـــال ويــمــنــع الـــعـــطـــاء فــهــو 
على  يحمله  الــذي  إن  أي  المفسرين:  بعض  قــال   . شيئاً يعطي  لا  بخيل 
الــحــط مـــن أقــــدار الـــنـــاس هـــو جــمــعــه الـــمـــال وتــعــديــده أي عـــده مـــرة بــعــد 
مجداً  ولا  شــرفــاً  ولا  عــزاً   يــر لا  لأنــه  بإحصائه  وتــلــذذاً  بــه  شغفاً   أخــر

 )  (  '  & %  $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ســـــواه،  فـــي 
[الــتــوبــة].   ﴾  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــطِــيَ  عْ ، إِنْ أُ ــةِ ــيــصَ ــمِ ــخَ ــبْــدُ الْ عَ ، وَ ـــمِ هَ رْ ــبْــدُ الـــدِّ عَ ــارِ وَ يــنَ ــدُ الــدِّ ــبْ ــسَ عَ ــعِ قــال: «تَ

.(١)« طَ خِ سَ طَ  عْ يُ لَمْ  إِنْ  وَ  ، يَ ضِ رَ
مــالــه  أن  أيــظــن  أي:   ﴾  @  ?  >  =  <  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
الــــذي جــمــعــه وأحـــصـــاه وبـــخـــل بــإنــفــاقــه مــخــلــده فـــي الـــدنـــيـــا فــمــزيــل عــنــه 

 Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿ لــنــبــيــه:  تــعــالــى  قـــال  كـــلا،  الـــمـــوت 
 p  o  n  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال  [الأنـــبـــيـــاء].   ﴾  Ë  Ê  É  È

.[١٨٥ عمران:  ﴾ [آل   w  v  u  t  s  r q

أي:   :﴾  B A﴿  ،﴾  F  E  D  C  B A  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
أن  بـــد  لا  بـــل  يـــظـــن  كـــمـــا  لـــيـــس  الأمــــر  فــــإن  الـــحـــســـبـــان  هــــذا  عـــن  فـــلـــيـــرتـــدع 
يــفــارق هـــذه الــحــيــاة إلـــى حــيــاة أخـــر يــعــاقــب فــيــهــا عــلــى مــا كــســب مــن 
يـــوم  ولـــيـــقـــذفـــن  لــيــلــقــيــن  أي:   ﴾  E  D  C و﴿  الأعــــمــــال،  ســـيـــئ 
ــلــقــى فــيــهــا وتــحــطــمــه  الــقــيــامــة فــي الــنــار الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــكــســر كــل مــا يُ

ص ٥٥٥ برقم ٢٨٨٧.  (١)

٤٨٢Ïà€„÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ISR

 



٤٨٣
والــتــصــغــيــر. والــنــبــذ تــفــيــد الــتــحــقــيــر 

لــتــهــويــل  عـــنـــهـــا  اســـتـــفـــهـــام   .﴾J  I  H  G﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
أمــرهــا كــأنــهــا لــيــســت مــن الأمـــور الــتــي تــدركــهــا الــعــقــول ثــم فــســرهــا بــقــولــه 
إلــيــه  إلا  تـــنـــســـب  لا  الـــتـــي  الـــنـــار  هـــي  أي   ﴾N   M  L﴿ ســـبـــحـــانـــه: 
ســبــحــانــه لأنـــه هـــو مــنــشــئــهــا فـــي عــالــم لا يــعــلــمــه ســــواه، قـــال أبــوالــســعــود: 
تهويل  مــن  المشتعلة  أي  بــالإيــقــاد  ووصــفــهــا  سبحانه  إلــيــه  إضــافــتــهــا  وفــي 

عليه(١). مزيد  لا  ما  أمرها 
الــتــي  أي  جـــريـــر:  ابـــن  قـــال   ،﴾S  R  Q  P﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه 
٢)، وقــال الــزمــخــشــري: يــعــنــي أنــهــا  يــطــلــع ألــمــهــا ووهــجــهــا عــلــى الــقــلــوب(
تــدخــل فــي أجــوافــهــم حــتــى تــصــل إلــى صــدورهــم وتــطــلــع عــلــى أفــئــدتــهــم 
الــفــؤاد  مــن  ألــطــف  الإنــســان  بـــدن  فــي  شـــيء  ولا  الــقــلــوب  أوســـاط  وهـــي 
نــار  عــلــيــه  اطــلــعــت  إذا  فــكــيــف  يــمــســه،   أذ بـــأدنـــى  مــنــه  تــألــمــاً  أشـــد  ولا 
مـــواطـــن  لأنـــهـــا  الأفــــئــــدة  يـــخـــص  أن  ويـــجـــوز  عـــلـــيـــه؟!  واســـتـــولـــت  جــهــنــم 
٣). قــال بــعــض الــمــفــســريــن:  الــكــفــر والــعــقــائــد الــفــاســدة والــنــيــات الــخــبــيــثــة(
أنــهــم  أي  صــاحــبــه  مــات  الــفــؤاد  إلــى  صــار  إذا  الألــم  لأن  الأفــئــدة  وخــص 

 Ì  Ë  Ê  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا   (٤ يــمــوتــون( لا  وهــم  يــمــوت  مــن  حــال  فــي 
 ©  ¨  §  ¦  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الأعـــلـــى].   ﴾  Ð  Ï  Î  Í

تفسير أبي السعود (١٩٩/٩) .  (١)
تفسير الطبري (٦٨٩/١٢).  (٢)

الكشاف (٢٢٣/٤).  (٣)
زاد المسير في علم التفسير (٢٢٩/٩ - ٢٣٠) .  (٤)

 



٤٨٤
[إبـــــراهـــــيـــــم].   ﴾  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª

 ¥ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
﴾ [فــاطــر].   ª  ©  ¨  §  ¦

مــخــلــص  لا  مــطــبــقــة  مــغــلــقــة  أي:   ،﴾W  V  U﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
منها. لهم 

يؤكد  أنــه  «المعنى  الــزمــخــشــري:  قــال   ،﴾[  Z  Y﴿ تعالى:  قــولــه 
وتمدد  الأبــواب  عليهم  فتؤصد  الأبــد  بحبس  وتيقنهم  الــخــروج  من  يأسهم 

 Æ Å ـــه إذ يـــقـــول: ﴿  عــلــى الــعــمــد اســتــيــثــاقــاً فـــي اســـتـــيـــثـــاق»(١) وصــــدق الـــلَّ
 ﴾Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

[الحجر]. 
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v﴿ تعالى:  قــال 

﴾ [الحجر].   ¤  £  ¢  ¡
الــشــيــخ ابــن عــثــيــمــيــن۴: تــأمــل الآن لــو أن إنــســانــاً كــان فــي  قــال 
حـــجـــرة أو فـــي ســـيـــارة اتـــقـــدت الـــنـــيـــران فــيــهــا ولـــيـــس لـــه مـــهـــرب الأبــــواب 
مـــغـــلـــقـــة مـــــاذا يــــكــــون؟ ســـيـــصـــبـــح فــــي حـــســـرة عـــظـــيـــمـــة لا تـــمـــاثـــلـــهـــا حـــســـرة 
الـــنـــار  إن  أي:   ،﴾[  Z  Y  X  W  V﴿ الــــنــــار  فــــي  وهــــكــــذا 
الـــنـــواحـــي  جـــمـــيـــع  عـــلـــى  مــــمــــدودة  أي  مــــمــــددة  أعــــمــــدة  وعـــلـــيـــهـــا  مــــؤصــــدة 

منها. الخروج  أو  فتحها  من  أحد  يتمكن  لا  حتى  والزوايا 
الناس  عيب  الذميمة،  الصفات  هذه  من  يحذر  أن  للمؤمن  وينبغي 

الكشاف (٢٢٣/٤).  (١)

٤٨٤Ïà€„÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ISR

 



٤٨٥
بــالــقــول أو الــفــعــل، والـــحـــرص عــلــى الـــمـــال، وجــمــعــه كـــأن الإنـــســـان خــلــق 

النار(١). هذه  جزاءه  فإن  صفاته  هذه  كانت  من  وأن  له،  ليخلد  للمال 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر تفسير الشيخ ابن عثيمين لجزء عم ص ٣١٨ – ٣٢٢ .  (١)

 



٤٨٦

 



٤٨٧

الكلمة السابعة والسبعون

ÇÈ„é÷] <!] <‹â] <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد،  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــلَ  خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ ـــنْ أَحْ ا، مَ ـــــدً احِ ــةً إِلاَّ وَ ــئَ ــا مِ ــمً ــيــنَ اسْ ــعِ تِــسْ ــةً وَ ــعَ ــهِ تِــسْ ــلَّ قـــال: «إِنَّ لِ

.(١)« نَّةَ الْجَ
الشهيد،  والسنة:  الكتاب  في  وردت  التي  الحسنى  اللَّه  أسماء  ومن 
 .[١٩ ﴾ [الأنعام:   ,  +  *  ) (  '  & %  $  #  " قال تعالى: ﴿! 

 Ú  Ù  Ø  × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ﴿ سبحانه:  وقال 
﴾ [الإسراء].   Ý  Ü  Û

قـــال الـــزجـــاج: الــشــهــيــد الـــحـــاضـــر(٢)، وقــــال الـــزجـــاجـــي: الــشــهــيــد فــي 
الــلــغــة بــمــعــنــى الـــشـــاهـــد كــمــا أن الــعــلــيــم بــمــعــنــى الـــعـــالـــم والـــشـــاهـــد خــلاف 
عنه(٣).  يغب  لم  أي  الأمر  لهذا  شاهداً  كان  فلان  العرب:  كقول  الغائب 

العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 
ص ٥٢٦ برقم ٢٧٣٦، وصحيح مسلم ص ١٠٧٦ برقم ٢٦٧٧.  (١)

تفسير الأسماء للزجاج ص٥٣ .  (٢)
اشتقاق الأسماء للزجاجي ص١٣٢ نقلاً عن كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه   (٣)

الحسنى (٤٣٩/١) بتصرف.

الكلمة السابعة والسبعون

 



٤٨٨
ــهڬ هــو عــالــم الــغــيــب والــشــهــادة لا يــخــفــى عــلــيــه شــيء  : أن الــلَّ أولاً
بغائب  لــيــس  وأفــعــالــهــم  الــعــبــاد  عــلــى  شهيد  ســبــحــانــه  فــهــو  وصــغــر،  دق  وإن 

 ]  \  [  Z  Y  ﴿ ســــبــــحــــانــــه:  قــــــال  كــــمــــا  عــــنــــهــــم، 
فينبغي  [الأعــراف].   ﴾g f  e  d  c b  a  `  _  ^
فيه  دخوله  عند  وقفة  يقف  أن  كبر  أو  العمل  صغر  عملاً  أراد  عامل  لكل 
مضى  للَّه  فيه  دخــولــه  كــان  فــإن  نفسه  فيحاسب  عليه  شهيد  ــه  الــلَّ أن  فيعلم 

وتركه(١). فيه  الدخول  عن  نفسه  رد  وإلا  فيه، 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

﴾ [يــونــس].   å  ä
عــبــاسک قـــال: خــطــب  حــديــث ابـــن  رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن 
ــاةً  ــفَ ــهِ حُ ونَ إِلَــى الــلَّ ــورُ ــشُ ــحْ ــمْ مَ ــكُ ــا الــنَّــاسُ إِنَّ ــهَ يُّ ــا أَ رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم فــقــال: «يَ

 I  H  G F  E  D C  B  A  @  ?  ﴿ قــــال:  ثـــم   « لاً ــــــرْ غُ اةً  ــــــرَ عُ
ــى  ــكــسَ يُ ـــقِ  ئِ ـــلاَ الـــخَ لَ  وَّ أَ إِنَّ  وَ لاَ  «أَ قـــال:  ثـــم  [الأنـــبـــيـــاء].   ﴾  K  J
اتَ  ــم ذَ ــذُ بِــهِ ــيُــؤخَ ــتِــي فَ مَّ ــن أُ ــالٍ مِ جَ ــاءُ بِــرِ ــجَ ــهُ يُ نَّ إِ لاَ وَ ، أَ ــيــمُ اهِ ــةِ إِبــرَ ــيَــامَ ــومَ الــقِ يَ
ــوا  ثُ حــدَ ــا أَ ي مَ ـــدرِ تَ لاَ  ـــكَ  نَّ إِ  : ــالُ ــيُــقَ فَ ــابِــي،  ــيــحَ صَ بِّ أُ ــا رَ يَ  : ـــولُ قُ ـــأَ فَ ــالِ  ــمَ الــشِّ

  °   ¯   ®   ¬     «﴿  : ـــالِـــحُ الـــصَّ ــبــدُ  الــعَ ــــالَ  قَ ــا  ــمَ كَ ـــولُ  قُ ـــأَ فَ  ، كَ ـــعـــدَ بَ
 ﴾À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º ¹       ¸   ¶       μ   ´   ³   ² ±

النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى (٤٤٣/١): نقلاً عن كتاب الحجة في بيان   (١)
المحجة للأصبهاني.

٤٨٨ÇÈ„é÷]<!]<‹â]<|Üç<ISS

 



٤٨٩
ــنــذُ  مُ ـــم  ـــابِـــهِ عـــقَ أَ ـــى  ـــلَ عَ يـــنَ  ـــدِّ ـــرتَ مُ ــــوا  الُ ــــزَ يَ ـــم  لَ ءِ  لاَ ــــــؤُ هَ إِنَّ   : ـــالُ ـــقَ ـــيُ فَ [الـــمـــائـــدة] 

.(١ م»( قتَهُ ارَ فَ
 #  "  !  ﴿ سبحانه:  قال  كما  شهادة  شيء  أعظم  اللَّهچ  أن   : ثانياً
 7  6 5  4  3  2  1  0  /  .  - ,  +  *  ) (  '  & %  $
 J  I  H  G  F  E  D  C  B A  @  ?  > =  <  ;  :  9  8
لنبيه  ذكـــره  تــعــالــى  ــه  الــلَّ يــقــول  جــريــر:  ابـــن  قـــال   .[١٩ ﴾ [الأنـــعـــام:   K
ويجحدون  يــكــذبــون  الــذيــن  المشركين  لــهــؤلاء  محمد  يــا  قــل  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم: 
أكبر  بــأن  أخبرهم  ثم  وأكبر؟  شهادة  أعظم  شــيء  أي  قومك:  من  بنبوتك 
يــقــع فــي شــهــادتــه مــا يــجــوز أن  الأشــيــاء شــهــادة هو اللَّه الـــذي لا يــجــوز أن 

والكذب(٢). والغلط  والخطأ  السهو  من  خلقه  من  غيره  شهادة  في  يقع 
له  شريك  لا  صمد  فــرد  أحــد،  واحــد  بأنه  لنفسه  اللَّهچ  شهد   : ثالثاً
ولا وزيـــر ولا نــد ولا نــظــيــر، وشــهــدت مــلائــكــتــه وأولـــو الــعــلــم بــذلــك كما 

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  ﴿ شــأنــه:  جــل  قوله  فــي 
الآية  فتضمنت  ﴾ [آل عمران].   G  F  E  D  C  B  A  @ ?

شهيد. أعظم  من  شهادة  أعظم 
ـــه تــعــالــى هـــو الــشــهــيــد عــلــى أفـــعـــال الـــعـــبـــاد وأقـــوالـــهـــم  : أن الـــلَّ رابــــعــــاً
مسلم   رو أحوالهم.  وتقرير  محاسبتهم  عند  القيامة  يوم  ذلك  ويتجلى 
ــهصلى الله عليه وسلم  فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أنـــس بــن مــالــك قـــال: كــنــا عــنــد رســـول الــلَّ
ـــه ورســولــه  ؟» قــــال: قــلــنــا: الـــلَّ ــــكُ ــــمَّ أَضــــحَ ونَ مِ ــــــدرُ ــــل تَ فــضــحــك فـــقـــال: «هَ

ص ٨٨٠ برقم ٤٦٢٥، وصحيح مسلم ص ١١٤٧ برقم ٢٨٦٠.  (١)
تفسير ابن جرير (١٦١/٥).  (٢)

 



٤٩٠
ــنَ  ــرنِــي مِ ــجِ ـــم تُ لَ ! أَ بِّ ـــا رَ »، يــقــول: «يَ ــــهُ بَّ ــبــدِ رَ ــةِ الــعَ ــبَ ــاطَ ــخَ ـــن مُ أعــلــم، قــال: «مِ
إِلاَّ  ي  نَفسِ لَى  عَ يزُ  أُجِ لاَ  إِنِّي  فَ  : يَقُولُ «فَ قال:  بَلَى»،   : قُولُ «يَ قال:  ؟»  الظُّلمِ
امِ  بِالكِرَ وَ  ، يداً هِ شَ لَيكَ  عَ اليَومَ  كَ  بِنَفسِ فَى  كَ  : يَقُولُ «فَ قال:  نِّي»،  مِ داً  اهِ شَ
قال:  انطِقِي»،   : ــانِــهِ َركَ لأِ الُ  يُقَ فَ فِيهِ  لَى  عَ يُختَمُ  «فَ قــال:   ،« ــوداً ــهُ شُ اتِبِينَ  الكَ
بُعداً   : يَقُولُ «فَ قال:   « مِ لاَ الكَ ينَ  بَ وَ ينَهُ  بَ لَّى  يُخَ مَّ  «ثُ قال:   ،« الِهِ بِأَعمَ تَنطِقُ  «فَ

.(١)« لُ نَاضِ أُ نتُ  كُ نَّ  نكُ عَ فَ حقاً،  سُ وَ نَّ  لَكُ
 v  u  t  s  r  q  p﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قـــــــــال 

﴾ [يس].   {  z  y  x  w
: أن مـــن أعــظــم ثـــمـــرات الإيـــمـــان بــهــذا الاســــم أن يــســتــحــضــر  خــامــســاً
يعقدها،  نية  أو  يقوله  كــلامــاً  أو  يعمله  عمل  كــل  عند  لــه  ــه  الــلَّ شهود  العبد 

 /  .  -  , +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 ﴾  S  R  Q  P  O  N  L  K  J  I  H  G  F E  D  C  B  A  @

[المجادلة](٢). 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص١١٩١ برقم ٢٩٦٩ .  (١)
انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى للنجدي (٤٣٩/١ - ٤٥١).  (٢)

٤٩٠ÇÈ„é÷]<!]<‹â]<|Üç<ISS

 



٤٩١

الكلمة الثامنة والسبعون

’Ö^€fi]Ç÷] <p]Çu_

ــه، وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والــصــلاة والــســلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

 _  ^ فـــــإن عــــــداوة الـــكـــفـــار لــلــمــســلــمــيــن أزلــــيــــة، قـــــال تـــعـــالـــى: ﴿ 
وقـــال   .[٢١٧ [الـــبـــقـــرة:   ﴾f  e  d  c  b  a  `
سبحانه:  وقــال   .[١٠ [الــتــوبــة:   ﴾b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ تعالى: 

 .[١٢٠ (﴾ [البقرة:   (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿
وفــي هــذه الأيـــام تــطــاول هـــؤلاء الــنــصــار بــدعــم مــن الــيــهــود عليهم 
ـــه الــمــتــتــابــعــة إلــــى يــــوم الـــقـــيـــامـــة عـــلـــى نــبــيــنــا وحــبــيــبــنــا مــحــمــد بــن  لـــعـــائـــن الـــلَّ
السيئة  والــمــقــالات  الــصــور  الــدنــمــاركــيــة  الصحف  ونــشــرت  عبد اللَّهصلى الله عليه وسلم، 
الــتــي تــتــضــمــن الــســخــريــة والاســتــهــزاء بــهــذا الــنــبــي الــكــريــم كــل هـــذا بحجة 

والحرية. الديمقراطية 
وبـــالـــرب  بــــالإســــلام  اســـتـــهـــزاء  بـــالـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الاســـتـــهـــزاء  أن  شـــك  ولا 

 w  v  u  t  s  r  ﴿ تعالى:  قــال  إلينا،  أرســلــه  الــذي  تعالى 
 § ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

﴾ [الأعراف].  μ  ´  ³
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٤٩٢
غيرهم  أو  اليهود  مهاجمة  في  الحرية  تكون  لا  لماذا  نتساءل  ونحن 

الوكيل. ونعم  اللَّه  وحسبنا  منهم؟  ويخافون  يخشونهم  ممن 
الوقفات:  هذه  نقف  بالأمة  حل  الذي  العظيم  الحدث  هذا  وأمام 

أولاً: الــتــأكــيــد عــلــى عــقــيــدة الــــولاء لــلــمــؤمــنــيــن والـــبـــراءة مــن الــكــافــريــن 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ تعالى:  قــال  عــداوتــهــم،  وإظــهــار 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 x  w  v  u  t  s ﴿ تعالى:  وقــال  ﴾ [الــمــائــدة].   Ð  Ï  Î  Í
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³´﴾ [الممتحنة: ٤]. 

: اســتــغــلال هـــذا الــحــدث ودعــــوة الــنــاس إلـــى الــتــمــســك بــكــتــاب  ثــانــيــاً
ــه  ــه وســنــة رســولــهصلى الله عليه وسلم والاســتــجــابــة لأوامــرهــمــا والانــتــهــاء عــمــا نــهــى الــلَّ الــلَّ

 N ورســـولـــه عــنــه فــــإن ذلــــك مـــن أعـــظـــم أســـبـــاب نــصــرتــه، قــــال تــعــالــى: ﴿ 
﴾ [آل عمران].   Z  Y  X  W  V  U  T  S  R Q  P  O

أن  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  الـــمـــســـتـــدرك  فــــي  الــــحــــاكــــم   رو
ـــا:  ـــمَ هُ ـــعـــدَ ــــوا بَ ــــلُّ ــــضِ ــــن تَ ـــيـــنِ لَ ـــيـــئَ ـــم شَ كــــتُ فِـــيـــكُ ــــرَ ــــد تَ ـــــــي قَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــــال: «إِنِّ

نَّتِي»(١) سُ وَ هِ  كِتَاب اللَّ
لــدفــاع  ا وشــعــوبــاً  حــكــومــات  لــمــســلــمــيــن  ا جــمــيــع  عــلــى  يــجــب   : لــثــاً ثــا
يـــســـتـــخـــدمـــوا  وأن  عــــرضــــه  عــــن  لــــــذب  وا لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  ا عـــلـــيـــه  عـــنـــه 
مشكاة  فــي  الألــبــانــي۴  الــشــيــخ  وحــســنــه   ،٣٢٤ بــرقــم  الــحــاكــم (٢٨٤/١)  مــســتــدرك   (١)

المصابيح (٦٦/١).

٤٩٢’Ö^€fi]Ç÷]<p]Çu_<IST

 



٤٩٣
 c  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  ذلــــــك،  فــــي  نــــات  والإمــــكــــا ئــــل  لــــوســــا ا جـــمـــيـــع 
 o  n  m l  k  j  i  h  g  f  e  d

﴾ [الأعــراف].   q  p
﴾ [التوبة].   y  x  w  v  u  ﴿ تعالى:  وقال 

من  تأتينا  الــتــي  الــبــضــائــع  يستبدلوا  أن  المسلمين  تــجــار  عــلــى   : رابــعــاً
 أخــر دول  مــن  ببضائع  الأمــر  هــذا  فــي  تتبعها  الــتــي  والــنــرويــج  الــدانــمــارك 
ضد  الــشــرســة  حملتهم  فــي  الأمـــوال  هــذه  الإســـلام  أعـــداء  يــســتــغــل  لا  حــتــى 

.(١)« نهُ مِ يراً  خَ هُ  اللَّ هُ  ضَ وَّ عَ ِهِ  لِلَّ يئاً  شَ كَ  رَ تَ ن  مَ «وَ النبيصلى الله عليه وسلم: 
دينه  ينصر  ــه  الــلَّ أن  الــدعــاء  مــن  يــكــثــروا  أن  المسلمين  عــلــى   : خــامــســاً

 - ويــــذل أعـــدائـــه ويــنــتــقــم لــرســولــه مــمــن آذوه وســـبـــوه، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
 8  7  6  5  4  3  2 1  0  /  .
حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ورو [غــــافــــر].   ﴾  ;  :  9

.(٢)« ةُ بَادَ العِ وَ  هُ اءُ  عَ «الدُّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  بشير  بن  النعمان 
ــه في  ــه، وســنــة الــلَّ ــلــوا فــإن النصر قــريــب بــإذن الــلَّ مِّ أَ : أبــشــروا وَ ســادســاً
المسلمين  بــيــد  الــدنــيــا  فــي  يــجــاز  ولـــم  ســبــه،  أو  رســـولـــه،   آذ مــن  أن  خــلــقــه 
إلى  تشير  الــتــي  والــحــوادث  إيـــاه،  ويكفيه  منه  لنبيه  ينتقم  سبحانه  فإن اللَّه 
رواه   :(٢٩٦/١٠) الــزوائــد  مجمع  في  الهيثمي  وقــال   (٣٦٣/٥) أحمد  الإمــام  مسند   (١)
الضعيفة  السلسلة  في  الألباني۴  وقــال  الصحيح،  رجــال  ورجالها  بأسانيد  أحمد 

(١٩/١): وسنده صحيح على شرط مسلم.
ص ١٧٧ برقم ١٤٧٩، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير برقم   (٢)

.٣٤٠٧

 



٤٩٤
 S  R  Q  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــثــيــرة،  الــنــبــوة  وبعهد  النبوية  الــســيــرة  فــي  هــذا 
تــعــالــى:  وقـــال   .[٥٧ [الأحـــــزاب:   ﴾Z  Y  X  W  V  U  T
بن  عبد الرحمن  الشيخ  قــال  [الــحــجــر].   ﴾  8  7  6  5  ﴿
من اللَّه  وعــد  وهـــذا  بــه  جــئــت  وبــمــا  بــك  المستهزئين  كــفــيــنــاك  ســعــدي: «إنـــا 
ـــه إيـــاهـــم بــمــا شــــاء مــن  لــرســولــه أن لا يـــضـــره الــمــســتــهــزؤون وأن يــكــفــيــه الـــلَّ
﴾ [الــكــوثــر].   ba  `  _  ^  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  الــعــقــوبــة»(١). 
وأثــره،  عينه  ويمحق  دابــره  يقطع  اللَّه  فإن  وعــاداه  أبغضه  أو  شنأه  من  فكل 
وقيل: إنها نزلت في العاص بن وائل، أو عقبة بن أبي معيط، أو في كعب 

وقتلوا شر قتلة»(٢). مقتدر  أخذ عزيز  ابن الأشرف، وجميعهم أُخذوا 
رو الــــبــــخــــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث أنــــــسگ قــــــال: كـــــان رجـــل 
فعاد  لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  يكتب  عــمــران، فــكــان  وآل  الــبــقــرة  فــأســلــم، وقــرأ  نــصــرانــيــاً 
نصرانياً، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته اللَّه فدفنوه، 
هرب  لما  وأصحابه  محمد  فعل  هذا  فقالوا:  الأرض،  لفظته  وقد  فأصبح 
لفظته  وقد  فأصبح  فأعمقوا،  له  فحفروا  فألقوه  صاحبنا  عن  نبشوا  منهم، 
هرب  لما  صاحبنا  عن  نبشوا  وأصحابه،  محمد  فعل  هذا  فقالوا:  الأرض، 
وقد  فأصبح  استطاعوا  ما  الأرض  في  له  وأعمقوا  له  فحفروا  فألقوه  منهم 

فألقوه(٣). الناس  من  ليس  أنه  فعلموا  الأرض  لفظته 
: وهــــذا أمـــر خــــارج عــن  قـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴ مــعــلــقــاً

تفسير ابن سعدي ص٤١٠.   (١)
تفسير ابن كثير ٤٨٢/١٤ - ٤٨٣.  (٢)

ص ٦٩١ برقم ٣٦١٧، وصحيح مسلم ص ١١٢٠ برقم ٢٧٨١.   (٣)
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٤٩٥
، إذ  الـــعـــادة يـــدل كــل أحـــد عــلــى أن هـــذا عــقــوبــة لــمــا قــالــه، وأنـــه كـــان كـــاذبـــاً
مجرد  من  أعظم  الجرم  هذا  وأن  هذا،  مثل  يصيبهم  لا  الموتى  عامة  كان 
اللَّه  وأن  هذا،  مثل  يصيبهم  لا  يموتون  المرتدين  عامة  كان  إذ  الارتــداد، 
مــنــتــقــم لــرســولــه مــمــن طــعــن عــلــيــه وســبــه ومــظــهــر لــديــنــه ولـــكـــذب الــكــاذب 
أعــدادٌ  حدثناه  مــا  هــذا  ونظير  الــحــد،  عليه  يقيموا  أن  الــنــاس  يمكن  لــم  إذا 
مــن الــمــســلــمــيــن الــعــدول أهـــل الــفــقــه والــخــبــرة عــمــا جــربــوه مـــرات مــتــعــددة 
فـــي حـــصـــر الـــحـــصـــون والـــمـــدائـــن الـــتـــي بـــالـــســـواحـــل الـــشـــامـــيـــة، لـــمـــا حــصــر 
الــمــســلــمــون فــيــهــا بــنــي الأصـــفـــر فـــي زمــانــنــا قـــالـــوا: كــنــا نــحــصــر الــحــصــن أو 
الــمــديــنــة الــشــهــر أو أكــثــر مـــن الــشــهــر وهـــو مــمــتــنــع عــلــيــنــا حــتــى نــكــاد نــيــأس 
ـــهصلى الله عليه وسلم والــوقــيــعــة فــي عــرضــه  مــنــه، حــتــى إذا تــعــرض أهــلــه لــســب رســـول الـــلَّ
ثم  ذلك،  نحو  أو  يومين  أو  يوماً  إلا  يتأخر  يكد  ولم  وتيسر  فتحة  فعجلنا 
لنتباشر  كنا  إن  حتى  قــالــوا:  عظيمة،  ملحمة  وتكون  عنوة،  المكان  يفتح 
عليهم  غيظاً  القلوب  امــتــلاء  مــع  فيه  يقعون  سمعناهم  إذا  الفتح  بتعجيل 
من  المسلمين  أن  الثقات  أصحابنا  بعض  حدثني  وهــكــذا  فــيــه،  قــالــوا  بما 
ـــه أن يــعــذب  أهـــل الــمــغــرب حــالــهــم مـــع الـــنـــصـــار كـــذلـــك، ومـــن ســنــة الـــلَّ

. اهـ المؤمنين(١)  عباده  بأيدي  وتارة  عنده،  من  بعذاب  تارة  أعداءه 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الصارم المسلول على شاتم الرسول ص١١٦ - ١١٧ .  (١)
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٤٩٧

الكلمة التاسعة والسبعون

·^À¬ <‡e <·^€n¬ <ÏÜÈâ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــره عــلــم مــن أعـــلام هــذه الأمـــة، وخــلــيــفــة من 
خــلــفــائــهــا الأمـــاجـــد، صــحــابــي جــلــيــل مـــن أصـــحـــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم نــقــتــبــس مــن 
ســيــرتــه الـــعـــطـــرة الــــــدروس والـــعـــبـــر، ولــــد هــــذا الــصــحــابــي قــبــل عــــام الــفــيــل 
من  وكــان  الصديق،  بكر  أبــي  يــد  على  وأســلــم  الصحيح  على  سنين  بست 
الــســابــقــيــن إلــى الإســــلام، زوجـــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ابــنــتــه رقــيــة، فــلــمــا مــاتــت زوجــه 
أحد  يعرف  ولا  العلماء:  قال  النورين  بذي  يلقب  وكان  كلثوم،  أم  أختها 
ي  تَحِ تَسْ ــلٍ  جُ رَ نْ  مِ ي  تَحِ أَسْ لاَ  «أَ النبيصلى الله عليه وسلم:  فيه  قال  غيره،  نبي  بنتي  تزوج 

.(١)« ةُ ئِكَ لاَ الْمَ نْهُ  مِ
»(٢) وهـــو أحــد  ـــهُ ـــيـــبُ ـــصِ  تُ ـــلـــوَ ــى بَ ــلَ ــةِ عَ ــنَّ ــالــجَ ـــرهُ بِ ـــشِّ : «بَ وقـــال فــيــه أيـــضـــاً
عنهم  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  توفي  الذين  الستة  وأحد  بالجنة،  المبشرين  العشرة 
أبو العاص  عــفــان  بــن  عــثــمــان  الــمــؤمــنــيــن  أمــيــر  الــراشــد  الــخــلــيــفــة  إنــه  راض. 
الــقــرشــي الأمــــوي وصــفــه أهـــل الــســيــر بــأنــه كـــان ربــعــة لــيــس بــالــطــويــل ولا 
بعيد  اللحية  كثير  بالحمرة،  مشرباً  اللون،  أبيض  الوجه،  حسن  بالقصير، 

صحيح مسلم ص ٩٧٧ برقم ٢٤٠١.  (١)
صحيح البخاري ص ٧٠٥ برقم ٣٦٩٣، وصحيح مسلم ص ٩٧٨ برقم ٢٤٠٣.   (٢)

الكلمة التاسعة والسبعون

 



٤٩٨
 . ثغراً الناس  أحسن  المنكبين،  بين  ما 

ونصرته  فضله  على  تدل  عظيمة  مواقف  الصحابي  لهذا  كانت  وقد 
والثانية  الحبشة  إلــى  الأولــى  الهجرتين  هــاجــر  أنــه  ذلــك  فمن  الــديــن  لــهــذا 
إلــى الــمــديــنــة، وجــهــز جــيــش الــعــســرة، وحــفــر بــئــر رومـــة وتــصــدق بــهــا على 
الــمــســلــمــيــن، كــمــا قــام بــتــوســعــة الــمــســجــد الــنــبــوي، وفــي عــهــد جــمــع الــقــرآن 
الأرض  مــشــارق  إلــى  ووصــلــت  المسلمين،  فــتــوحــات  وتــوســعــت  الــكــريــم، 
ومــغــاربــهــا. رو الــتــرمــذي مــن حــديــث عبد الــرحــمــن بــن ســمــرة قــال: جاء 
عــثــمــانگ إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــألــف ديــنــار قــال الحسن بــن واقــع: وكــان في 
ـــمـــه حــيــن جــهــز جــيــش الــعــســرة فــيــنــثــرهــا فــي  مـــوضـــع آخــــر مـــن كــتــابــي فـــي كُ
حــجــره، قــال عــبــد الــرحــمــن: فــرأيــت الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يقلبها فــي حــجــره ويــقــول: 

مرتين(١).  « اليَومِ بَعدَ  لَ  مِ عَ ا  مَ انُ  ثمَ عُ رَّ  ضَ ا  «مَ
قـــال الـــزهـــري: جــهــز عــثــمــان بـــن عــفــان جــيــش الــمــســلــمــيــن فـــي غـــزوة 

. فرساً وستين  بعيراً  وأربعين  بتسعمائة  تبوك 
قال:  شيري  القُ حزن  بن  ثمامة  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
شــهــدت الـــــدار، حــيــن أشــــرف عــلــيــهــم عــثــمــان، فـــقـــال: ائــتــونــي بــصــاحــبــيــكــم 

. عليّ باكم  ألّ اللذين 
قـــــال: فـــجـــيء بــهــمــا فــكــأنــهــمــا جـــمـــلان، أو كــأنــهــمــا حــــمــــاران، قـــال: 
أن  تعلمون  هل  والإســلام،  باللَّه  دكم  أنشُ فقال:  عثمان،  عليهم  فأشرف 
ص ٥٧٩ برقم (٣٧٠١) وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصححه   (١)

الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٠٨/٣). 

٤٩٨·^À¬<‡e<·^€n¬<ÏÜÈâ<ISU

 



٤٩٩
فقال  ومة،  رُ بئر  غير  يُستعذب  ماء  بها  وليس  المدينة  قدم  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول 
ينَ  لِمِ سْ الْمُ ءِ  دِلاَ ــعَ  مَ هُ  ــوَ لْ دَ لَ  عَ يَجْ فَ ــةَ  ومَ رُ بِئْرَ  ي  تَرِ يَشْ ــنْ  «مَ اللَّهصلى الله عليه وسلم:  رســول 
»، فــاشــتــريــتــهــا مـــن صــلــب مـــالـــي، فــأنــتــم الــيــوم  ــــةِ ــــنَّ ــــجَ ـــا فِــــي الْ ـــهَ ـــنْ ـــــهُ مِ ـــرٍ لَ ـــيْ ـــخَ بِ

نعم. اللَّهم  قالوا:  البحر  ماء  من  أشرب  حتى  منها،  أشرب  أن  تمنعوني 
ــه والإســــــلام، هـــل تــعــلــمــون أن الــمــســجــد ضــاق  قــــال: أنــشــدكــم بــالــلَّ
ــا فِــي  هَ يــدَ ــزِ ــيَ نٍ فَ ـــلاَ ــةَ آلِ فُ ــعَ ــقْ ي بُ ــرِ ــتَ ــشْ ـــنْ يَ ــهصلى الله عليه وسلم: «مَ بــأهــلــه؟ فــقــال رســـول الــلَّ
» فــاشــتــريــتــهــا مــن صــلــب مــالــي، فــأنــتــم  ـــنَّـــةِ ـــجَ ــا فِـــي الْ ــهَ ــنْ ـــهُ مِ ــيْــرٍ لَ ــدِ بِــخَ ــجِ ــسْ الْــمَ

نعم. اللَّهم  قالوا:  ركعتين،  فيها  أُصلي  أن  تمنعوني  اليوم 
ــه وبـــالإســـلام، هـــل تــعــلــمــون أنـــي جــهــزت جــيــش  قــــال: أنــشــدكــم بــالــلَّ

مالي؟  من  سرة  العُ
نعم. اللَّهم  قالوا: 

الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  أن  تعلمون  هــل  والإســـلام،  باللَّه  أنشدكم  قــال:  ثــم 
ــيــر مــكــة ومــعــه أبـــو بــكــر، وعـــمـــر، وأنــــا، فــتــحــرك الــجــبــل حــتــى  ــبِ كـــان عــلــى ثَ
بِيرُ  ثَ ن  «اسكُ فقال:  برجله،  فركضه  قال:  بالحضيض،  حجارته  تساقطت 

؟». انِ يدَ هِ شَ وَ يقٌ  دِّ صِ وَ بِيٌّ  نَ لَيكَ  عَ ا  إِنَّمَ فَ
ــه أكــبــر، شــهــدوا لــي ورب الــكــعــبــة: أنــي  ــهــم نــعــم، قـــال: الــلَّ قــالــوا: الــلَّ

.(١) ثلاثاً شهيد 
قـــــال:  مــــوهــــب  ــــــن  اب حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الـــــبـــــخـــــاري   ورو
، فـــقـــال: مــن  جـــاء رجـــل مـــن أهـــل مــصــر حـــج الــبــيــت، فــــرأ قـــومـــاً جـــلـــوســـاً

ص ٥٧٩ برقم ٣٧٠٣ قال الترمذي: هذا حديث حسن.  (١)

 



٥٠٠
هــــؤلاء الـــقـــوم؟ فــقــالــوا: هــــؤلاء قـــريـــش، قــــال: فــمــن الــشــيــخ فــيــهــم؟ قــالــوا: 
فــحــدثــنــي،  شــــيء  عـــن  ســائــلــك  إنــــي  عــمــر  ابــــن  يـــا  قــــال:  عـــمـــر،  عبد اللَّه بن 
هــل تــعــلــم أن عــثــمــان فــر يـــوم أُحــــد؟ قـــال: نــعــم قـــال: تــعــلــم أنـــه تــغــيــب عن 
بــــدر ولــــم يــشــهــد؟ قــــال: نـــعـــم، قــــال: تــعــلــم أنــــه تــغــيــب عـــن بــيــعــة الـــرضـــوان 
ـــه أكـــبـــر، قــــال ابــــن عـــمـــر: تـــعـــال أبــيــن  فـــلـــم يـــشـــهـــدهـــا، قـــــال: نـــعـــم، قـــــال: الـــلَّ
ــه عــفــا عــنــه وغــفــر لـــه، وأمـــا تغيبه  ــد أن الــلَّ لـــك، أمـــا فــــراره يـــوم أحـــد فــأَشــهَ
عــن بـــدر فــإنــه كــانــت تــحــتــه بــنــت رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم وكــانــت مــريــضــة فــقــال له 
تغيبه  وأما   ،« هُ همَ سَ وَ بَدراً  دَ  هِ شَ ن  مَّ مِ لٍ  جُ رَ أَجرَ  لَكَ  «إِنَّ  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم: 
مكانه،  لبعثه  عثمان  من  مكة  ببطن  أعز  أحد  كان  فلو  الرضوان،  بيعة  عن 
عثمان  ذهب  بعدما  الرضوان  بيعة  وكانت  عثمان،  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  فبعث 
فضرب   « ــانَ ــمَ ــثْ عُ ــدُ  يَ هِ  ـــذِ الــيــمــنــى: «هَ بــيــده  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  فــقــال  مــكــة،  إلــى 
الآن  بها  اذهــب  ابــن عــمــر:  فــقــال لــه   ،« ــانَ ــمَ ــثْ لِــعُ هِ  ـــذِ فــقــال: «هَ يــده،  على  بها 
حدثهم  أنــســاًگ  أن  قــتــادة  حديث  مــن  الــبــخــاري  صحيح  وفــي  مــعــك(١). 
وقال:  فرجف،  وعثمان،  وعمر  بكر  أبو  ومعه  أحداً  النبيصلى الله عليه وسلم  صعد  قال: 
 ، يـــقٌ ـــدِّ صِ ـــبِـــيٌّ وَ ــكَ إِلاَّ نَ ــيْ ــلَ ــسَ عَ ــيْ ــلَ ـــلِـــهِ - فَ جْ ـــهُ بِـــرِ بَ ـــرَ ـــهُ ضَ ـــنُّ ظُ ، - أَ ــــدُ حُ ـــنْ أُ ـــكُ «اسْ

.(٢)« انِ يدَ هِ شَ وَ
وقــــد كـــانـــت لـــهـــذا الـــصـــحـــابـــي مــــن الـــخـــصـــال الـــحـــمـــيـــدة، والــشــمــائــل 
صحيحه  في  مسلم   رو الحياء.  شديد  كان  فقد  الكثير  الشيء  العظيمة 
كاشفاً  بيتي،  فــي  مضطجعاً  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  كــان  قــال:  عائشة  حديث  مــن 

ص ٧٠٦ برقم ٣٦٩٩.   (١)
ص ٧٠٦ برقم ٣٦٩٧.   (٢)

٥٠٠·^À¬<‡e<·^€n¬<ÏÜÈâ<ISU

 



٥٠١
الحال،  تلك  على  وهو  له،  فأذن  بكر  أبو  فاستأذن  ساقيه،  أو  فخذيه،  عن 
فــتــحــدث، ثـــم اســـتـــأذن عــمــر فــــأذن لـــه، وهـــو كــذلــك فــتــحــدث، ثـــم اســتــأذن 
ـــهصلى الله عليه وسلم وســــو ثــيــابــه (قــــال مــحــمــد: ولا أقـــول  عــثــمــان فــجــلــس رســــول الـــلَّ
أبو  دخــل  عائشة:  قالت  خــرج  فلما  فتحدث  فدخل  واحــد)  يــوم  فــي  ذلــك 
دخل  ثم  تباله  ولم  له  تهتش  فلم  عمر  دخل  ثم  تباله  ولم  تهتش  فلم  بكر 
ي  تَحِ تَسْ ــلٍ  جُ رَ ــنْ  مِ ــي  ــتَــحِ سْ أَ لاَ  «أَ فــقــال:  ثيابك!  وســويــت  فجلست  عثمان 

؟!»(١). ةُ ئِكَ لاَ الْمَ نْهُ  مِ
ـــه وقـــد تــقــدم ذكــر  وقـــد اشــتــهــرگ بــالــكــرم والإنـــفـــاق فـــي ســبــيــل الـــلَّ

ذلك. من  شيء 
ــه  ، قــــال ابــــن عــمــر فـــي قــــول الــلَّ أمــــا عـــبـــادتـــه فــقــد كــــان صــــوامــــاً قــــوامــــاً

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ﴿ تـــعـــالـــى: 
ثابتگ: بن  حسان  قال  عثمان،  ذاك  Ã﴾ [الزمر]: 

ــوانُ الــســجــودِ به  ــنْ ــطَ عُ ــمَ ــوا بِــأشْ ــحَّ آنـــــــاًضَ ـــــــرْ ــــيــــحــــاً وقُ ــــبِ ــــسْ ـــــعُ الــــلــــيــــلَ تَ ـــــطِّ ـــــقَ يُ
ما  يقول:  كان  أنه  وتقواه  ورعه  على  تدل  التي  العظيمة  أقواله  ومن 

إسلام. في  ولا  جاهلية  في  لا  سرقت  ولا  زنيت 
ــتــلگ ســنــة خــمــس وثــلاثــيــن مــن الــهــجــرة مــحــصــوراً فــي داره  وقــد قُ

عمره. من  الثمانين  جاوز  وقد  المشهورة  الفتنة  في 
، وكـــــان بــاســتــطــاعــتــه أن  وقــــد ضـــحـــى بــنــفــســه وقـــتـــل شـــهـــيـــداً مـــظـــلـــومـــاً
من  دم  قــطــرة  تـــراق  أن  يــرغــب  لــم  ولــكــنــه  عــنــه،  لــلــدفــاع  بــالــصــحــابــة  يستعين 

ص ٩٧٧ برقم ٢٤٠١.   (١)

 



٥٠٢
علامة  هــذه  وكــانــت  حــيــاتــه،  فــي  ظــلــمــاً  بقتله  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أخــبــره  وقــد  أجــلــه، 
قال:  عمر  ابــن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   فــرو النبوة،  علامات  من 
 ورو  ،(١) ــانَ ــمَ ــثْ لِــعُ ــا»  ــومً ــظْــلُ مَ ا  ــذَ هَ ا  فِيهَ ــتَــلُ  ــقْ «يُ فــقــال:  فتنة،  النبيصلى الله عليه وسلم  ذكــر 
ـــهُ  ــانُ إِنَّ ــمَ ــثْ ـــا عُ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث عــائــشــة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ

.(٢)« مْ لَهُ هُ  عْ لَ تَخْ لاَ  فَ هِ  عِ لْ خَ لَى  عَ وكَ  ادُ رَ أَ إِنْ  فَ ا  يصً مِ قَ كَ  صُ قَمِّ يُ هَ  اللَّ لَّ  لَعَ
ــــه عــــن عـــثـــمـــان وجـــــــزاه عــــن الإســـــــلام والـــمـــســـلـــمـــيـــن خــيــر  رضـــــي الــــلَّ
الـــجـــزاء، وجــمــعــنــا بــه فــي دار كــرامــتــه مــع الــنــبــيــيــن والــصــديــقــيــن والــشــهــداء 
رب الـــعـــالـــمـــيـــن  ــــه  . والــــحــــمــــد لــــلَّ والــــصــــالــــحــــيــــن، وحــــســــن أولـــــئـــــك رفــــيــــقــــاً

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى اللَّه 

الترمذي (٢١٠/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ،٣٧٠٨ برقم  ص٥٨٠   (١)
برقم ٢٩٢٥ . 

الترمذي (٢١٠/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ،٣٧٠٥ برقم  ص٥٧٩   (٢)
برقم ٢٩٢٣ . 

٥٠٢·^À¬<‡e<·^€n¬<ÏÜÈâ<ISU

 



٥٠٣

الكلمة الثمانون

VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

﴾  8  7  6  5  ﴿
ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ

وبعد،  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 
سبحانه:  فقال  به  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنــزل  اللَّه  فإن 
وعــمــلاً  [مـــحـــمـــد]،   ﴾h   g   f   e    d    c   b   a﴿
ــه ونــتــدبــر مــا فــيــهــا من  بــهــذه الآيـــة الــكــريــمــة لــنــســتــمــع إلـــى آيـــة مــن كــتــاب الــلَّ
[الحجر].   ﴾  8  7  6  5  ﴿ تعالى:  قال  والعبر،  العظات 
وهــذا  بــه  جئت  وبــمــا  بــك  أي  ســعــدي۴:  بــن  الــرحــمــن  عبد  الشيخ  قــال 
بما  إياهم  اللَّه  يكفيه  وأن  المستهزئون  يضره  لا  أن  لرسوله  اللَّه  من  وعد 
بالاستهزاء  أحــد  تظاهر  مــا  فــإنــه  تعالى  فعل  وقــد  الــعــقــوبــة،  أنــواع  مــن  شــاء 

. اهـ قتلة(١).  شر  وقتله  اللَّه  أهلكه  إلا  به  جاء  وبما  اللَّهصلى الله عليه وسلم  برسول 
 ﴾  i  h  g  f  e d  c  ﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قـــــــــال 

كثيرة. السنة  من  ذلك  على  والأمثلة  [البقرة]. 
اللَّه بن  عــبــد  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
يْشٍ  رَ قُ عُ  مْ جَ وَ بَةِ  عْ كَ الْ نْدَ  عِ لِّي  يُصَ ائِمٌ  قَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ا  يْنَمَ بَ قال:  مسعود 
مْ  كُ يُّ أَ ائِــي؟  ــرَ ــمُ الْ ا  ــذَ هَ ــى  إِلَ ونَ  ــرُ ــنْــظُ تَ لاَ  أَ  : مْ نْهُ مِ ــائِــلٌ  قَ ــالَ  قَ إِذْ   ، مْ هِ الِسِ جَ مَ فِــي 

تفسير ابن سعدي ص ٩٥.   (١)

الكلمة الثمانون

 



٥٠٤
يءُ  يَجِ فَ ا(٢)،  هَ لاَ سَ وَ ا  هَ مِ دَ وَ ا(١)  ثِهَ رْ فَ إِلَى  دُ  مِ يَعْ فَ  ، نٍ فُلاَ آلِ  ورِ  زُ جَ إِلَى  ومُ  قُ يَ
 ،(٣) ــمْ ــاهُ ــقَ شْ ــثَ أَ ــعَ ــبَ ــانْ ؟ فَ ــيْــهِ ــتِــفَ ــنَ كَ ــيْ ــهُ بَ ــعَ ضَ ، وَ ــدَ ــجَ ا سَ ــتَّــى إِذَ ــهُ حَ ــلُ ــهِ ــمْ ــمَّ يُ ، ثُ بِـــهِ
ا،  ــدً ــاجِ سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ ــبَــتَ  ثَ وَ  ، يْهِ تِفَ كَ ــيْــنَ  بَ ــهُ  ــعَ ضَ وَ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ ــدَ  ــجَ سَ ا  لَمَّ فَ
إِلَى  نْطَلِقٌ  مُ انْطَلَقَ  فَ  ، كِ حِ الضَّ نَ  مِ بَعْضٍ  إِلَى  مْ  هُ ضُ بَعْ الَ  مَ تَّى  حَ وا  كُ حِ فَضَ
تَّى  حَ ا  دً اجِ سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ بَتَ  ثَ وَ ى،  عَ تَسْ بَلَتْ  قْ أَ فَ  ، ةٌ يَ رِ يْ وَ جُ يَ  هِ وَ ةَڤ  فَاطِمَ
ةَ  ــلاَ الــصَّ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــى  ــضَ قَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــمْ ــبُّــهُ ــسُ تَ ــمْ  ــيْــهِ ــلَ عَ ــتْ  ــلَ ــبَ قْ أَ وَ  ، ــنْــهُ عَ ــهُ  ــتْ ــقَ لْ أَ
 ،« يْشٍ رَ بِقُ يْكَ  لَ عَ مَّ  هُ اللَّ  ، يْشٍ رَ بِقُ يْكَ  لَ عَ مَّ  هُ اللَّ  ، يْشٍ رَ بِقُ يْكَ  لَ عَ مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ
ــنِ  ــةَ بْ ــبَ ــيْ شَ ، وَ ــةَ بِــيــعَ ــنِ رَ ــةَ بْ ــبَ ــتْ عُ ، وَ ــامٍ ــشَ ــنِ هِ و بْ ــرِ ــمْ ــيْــكَ بِــعَ ــلَ ــمَّ عَ ــهُ ــى: «الــلَّ ــمَّ ــمَّ سَ ثُ
ةَ  ارَ مَ عُ وَ  ، يْطٍ عَ مُ بِي  أَ بْنِ  بَةَ  قْ عُ وَ  ، لَفٍ خَ بْنِ  يَّةَ  مَ أُ وَ  ، تْبَةَ عُ بْنِ  لِيدِ  الْوَ وَ  ، ةَ بِيعَ رَ
ــمَّ  ، ثُ رٍ ــــدْ مَ بَ ــــوْ ـــى يَ عَ ـــرْ ـــمْ صَ ـــهُ ـــتُ يْ أَ ــدْ رَ ــقَ ــهِ لَ الــلَّ ــوَ : فَ ـــهِ ــبْــدُ الـــلَّ ـــالَ عَ »، قَ لِـــيـــدِ ـــوَ ـــنِ الْ ابْ
ابُ  حَ أَصْ بِعَ  تْ أُ «وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ مَّ  ثُ  ، رٍ بَدْ لِيبِ  قَ لِيبِ  قَ الْ إِلَى  بُوا  حِ سُ

.(٥)(٤)« نَةً لَعْ لِيبِ  الْقَ
وفــــي روايــــــة: فــشــق عــلــيــهــم إذ دعــــا عــلــيــهــم، قــــال: وكـــانـــوا يــــرون أن 
الــــدعــــوة فــــي ذلـــــك الـــبـــلـــد مـــســـتـــجـــابـــة(٦)، وكـــــان مــــن أشـــــد الـــكـــفـــار عـــــداوة 
والآخــر  معيط،  أبــي  بــن  عقبة  لــه:  يــقــال  أحــدهــمــا  رجــلان  لرسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 

الحارث. بن  النضر  له:  يقال 
هو بقايا الطعام في الكرش.  (١)

السلا: هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه ويسمى المشيمة.   (٢)
جاء في رواية أخر: أنه عقبة بن أبي معيط.   (٣)

ص ١١٩ برقم ٥٢٠، وصحيح مسلم ص ٧٤٦ برقم ١٧٩٤.  (٤)
قليب بـــدر: بــئــر مــهــجــور والــمــســافــة الآن بــيــن بـــدر والــمــديــنــة ١٥٣ كيلو مــتــر «غــــزوة بــدر   (٥)

الكبر» للأستاذ محمد باشميل. 
صحيح البخاري ص٦٩ برقم ٢٤٠ .  (٦)
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٥٠٥
كفراً  وأكثرهم  اللَّه  عباد  شر  من  الرجلان  هذان  كثير۴:  ابن  قال 

فعل(١). وقد  اللَّه  لعنهما  وأهله  للإسلام  وهجاء  وحسداً  وبغياً  وعناداً 
حقدهما  على  تــدل  التي  الرجلين،  هذين  مــواقــف  مــن  بعضاً  وأذكــر 

وأهله. وللإسلام  للنبيصلى الله عليه وسلم  وبغضهما 
سألت  قال:  الزبير  بن  عروة  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
عــبــد اللَّه بن عــمــرو عــن أشـــد مــا صــنــع الــمــشــركــون بــرســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم قــال: 
في  رداءه  فوضع  يصلي  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  جاء  معيط  أبي  بن  عقبة  رأيت 
فقال: «أتقتلون  عنه  دفعه  حتى  بكر  أبو  فجاء  شديداً،  خنقاً  به  فخنقه  عنقه 

ربكم»(٢).  من  بالبينات  جاءكم  وقد  اللَّه  ربي  يقول  أن  رجلاً 
وتــقــدم أن عــقــبــة بــن أبـــي مــعــيــط هــو الـــذي وضـــع ســلا الـــجـــزور على 

ساجد. وهو  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول 
شياطين  من  كان  إسحاق:  ابن  عنه  قال  فقد  الحارث  بن  النضر  أما 
ــهصلى الله عليه وسلم، ويــنــصــب لــه الـــعـــداوة، وكــان  قــريــش، ومــمــن كــان يـــؤذي رســـول الــلَّ
قـــد قـــدم الــحــيــرة، وتــعــلــم بــهــا أحـــاديـــث مــلــوك الـــفـــرس، وأحـــاديـــث رســتــم 
ــه،  ، فــذكــر فــيــه بــالــلَّ واســفــنــديــار، فــكــان إذا جــلــس رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم مــجــلــســاً
ـــه، خــلــفــه في  وحـــذر قــومــه مــا أصـــاب مــن قــبــلــهــم مــن الأمــــم، مــن نــقــمــة الـــلَّ
ـــه يــا مــعــشــر قــريــش أحــســن حــديــثــاً مــنــه،  مــجــلــســه إذا قـــام، ثــم قـــال: أنـــا والـــلَّ
فارس  ملوك  عن  يحدثهم  ثم  حديثه  من  أحسن  أحدثكم  فأنا   ، إلــيَّ فهلمَّ 
ورســتــم واســفــنــديــار(٣)، ثــم يــقــول: بــمــاذا محمد أحــســن حــديــثــاً مــنــي؟ قــال 

البداية والنهاية (١٨٩/٥).   (١)
ص ٧٠٢ برقم ٣٦٧٨.   (٢)

هما حكيمان من حكماء الفرس.   (٣)

 



٥٠٦
ــه، قــال  ابـــن هــشــام: وهـــو الـــذي قـــال فــيــمــا بــلــغــنــي: ســأنــزل مــثــل مــا أنـــزل الــلَّ
من  آيات  ثمان  فيه  نزل  بلغني:  فيما  يقول  عباس  ابن  وكان  اسحاق:  ابن 
وكل   ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ﴿ اللَّهڬ:  قول  القرآن 

القرآن(١). من  الأساطير  من  فيه  ذكر  ما 
وكــان هــذا الــرجــل حــامــل لــواء الــمــشــركــيــن فــي غــزوة بــدر، وقــد أُســر 
هــذان الــرجــلان عقبة بــن أبــي مــعــيــط، والــنــضــر بــن الــحــارث فــي غــزوة بــدر 
وجــيء بــهــمــا مــع الأســـر وفــي مــكــان يــقــال لــه: الأثــيــل(٢)، أمــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
بــــضــــرب عـــنـــق الـــنـــضـــر بــــن الـــــحـــــارث فـــقـــتـــلـــه عـــلـــي بــــن أبـــــي طــــالــــب ضـــربـــاً 

 e  d ــه أنــف هــذا الــكــافــر وأذلـــه، قــال تــعــالــى: ﴿  بالسيف، وأرغــم الــلَّ
 .[٨ [المنافقون:   ﴾  g  f

مكان  فــي  عنقة  بضرب  النبيصلى الله عليه وسلم  أمــر  فقد  معيط  أبــي  بــن  عقبة  وأمــا 
الظبية(٣). عرق  له:  يقال 

حين  عقبة  فقال  سلمة،  بن  اللَّه  عبد  المسلمين  من  أسره  الذي  وكان 
فقال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  يستعطف  مــحــمــد؟  يــا  للصبية  فــمــن  بــقــتــلــه:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أمــر 

ثابت(٤). بن  عاصم  قتله  الذي  وكان   ،« «النَّارُ والسلام:  الصلاة  عليه 
السيرة النبوية (٣٢٦/١).   (١)

الأثيل: موضع بين بدر والصفراء وفاء الوفا (٢٤٢/٢). قال الواقدي: الأثيل واد طوله   (٢)
ثلاثة أميال، بينه وبين بدر ميلان، مغازي الواقدي (١١٣/١). 
مكان دون الروحاء بميلين، وفاء الوفا (١٢٥٩/١٠٠٩/٤).   (٣)

 الكبر السنن  فــي  والبيهقي   ،(٣٨/٢) جرير  ابــن  وأخــرجــه   (٢٣٦/٢) النبوية  السيرة   (٤)
(٣٢٣/٦). وأخرجه أبو داود ص ٣٠٣ حديث رقم ٢٦٨٦، وصححه الألباني۴ 

في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٣٣٦. 
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٥٠٧
وفــــي روايـــــة الــــواقــــدي: أنــــه لــمــا أقـــبـــل إلـــيـــه عـــاصـــم بـــن ثـــابـــت لــيــقــتــلــه 
قـــتـــل مـــن بــيــن مـــن هــاهــنــا؟ قــــال: لــعــداوتــك  قــــال: يـــا مــعــشــر قـــريـــش، عـــلام أُ
ــــهصلى الله عليه وسلم: «بِـــئـــسَ  ـــه ولـــرســـولـــه، فـــأمـــر بـــه فــضــربــت عــنــقــه، فـــقـــال رســـــول الــــلَّ لـــلَّ
 ، لِنَبِيِّهِ يــاً  ــؤذِ مُ بِــكِــتَــابِــهِ  وَ ــولِــهِ  سُ بِــرَ وَ هِ  بِاللَّ ــافِــراً  كَ لِمتُ  عَ ــا  مَ ــهِ  الــلَّ وَ نتَ  كُ ــلُ  جُ الــرَّ

.(١)« نكَ مِ ينَيَّ  عَ رَّ  قَ أَ وَ  ، تَلَكَ قَ وَ  هُ ي  الَّذِ هَ  دُ اللَّ أَحمَ فَ
والأمـــثـــلـــة كــثــيــرة فــيــمــن عـــــاداه وآذاه عــلــيــه الـــصـــلاة والـــســـلام وكــيــف 

 `  _  ^  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الآخـــرة؟!  قــبــل  الــدنــيــا  فــي  نهايته  كــانــت 
 V  U  T  S  R  Q  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الــكــوثــر].   ﴾  b  a

_﴾ [الأحزاب].   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

مغازي الواقدي (١١٤/١).   (١)

 



٥٠٨

 



٥٠٩

الكلمة الحادية والثمانون

VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

7﴾ رقم(٢)  6  5﴿
أن  وأشـــهـــد  ـــه  لـــلَّ ا رســـول  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا ـــه  لـــلَّ لـــحـــمـــد  ا
عـــبـــده،  اً  مــــحــــمــــد أن  شــــهــــد  وأ لــــه  شــــريــــك  لا  وحــــــده  ـــــه  لـــــلَّ ا إلا  لـــــه  إ لا 

وبــعــد:
وقـــد  [الــــحــــجــــر].   ﴾  8  7  6  5  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
الــــبــــخــــاري   رو ســــابــــقــــة،  كـــلـــمـــة  فـــــي  الآيــــــــة  هــــــذه  عــــلــــى  الـــــكـــــلام  تــــقــــدم 
ـــه بـــن مــســعــودگ قـــال:  ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث عــبــد الـــلَّ
فــيــهــم:  قــريــش،  مــن  نــفــر  ســتــة  عــلــى  فــدعــا  الــبــيــت  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  اســتــقــبــل 
أبـــــو جــــهــــل، وأمــــيــــة بــــن خــــلــــف، وعـــتـــبـــة بــــن ربــــيــــعــــة، وشـــيـــبـــة بــــن ربـــيـــعـــة، 
ــه لــقــد رأيــتــهــم صــرعــى عــلــى بـــدر قــد  وعــقــبــة بــن أبـــي مــعــيــط، فــأقــســم بــالــلَّ
(١). ولــنــأخــذ قــصــة مــقــتــل اثــنــيــن مــن  غــيــرتــهــم الــشــمــس وكـــان يـــومـــاً حــــــاراً
هـــؤلاء الــكــفــرة الــذيــن كــانــا يــســتــهــزئــان بـــهصلى الله عليه وسلم ودعـــا عــلــيــهــمــا وهــمــا: أبــو 
جــهــل رأس الــكــفــر وفـــرعـــون هـــذه الأمـــة، وأمــيــة بــن خــلــف الـــذي عــذب 

منهما؟ لنبيه  اللَّه  انتقم  وكيف  بلالاًگ، 
حـــــديـــــث  مـــــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فـــــــــي  ومــــــســــــلــــــم  الــــــــبــــــــخــــــــاري   رو

ص ٧٤٦ برقم ١٧٩٤، وصحيح البخاري ص ١١٩ برقم ٥٢٠.   (١)

الكلمة الحادية والثمانون

 



٥١٠
 ، رٍ ـــــدْ بَ مَ  ــــــوْ يَ ــــفِّ  الــــصَّ ــــي  فِ ـــــــفٌ  اقِ وَ ـــــا  نَ أَ ـــا  ـــنَ ـــيْ بَ قـــــال:  عــــوف  عبد الرحمن بن 
يثَةٍ  دِ حَ ــارِ  ــصَ نْ َ الأْ نَ  مِ يْنِ  مَ لاَ بِغُ ــا  نَ أَ ا  ــإِذَ فَ الِي،  مَ شِ ــنْ  عَ وَ ينِي  مِ يَ نْ  عَ تُ  نَظَرْ فَ
ـــا،  ـــمَ هُ ـــدُ حَ أَ نِـــي  ـــزَ ـــمَ ـــغَ فَ ــا،  ــمَ ـهُ ــنْـ مِ ـــعَ  ـــلَ ضْ أَ ـــنَ  ـــيْ بَ ـــــونَ  كُ أَ نْ  أَ ـيْــتُ  ــنَّـ ــمَ تَ ـــا،  ـــمَ ـــهُ ـــنَـــانُ سْ أَ
ــا  ـــهِ يَ ـــيْ لَ ـــتُـــكَ إِ ـــاجَ ـــا حَ ، مَ ـــمْ ـــعَ : نَ ـــتُ ـــلْ ؟ قُ ـــلٍ ـــهْ ــــا جَ بَ فُ أَ ـــرِ ـــعْ ـــلْ تَ ـــمِّ هَ ـــا عَ : يَ ـــالَ ـــقَ فَ
ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــــــذِ الَّ وَ ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  سُ رَ ـــبُّ  ـــسُ يَ ـــــهُ  نَّ أَ تُ  ــــرْ ــــبِ خْ أُ  : ـــــالَ قَ ـــــي،  خِ أَ ــــنَ  ابْ
ــا،  ــنَّ ـــلُ مِ ـــجَ َعْ ـــوتَ الأْ ـــمُ ــى يَ ــتَّ هُ حَ ادَ ـــــوَ ادِي سَ ــــوَ قُ سَ ـــارِ ـــفَ ـــهُ لاَ يُ ـــتُ يْ أَ ــئِــنْ رَ هِ لَ ـــدِ بِـــيَ
نْ  ـــبْ أَ ـــشَ نْ ـــمْ أَ ـــلَ ـــا، فَ ـــهَ ـــلَ ـــثْ ـــالَ لِـــي مِ ـــقَ ، فَ ــــــرُ خَ نِـــي الآْ ـــزَ ـــمَ ـــغَ ، فَ لِــــكَ ـــبْـــتُ لِــــذَ ـــجَّ ـــتَـــعَ فَ
ــا  ــمَ ــبُــكُ ــاحِ ا صَ ــذَ لاَ إِنَّ هَ : أَ ــتُ ــلْ ، قُ ــولُ فِــي الــنَّــاسِ ــجُ ــلٍ يَ ــهْ بِــي جَ ــى أَ لَ تُ إِ ــرْ ــظَ نَ
ــا  فَ ــرَ ــصَ ــمَّ انْ ، ثُ هُ ــلاَ ــتَ ــتَّــى قَ ــاهُ حَ بَ ــرَ ــضَ ــا، فَ ــمَ ــيْــهِ ــيْــفَ اهُ بِــسَ رَ ــدَ ــتَ ــابْ ــانِــي، فَ ــتُــمَ لْ ــأَ ي سَ ــذِ الَّ
ـــدٍ  احِ وَ ـــلُّ  كُ ـــالَ  قَ ؟»  ــهُ ــلَ ــتَ قَ ــا  ــمَ ــكُ يُّ «أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، اهُ ـــبَـــرَ خْ ـــأَ فَ ولِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  سُ رَ ـــى  لَ إِ
ــرَ فِي  ــنَــظَ ، فَ : لاَ ــالاَ ــا؟» قَ ــمَ ــيْــكُ ــيْــفَ ــا سَ ــتُــمَ ــحْ ــسَ ــلْ مَ : «هَ ــالَ ــقَ ، فَ ــتُــهُ ــتَــلْ ــا قَ نَ ــا: أَ ــمَ ــنْــهُ مِ
 ،« ــوحِ ــمُ ــنِ الْــجَ و بْ ــرِ ــمْ ــنِ عَ ــاذِ بْ ــعَ ــهُ لِــمُ ــبُ ــلَ ، سَ ــهُ ــلَ ــتَ ــا قَ ــمَ كُ : «كِــلاَ ــالَ ــقَ ، فَ ــيْــنِ ــفَ ــيْ الــسَّ

.(١) وحِ مُ الجَ بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنَ  اذَ  عَ مُ وَ  ، اءَ رَ فْ عَ بْنَ  اذَ  عَ مُ انَا  كَ وَ
يوم  النبيصلى الله عليه وسلم  قال  أنسگ  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو
ــدْ  هُ قَ ـــدَ جَ ـــوَ ــودٍ فَ ــعُ ــسْ ـــنُ مَ ــقَ ابْ ــلَ ــطَ ــانْ ؟» فَ ــلٍ ــهْ ـــو جَ بُ ــعَ أَ ــنَ ــا صَ ــرُ مَ ــظُ ــنْ ـــنْ يَ بــدر: «مَ
 ، يَتِهِ بِلِحْ ذَ  خَ أَ فَ  : ــالَ قَ ؟  لٍ هْ جَ ــو  بُ أَ ــتَ  نْ أَ أَ  : ــالَ قَ  ، دَ ــرَ بَ تَّى  حَ اءَ  رَ فْ عَ نَا  ابْ هُ  بَ رَ ضَ

؟(٢). هُ مُ وْ قَ هُ  تَلَ قَ لٍ  جُ رَ وْ  أَ ؟  وهُ تُمُ تَلْ قَ لٍ  جُ رَ قَ  فَوْ لْ  هَ وَ  : الَ قَ
ص ٦٠١ برقم ٣١٤١، وصحيح مسلم ص ٧٢٧ برقم ١٧٥٢.   (١)
ص ٧٥٣ برقم ٣٩٦٢، وصحيح مسلم ص ٧٢٧ برقم ١٧٥٢.  (٢)

VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<ITM>﴿5 6 7﴾ رقم(٢)٥١٠

 



٥١١
قتلني(٢). أكار(١)  غير  فلو  مسعود:  لابن  أيضاً  وقال 

وفـــــــــي روايــــــــــــة أخــــــــــر لـــــلـــــبـــــخـــــاري: وهـــــــــل أعـــــــــمـــــــــد(٣) مـــــــن رجـــــل 
٤)؟ ) قتلتموه

وقـــال أيــضــاً لابــن مــســعــود: لــقــد ارتــقــيــت مــرتــقــى صــعــبــاً يــا رويــعــي 
ـــه  بـــــن مـــســـعـــود: لـــلَّ لــــيــــوم؟ قـــــال ا ئـــــرة ا لـــــدا : لـــمـــن ا الـــغـــنـــم، وســـــأل قــــائــــلاً

ولــرســولــه. 
قــتــلــه  قــصــة  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   رو فــقــد  خــلــف  بـــن  أمــيــة  أمـــا 
ــا  ــابً ــتَ ــفٍ كِ ــلَ ــنَ خَ ــةَ بْ ــيَّ مَ ــبْــتُ أُ ــاتَ مــن حــديــث عــبــد الــرحــمــن بــن عــوف قــال: كَ
ــا  ــمَّ ــلَ ، فَ يــنَــةِ ــدِ ــمَ ــيَــتِــهِ بِــالْ ــاغِ ــهُ فِــي صَ ــظَ ــفَ حْ أَ ــةَ وَ ــكَّ ــيَــتِــي بِــمَ ــاغِ ــنِــي فِــي صَ ــظَ ــفَ ــحْ نْ يَ بِــأَ
ــانَ  كَ ي  ـــذِ الَّ ــكَ  ــمِ بِــاسْ ــنِــي  ــبْ ــاتِ كَ ــنَ  ــمَ حْ الــرَّ فُ  ـــرِ عْ أَ لاَ   : ـــالَ قَ ــنَ  ــمَ حْ الــرَّ تُ  ـــرْ كَ ذَ
ـــتُ  جْ ـــرَ رٍ خَ ــــدْ مِ بَ ــــوْ ـــانَ فِـــي يَ ــا كَ ــمَّ ــلَ و فَ ـــرٍ ـــمْ ـــدَ عَ ـــبْ ــبْــتُــهُ عَ ــاتَ ــكَ ، فَ ـــلِـــيَّـــةِ ـــاهِ ـــجَ لْ فِـــي ا
ــتَّــى  جَ حَ ــــرَ ــــخَ لٌ فَ هُ بِـــــلاَ ــــرَ ــــصَ بْ ــــأَ ــاسُ فَ لـــنَّـ ــــامَ ا ـــيـــنَ نَ ٥) حِ ) هُ زَ ـــــــــرِ ُحْ ـــلٍ لأِ ـــبَ ــــى جَ لَ إِ
نْ  إِ تُ  ــوْ ــجَ نَ لاَ  ــفٍ  ــلَ خَ ــنُ  بْ ــةُ  ــيَّ مَ أُ  : ــالَ ــقَ فَ ـــارِ  ـــصَ نْ َ الأْ ــنَ  مِ ــلِــسٍ  ــجْ مَ ــى  ــلَ عَ ـــفَ  قَ وَ
نْ  أَ ــيــتُ  ــشِ خَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــا  نَ ــارِ آثَ فِــي  ــارِ  ــصَ نْ َ الأْ ــنَ  مِ يــقٌ  ــرِ فَ ــهُ  ــعَ مَ جَ  ــرَ ــخَ فَ  ، ــةُ ــيَّ مَ أُ ــا  ــجَ نَ
ــا،  ــونَ ــعُ ــبَ ــتْ ــتَّــى يَ ا حَ ـــوْ بَ ـــمَّ أَ ، ثُ ــوهُ ــلُ ــتَ ــقَ ــمْ فَ ــهُ ــلَ ــغَ َشْ ـهُ لأِ ــنَـ بْ ــمُ ا ــهُ ــتُ لَ ــفْ ــلَّ ــا خَ ــونَ ــقُ ــحَ ــلْ يَ
الأنصار أصحاب زرع فأشار إلــى تنقيص من قتله منهم  الأكــار الــزراع وعني بذلك أن   (١)

بذلك.
ص ٧٦٢ برقم ٤٠٢٠ .  (٢)

أعمد يريد أكبر من رجل قتلتموه على سبيل التحقير منه لفعلهم به. قال الحافظ أبو ذر   (٣)
الخشني: وعميد القوم سيدهم شرح السنة النبوية ص ١٦٠.

السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٧/٢).  (٤)
أحرزت الشيء إذا حفظته وضممته إليك.  (٥)

 



٥١٢
ــهِ  ــيْ ــلَ ــتُ عَ ــيْ ــقَ لْ ــأَ ، فَ كَ ــرَ ــبَ كْ فَ ـــرُ بْ : ا ــهُ ــتُ لَ ــلْ ــا قُ ــونَ كُ رَ دْ ــا أَ ــمَّ ــلَ ــيــلاً فَ ــقِ ـــلاً ثَ جُ ـــانَ رَ كَ وَ
ـــابَ  صَ أَ وَ  ، ــوهُ ــتَــلُ ــتَّــى قَ ــتِــي حَ ــحْ ـــنْ تَ ــوفِ مِ ــيُ ــالــسُّ ــوهُ بِ ــلُ ــلَّ ــخَ ــتَ ، فَ ـــهُ ـــنَـــعَ مْ َ ــي لأِ ــسِ ــفْ نَ
ــرَ  ثَ َ الأْ لِــكَ  ذَ يــنَــا  ــرِ يُ فٍ  ــوْ عَ نِ بْنُ  مَ حْ بْدُ الرَّ عَ ــانَ  كَ وَ  ، ــهِ ــيْــفِ بِــسَ ــلِــي  جْ رِ ــمْ  هُ ــدُ حَ أَ

.(١ ) ــهِ مِ ــدَ ــرِ قَ ــهْ فِــي ظَ
وفـــي روايــــة لابـــن إســحــاق وهـــي تــتــمــه لــهــذه الــقــصــة: قـــال أمــيــة بــن 
الـــرجـــل  مـــن  عبد الإله  يـــا  بـــأيـــديـــهـــمـــا:  آخــــذ  ابـــنـــه  وبـــيـــن  بــيــنــه  وأنـــــا  خـــلـــف 
بــن  حـــمـــزة  ذاك  قـــلـــت:  صـــــدره؟ قــــال:  فـــي  نـــعـــامـــة  بـــريـــشـــة  مــنــكــم الــمــعــلــم 
عــبــد الــمــطــلــب، قـــال: ذاك الـــذي فــعــل بــنــا الأفــاعــيــل قـــال عــبــد الــرحــمــن: 
بــلالاً  يــعــذب  الـــذي  مــعــي وكـــان هــو  بـــلال  رآه  إذ  لأقــودهــمــا  إنـــي  ــه  فــوالــلَّ
حــمــيــت  إذا  مـــكـــة  رمـــــضـــــاء(٢)  إلــــى  فـــيـــخـــرجـــه  الإســــــلام  تــــرك  عـــلـــى  بـــمـــكـــة 
فــيــضــجــعــه عــلــى ظــهــره ثــم يــأمــر بــالــصــخــرة الــعــظــيــمــة فــتــوضــع عــلــى صــدره 
أحـــد  بـــــلال:  فـــيـــقـــول  مـــحـــمـــد  ديــــن  تــــفــــارق  أو  هـــكـــذا  تـــــزال  لا  يــــقــــول:  ثــــم 
إن  نـــجـــوت  لا  خـــلـــف  أمية بن  الـــكـــفـــر  رأس  قـــــال:  رآه  فــلــمــا  قـــــال:  أحــــد 
قـــال:  نــجــا  إن  نـــجـــوت  لا  قــــال:  ســـيـــري؟  ـــأَ بِ أَ بـــلال  أي  قـــلـــت:  قــــال:  نـــجـــا، 
قــلــت: أتــســمــع يــا ابــن الــســوداء؟ قــال: لا نــجــوت إن نــجــا قــال: ثــم صــرخ 
إن  نــجــوت  لا  خــلــف  بــن  أمــيــة  الــكــفــر  رأس  أنصار اللَّه  يــا  صــوتــه  بــأعــلــى 
نــجــا قــال: فــأحــاطــوا بــنــا، حــتــى جــعــلــونــا فــي مــثــل الــمــســكــة(٣) أي جــعــلــونــا 
فــي حــلــقــة كــالــســوار وأنــا أذب عــنــه قــال: فــأخــلــف رجــل الــســيــف فــضــرب 

ص ٤٣ برقم ٢٣٠١.  (١)
الرمضاء: الرمل الحار من الشمس.  (٢)

المسكة: السواد من الذيل، الذيل جلدة السلحفاة البرية.  (٣)

VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<ITM>﴿5 6 7﴾ رقم(٢)٥١٢

 



٥١٣
رجـــــل ابــــنــــه فــــوقــــع وصــــــاح أمــــيــــة صـــيـــحـــة مــــا ســـمـــعـــت بـــمـــثـــلـــهـــا قــــط قــــال: 
ــه مــا أغــنــي عــنــك شــيــئــاً قــال:  فــقــلــت: انـــج بــنــفــســك ولا نــجــاء بـــك، فــو الــلَّ
عبد الرحمن  فــكــان  قـــال:  مــنــهــمــا  فــرغــوا  حــتــى  بــأســيــافــهــم  فــهــبــروهــمــا(١) 

بأسيري(٢). وفجعني  أدراعي  ذهبت  بلالاً  يرحم اللَّه  يقول: 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

. فهبروهما: معناه: قطعوا لحمهما يقال: هبرت اللحم إذا قطعته قطعاً كباراً  (١)
السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٣/٢).  (٢)

 



٥١٤

 



٥١٥

الكلمة الثانية والثمانون

ÜÈíf÷] <!] <‹â] <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

رو الإمـــامـــان الــبــخــاري ومــســلــم مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن 
ا  اهَ أَحصَ ــن  مَ ــداً  احِ وَ إِلاَّ  ــئَــةً  مِ اسماً  تِسعِينَ  وَ ةً  تَسعَ ــهِ  لِــلَّ «إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــه تــعــالــى  »(١)، قـــال بــعــضــهــم: ورد ذكـــر الــبــصــيــر فــي كــتــاب الــلَّ ـــةَ ـــنَّ ــــلَ الـــجَ خَ دَ
 ﴾ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  ﴿ تعالى:  قال  مرة،  وأربعين  اثنتين 
 ﴾w  v  u  t  s r  q  p  o  ﴿ تعالى:  وقــال   .[٢٣٣ [الــبــقــرة: 
ـــه بــصــيــر بــالــعــبــاد: أي هــو عــلــيــم بمن  ١٩]. قـــال ابـــن كــثــيــر: والـــلَّ [الــمــلــك: 
ــســأل عــمــا يفعل  يــســتــحــق الــهــدايــة مــمــن يــســتــحــق الــضــلالــة وهـــو الـــذي لا يُ

ورحمته(٢).  لحكمته  إلا  ذاك  وما  يُسألون  وهم 
وإن ســألــت عــن بــصــره فــهــو الــبــصــيــر جــل جــلالــه الـــذي قــد كــمــل في 
ــبْــصــرات فــي أقــطــار الأرض والــســمــاوات  بــصــره أحـــاط بــصــره بــجــمــيــع الــمُ
حــتــى أخــفــى مـــا يــكــون فــيــهــا فــيــر دبــيــب الــنــمــلــة الـــســـوداء عــلــى الــصــخــرة 
وســريــان  والــظــاهــرة  الباطنة  أعضائها  وجميع  الظلماء  الليلة  فــي  الــصــمــاء 
الأشجار  أغــصــان  فــي  المياه  ســريــان   ويــر الدقيقة،  أعضائها  فــي  الــقــوت 

ص ٥٢٦ برقم ٢٧٣٦، وصحيح مسلم ١٠٧٦ برقم ٢٦٧٧.  (١)
تفسير ابن كثير (٣٧/٣).  (٢)

الكلمة الثانية والثمانون

 



٥١٦
وعـــروقـــهـــا وجــمــيــع الــنــبــاتــات عــلــى اخـــتـــلاف أنـــواعـــهـــا وصــغــرهــا ودقــتــهــا، 
ويــــر نــيــاط عــــروق الــنــمــلــة والــنــحــلــة والــبــعــوضــة وأصـــغـــر مـــن دون ذلــك 
ويـــر خــيــانــات الأعــيــن وتــقــلــبــات الأجـــفـــان وحـــركـــات الــجــنــان ويـــر ما 

السبع(١). السماوات  فوق  ما   ير كما  السبع  الأراضين  تحت 
القيم۴: ابن  قال 

ــــــر دبــــيــــبَ الــنــمــلــةِ ــــــــوَ الـــبـــصـــيـــرُ يَ هُ الـــســـوداءِ تــحــتَ الــصــخــرِ والـــصـــوانِوَ
ي القوتِ في أعضائِها  مجارِ ــرَ ـــــانِويَ ـــــيَ ـــــعَ ــــهــــا بِ  عـــــــــــروقَ بــــيــــاضِ ـــــــــــــرَ ويَ
ــا ــهَ ــظِ ــلــحْ  خـــيـــانـــاتِ الـــعـــيـــونِ بَ ـــــــرَ ـــبَ الأجــــفــــان(٢)ويَ ـــلُّ ـــقَ اكَ تَ  كـــــــذَ ـــــــرَ ويَ

الدين: في  المؤيد  وقال 
ــا ــهَ ــنــاحَ ــــدَّ الــبــعــوضِ جَ  مَ ــــرَ ــــنْ يَ ـــا مَ ـــــلِيَ ـــــيَ ـــيـــمِ الأَلْ ـــهِ ــــلِ الـــبَ ــــيْ فــــي ظـــلـــمـــةِ الــــلَّ
ــا هَ ــرِ ــحْ ــا فِــي نَ ــهَ (٣) عــروقِ  نِـــيَـــاطَ ـــرَ ـــلِويَ ــــكَ الـــعـــظـــامِ الـــنُـــحَّ ــــن تِــــلْ ــــخَّ مِ والــــمُ
ــــا  ـــــو بِــــهَ ـــــحُ ـــــمْ ــــــةٍ تَ بَ ــــــوْ ــــــتَ ـــــلـــــيَّ بِ ـــــــنُـــــــنْ عَ مــــــانِ الأولِامْ ـــــي الــــــزَّ ــــي فِ ــــنِّ ــــــــانَ مِ ـــــا كَ مَ

العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 
ــه لأنـــه وصـــف نــفــســه بــذلــك وهـــو أعــلــم  : إثــبــات صــفــة الــبــصــر لــلَّ أولاً
بــنــفــســه، وصـــفـــة الـــبـــصـــر مـــن صـــفـــات الـــكـــمـــال كــصــفــة الـــســـمـــع فــالــمــتــصــف 

 ©  ¨  §  ¦  ﴿ تــعــالــى:  قــال  بــذلــك،  يتصف  لا  ممن  أكــمــل  بهما 
.[٥٠ ®﴾ [الأنعام:   ¬  « ª

موارد الأمان ص ٢٧.  (١)
النونية (٢١٥/٢) لابن القيم بشرح ابن عيسى.  (٢)

قال في اللسان: النياط: الفؤاد، والنياط عرق علق به القلب من الوتين (٤١٨/٧).  (٣)
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٥١٧
وقـــال تــعــالــى مــوبــخــاً لــلــكــفــار ومــســفــهــاً عــقــولــهــم لــعــبــادتــهــم الأصــنــام 

 Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á  À﴿ الـــجـــامـــدة:  الـــحـــجـــارة  مـــن  هـــي  الـــتـــي 
 ﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê É  È
الأصـــنـــام لأنــكــم تــســمــعــون  هـــذه  مـــن  أي أنــتــم أكــمــل   .[١٩٥ [الأعــــــراف: 

منها؟! أفضل  وأنتم  تعبدونها  فكيف  وتبصرون 
بمن  بصير  خبير  عــبــاده  بــأحــوال  بصير  وتــعــالــى  تــبــارك  ــه  الــلَّ أن   : ثــانــيــاً
بالغنى  حاله  يصلح  بمن  بصير  يستحقها  لا  ممن  منهم،  الهداية  يستحق 

 |  {  z  y  x﴿ تعالى:  قال  بذلك،  حاله  يفسد  وبمن  والمال 
 :الــــشــــور]  ﴾ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
٢٧]. وهــــو بــصــيــر بــالــعــبــاد شــهــيــد عــلــيــهــم الـــصـــالـــح مــنــهــم والـــفـــاســـق قــال 
 ﴾@  ?  >  =  < ;  :  9  8  7  6  5  ﴿ تــعــالــى: 

 Ø  ﴿ قــــال تـــعـــالـــى:  خــبــيــر بــأعــمــالــهــم وذنـــوبـــهـــم،  بــصــيــر   .[٢ [الـــتـــغـــابـــن: 
أتـــم  عــلــيــهــا  وســيــجــزيــهــم   .[١٧ [الإســــــــراء:   ﴾Ý  Ü  Û  Ú  Ù

الجزاء(١).
ـــه بــصــيــر حــمــلــنــا ذلـــك عــلــى حــفــظ الـــجـــوارح  : إذا عــلــمــنــا أن الـــلَّ ثــالــثــاً
خشيته  على  أيضاً  وحملنا  اللَّه،  يرضي  لا  ما  كل  عن  القلوب  وخطرات 
فــــي الــــســــرو الـــعـــلانـــيـــة فــــي الـــغـــيـــب والــــشــــهــــادة لأنــــه يــــرانــــا عـــلـــى كــــل حــــال، 

 h  g﴿ :فـــكـــيـــف نــعــصــيــه مــــع عــلــمــنــا بـــاطـــلاعـــه عـــلـــيـــنـــا؟! قـــــال تـــعـــالـــى
أنــه  عــلــم  ومـــن   .[٢١٩  -  ٢١٨ [الـــشـــعـــراء:   ﴾n  m  l j  i

النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى (٢٣٧/١).   (١)

 



٥١٨
يــــراه أحــســن عــمــلــه وعـــبـــادتـــه. رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث أبــي 
اهُ  ـــرَ ــكَ تَ نَّ ــأَ ــهَ كَ ــدَ الــلَّ ــبُ ــعْ نْ تَ هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال عــن الإحــســان: «أَ

.(١)« اكَ رَ يَ هُ  إِنَّ فَ اهُ  رَ تَ نْ  تَكُ لَمْ  إِنْ  فَ
وتـــيـــهـــاصلى الله عليه وسلم لأنــا  قـــال الــــنــــووي۴: هـــذا مـــن جـــوامـــع الــكــلــم الــتــي أُ
لــو قــدرنــا أن أحــدنــا قــام فــي عــبــادة وهــو يــعــايــن ربــهچ لــم يــتــرك شــيــئــاً مما 
بظاهره  واجتماعه  السمت،  وحسن  والــخــشــوع  الخضوع  مــن  عليه  يقدر 

به(٢). أتى  إلا  وجوهها  أحسن  على  بتتميمها  الاعتناء  وعلى  وباطنه 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آل  وعلى 

ص ٣٦ برقم ٨.  (١)
شرح صحيح مسلم للنووي (١٥٧/١ - ١٥٨).  (٢)
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٥١٩

الكلمة الثالثة والثمانون

oËÇu <|Üç

Ö^«÷] <Ó÷c <kÈf€÷] <‹‚]Êa <‡ËÑ÷] <Ìm¯n÷]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد. ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــــه بــــن عـــمـــر بــن  فـــقـــد رو الــــبــــخــــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث عـــبـــد الــــلَّ
ـــطٍ  هْ ـــةُ رَ ثَ ـــلاَ ــقَ ثَ ــلَ ــطَ ــهصلى الله عليه وسلم يــقــول: «انْ الــخــطــابک قـــال: ســمــعــت رســـول الــلَّ
تْ  رَ ـــدَ ـــحَ ـــانْ ، فَ ـــوهُ ـــلُ خَ ـــدَ ــــارٍ فَ ــــى غَ ـيــتَ إِلَ ــبِـ ا الْــمَ وُ وَ ـــتَّـــى أَ ، حَ ـــمْ ـــكُ ـــلَ ـــبْ ــــانَ قَ ـــنْ كَ ـــمَّ مِ
هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ مْ  يكُ نْجِ يُ لاَ  ــهُ  إِنَّ ــالُــوا:  ــقَ فَ  ، ــارَ ــغَ الْ مُ  يْهِ لَ عَ تْ  ــدَّ ــسَ فَ ــبَــلِ  الْــجَ ــنَ  مِ ةٌ  ــرَ ــخْ صَ
ــمَّ  ــهُ : الــلَّ ــمْ ــنْــهُ ـــلٌ مِ جُ ــالَ رَ ــقَ ، فَ ــمْ ــالِــكُ ــمَ عْ ــالِــحِ أَ ــهَ بِــصَ ــوا الــلَّ عُ ــدْ نْ تَ ةِ إِلاَّ أَ ــرَ ــخْ الــصَّ
 ، ـــالاً لاَ مَ ـــلاً وَ هْ ــا أَ ــمَ ــهُ ــلَ ــبْ ـقُ قَ ــبِـ غْ ــنْــتُ لاَ أَ كُ ، وَ انِ ــيــرَ ــبِ ــانِ كَ ــخَ ــيْ انِ شَ ــــوَ بَ ـــانَ لِــي أَ كَ
ا  مَ لَهُ بْتُ  لَ فَحَ ــا،  ــامَ نَ تَّى  حَ ا  مَ يْهِ لَ عَ حْ  رِ أُ ــمْ  ــلَ فَ ــا  مً ــوْ يَ ءٍ  ــيْ شَ ــبِ  ــلَ طَ فِــي  بِــي   َــنَــأ فَ
 ، ـــالاً وْ مَ ـــلاً أَ هْ ــا أَ ــمَ ــهُ ــلَ ــبْ ـقَ قَ ــبِـ غْ نْ أَ ـــتُ أَ هْ ـــرِ كَ ، وَ ــنِ ــيْ ــمَ ــائِ ــا نَ ــمَ ــهُ تُ ــدْ جَ ــوَ ــا فَ ــمَ ــهُ ــوقَ ــبُ غَ
ظَا  تَيْقَ اسْ فَ  ، رُ جْ الْفَ قَ  رَ بَ تَّى  حَ ا  مَ اظَهُ تِيقَ اسْ تَظِرُ  نْ أَ يَّ  دَ يَ لَى  عَ حُ  دَ الْقَ وَ بِثْتُ  لَ فَ
نَّا  جْ عَ ــرِّ ــفَ : فَ ــكَ ــهِ جْ ــاءَ وَ ــتِــغَ لِـــكَ ابْ ــتُ ذَ ــلْ ــعَ ــنْــتُ فَ ــمَّ إِنْ كُ ــهُ ــا، الــلَّ ــمَ ــهُ ــبُــوقَ ــا غَ بَ ــرِ ــشَ فَ
 ،« وجَ ــرُ الْــخُ ونَ  تَطِيعُ سْ يَ لاَ  يْئًا  شَ تْ  جَ رَ فَ انْ فَ ةِ،  ــرَ ــخْ الــصَّ هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ فِيهِ  نُ  نَحْ ــا  مَ
ـــبَّ  ــتْ أَحَ ــانَ ، كَ ـــمٍّ ــتْ لِــي بِــنْــتُ عَ ــانَ ــمَّ كَ ــهُ : الــلَّ ــــرُ خَ ــــالَ الآْ قَ صلى الله عليه وسلم: «وَ ــبِــيُّ ـــالَ الــنَّ قَ
ــنَ  ــةٌ مِ ــنَ ــا سَ ــتْ بِــهَ ــمَّ لَ ــتَّــى أَ ــنِّــي حَ ــتْ مِ ــنَــعَ ــتَ ــامْ ــا فَ ــهَ ــسِ ــفْ ــنْ نَ ــا عَ ــهَ تُ دْ ــأَرَ ، فَ ـــيَّ الــنَّــاسِ إِلَ
ــنِــي  ــيْ ــيَ بَ ــلِّ ــخَ نْ تُ ــى أَ ــلَ ـــارٍ عَ يـــنَ ـــةَ دِ ـــئَ مِ يــنَ وَ ــرِ ــشْ ــا عِ ــهَ ــتُ ــيْ ــطَ ــأَعْ ــنِــي فَ تْ ــاءَ ــجَ ، فَ ِــيــنَ ــن الــسِّ
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٥٢٠
نْ  أَ ــــكَ  لَ ـــــلُّ  حِ أُ لاَ   : ـــتْ ـــالَ قَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ تُ  رْ ــــــدَ قَ ا  إِذَ ـــتَّـــى  حَ ــتْ  ــلَ ــعَ ــفَ فَ ــا،  ــهَ ــسِ ــفْ نَ ـــنَ  ـــيْ بَ وَ
ا  نْهَ ــتُ عَ فْ ــرَ ــصَ ــانْ ــا، فَ ــيْــهَ ــلَ ــوعِ عَ قُ ــوُ ــنَ الْ ــتُ مِ جْ ــرَّ ــتَــحَ ، فَ ــهِ ــقِّ ــمَ إِلاَّ بِــحَ ــاتَ ــضَّ الْــخَ ــفُ تَ
نْتُ  كُ إِنْ  مَّ  هُ اللَّ ا،  طَيْتُهَ عْ أَ ي  ــذِ الَّ ــبَ  هَ الــذَّ ــتُ  كْ ــرَ تَ وَ  ، ــيَّ إِلَ الــنَّــاسِ  ــبُّ  أَحَ ــيَ  هِ وَ
ــرَ  ــيْ ةُ غَ ــرَ ــخْ ــتِ الــصَّ جَ ــرَ ــفَ ــانْ ، فَ ــنُ فِــيــهِ ــحْ ــا نَ ــنَّــا مَ جْ عَ ــرُ ــافْ ــكَ فَ ــهِ جْ ــاءَ وَ ــتِــغَ ــتُ ابْ ــلْ ــعَ فَ
مَّ  هُ اللَّ  : الثَّالِثُ الَ  قَ «وَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيُّ الَ  قَ ا»،  نْهَ مِ وجَ  رُ الْخُ ونَ  تَطِيعُ سْ يَ لاَ  مْ  هُ نَّ أَ
ــهُ  ي لَ ــذِ كَ الَّ ــرَ ـــدٍ تَ احِ ــلٍ وَ جُ ــرَ رَ ــيْ ــمْ غَ هُ ــرَ ــمْ أَجْ ــتُــهُ ــيْ ــطَ ــأَعْ اءَ فَ ـــرَ جَ تُ أُ ــرْ ــأْجَ ــتَ ــي اسْ إِنِّ
 : الَ قَ فَ ينٍ  حِ دَ  عْ بَ نِي  اءَ فَجَ  ، الُ وَ َمْ الأْ نْهُ  مِ تْ  ثُرَ كَ تَّى  حَ هُ  رَ أَجْ تُ  رْ ثَمَّ فَ  ، بَ هَ ذَ وَ
ـــلِ  بِ ِ ـــنَ الإْ كَ مِ ــــرِ جْ ـــنْ أَ  مِ ـــرَ ــا تَ ـــلُّ مَ : كُ ـــهُ ــتُ لَ ــلْ ــقُ ي، فَ ــــرِ جْ ـــيَّ أَ دِّ إِلَ ــهِ أَ ــدَ الــلَّ ــبْ ــا عَ يَ
لاَ  إِنِّي   : لْتُ قُ فَ بِي،  ئ  زِ تَهْ تَسْ لاَ  هِ  اللَّ بْدَ  عَ ا  يَ  : الَ قَ فَ  ، قِيقِ الرَّ وَ نَمِ  الْغَ وَ رِ  الْبَقَ وَ
نْتُ  كُ ــإِنْ  فَ مَّ  هُ اللَّ يْئًا،  شَ نْهُ  مِ كْ  ــتْــرُ يَ مْ  لَ فَ  ، هُ تَاقَ اسْ فَ هُ  لَّ كُ هُ  ــذَ ــأَخَ فَ  ، بِــكَ ئُ  ــزِ ــتَــهْ سْ أَ
ةُ  ــرَ ــخْ ــتِ الــصَّ جَ ــرَ ــفَ ــانْ ، فَ ــنُ فِــيــهِ ــحْ ــا نَ ــنَّــا مَ جْ عَ ــرُ ــافْ ــكَ فَ ــهِ جْ ــاءَ وَ ــتِــغَ لِـــكَ ابْ ــتُ ذَ ــلْ ــعَ فَ

 .(١)« ونَ شُ مْ يَ وا  جُ رَ فَخَ
كثيرة. وعبر  فوائد  الحديث  هذا  وفي 

ــفــرج  : فــضــيــلــة بــر الــوالــديــن وأنـــه مــن الأعــمــال الــصــالــحــة الــتــي تُ أولاً
 m  l  k  j  i  h  g﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  الــــكــــربــــات،  بـــهـــا 
ـــه بــن  الـــلَّ عــبــد  وفـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حــديــث   .[٢٣ n﴾ [الإســـــراء: 
ةُ  لاَ «الصَّ قال:  اللَّه؟  إلى  أحب  العمل  أي  النبيصلى الله عليه وسلم  سألت  قال:  مسعود 
» قـــال: ثــم أي؟ قــال:  يـــنِ الِـــدَ ـــمَّ بِـــرُّ الـــوَ ــا» قـــال: ثــم أي؟ قـــال: «ثُ قــتِــهَ ــى وَ ــلَ عَ

.(٢)« هِ بِيلِ اللَّ سَ فِي  ادُ  هَ «الجِ
٤٢٣ - ٤٢٤ برقم ٢٢٧٢، وصحيح مسلم ص ١٠٩٦ رقم ٢٧٤٣.  (١)

ص ١٢١ برقم ٥٢٧، وصحيح مسلم ٦٢ برقم ٨٥.  (٢)

٥٢٠Ö^«÷]<Ó÷c<kÈf€÷]<‹‚]Êa<‡ËÑ÷]<Ìm¯n÷]<VoËÇu<|Üç<ITO

 



٥٢١
: فــضــيــلــة الــعــفــة عــن الــزنــا وأن الإنـــســـان إذا عــف عــن الــزنــا مع  ثــانــيــاً
حديث  مــن  الصحيحين  وفــي  الأعــمــال،  أفضل  مــن  ذلــك  فــإن  عليه  قــدرتــه 
ظِلَّ  لاَ  مَ  وْ يَ هِ  ظِلِّ فِي  هُ  اللَّ مُ  هُ ظِلُّ يُ ةٌ  بْعَ «سَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي 
 : ــالَ ــقَ ــالٍ فَ ــمَ جَ ــبٍ وَ ــنْــصِ اتُ مَ ةٌ ذَ أَ ـــرَ ــهُ امْ ــتْ عَ ـــلٌ دَ جُ رَ »، وذكــر منهم: «وَ ــهُ إِلاَّ ظِــلُّ

.(١)« هَ اللَّ افُ  أَخَ إِنِّي 
: في الحديث دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير فإن  ثالثاً
المال  هذا  ويبقي  أجره  يعطيه  أن  الأجير  جاءه  لما  بإمكانه  كان  الرجل  هذا 
له،  أجــرة  أثمر  ما  كل  أعطاه  له  ونصحه  لأخيه  وإخــلاصــه  لأمانته  ولكن  له 

قال تعالى: ﴿R Q P O N﴾ [المؤمنون: ٨].
ـــدفـــع بـــهـــا الـــمـــكـــاره الـــدعـــاء  : أن مـــن أعـــظـــم الأســــبــــاب الـــتـــي تُ رابــــعــــاً

 ¼  »﴿ تعالى:  قــال  لهم،  واستجاب  هــؤلاء  دعــاء  سمع  فإن اللَّه 
 É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À  ¿  ¾  ½

.[١٨٦ Í﴾ [البقرة:   Ì  Ë  Ê
: أن الإخــــلاص مــن أســبــاب تــفــريــج الــكــربــات لأن كــل واحــد  خــامــســاً

منهم يقول: اللَّهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه.
: مشروعية التوسل إلى اللَّه بالعمل الصالح فإن كل واحد منهم  سادساً

توسل إلى اللَّه بعمله الصالح أن اللَّه يزيل عنهم ما بهم من الضر والشدة.
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
ص ٢٧٧ برقم ١٤٢٣، وصحيح مسلم ص ٣٩٧ برقم ١٠٣١.  (١)
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٥٢٣

الكلمة الرابعة والثمانون

·ÊÖ^Œ <ÌíŒ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

الــدروس  منها  لــنــأخــذ  الــمــاضــيــة  الأمــم  قــصــص  علينا  ــه  الــلَّ قــص  فلقد 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡﴿ تعالى:  قال  والعبر، 

.[٣ ±﴾ [يوسف:   °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
 μ  ´  ³  ² ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Ã  Â  Á  À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 Õ  Ô  Ó  Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê  É  È  Ç  Æ Å  Ä
 -  ,  +  *  )  (  ' &  %  $  #  "  !  Ø  ×  Ö
 =  <  ;  :  9 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 J  I  H  G  F  E D  C  B  A  @  ?  >
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ®  ¬  «  ª  © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

الكلمة الرابعة والثمانون

 



٥٢٤
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ±  °  ¯

﴾ [القصص].  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
بني  من  كان  وأنــه  به  فُعل  وما  فعل  وما  قــارون  حال  عن  تعالى  يخبر 
ــلــوا عــلــى العالمين ولــكــنــه بــغــى عــلــى قــومــه وطــغــى بما  ــضِّ فُ الــذيــن  إســرائــيــل 
شيئاً  الأمــوال  كنوز  من  اللَّه  وأعطاه  المطغية،  العظيمة  الأمــوال  من  أُوتيه 
إلى  العشرة  مــن  والعصبة  الــقــوة  أولــي  بالعصبة  لتنوء  مفاتحه  إن  مــا  كثيراً 
لتثقل  أمــوالــه  خــزائــن  مــفــاتــح  إن  حــتــى  أي  ذلــك  ونــحــو  السبعة  إلــى  التسعة 
وقال  بالخزائن؟  ظنك  فما  المفاتيح  هذه  أي  حملها  عن  القوية  الجماعة 
ــه لا يحب  لــه قــومــه: لا تــفــرح بــهــذه الــدنــيــا الــعــظــيــمــة وتــفــتــخــر بــهــا، فـــإن الــلَّ
تــتــصــدق  أن  نـــأمـــرك  فـــلا   ﴾ Æ Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ بــهــا،  الــفــرحــيــن 
وأحسن  بدنياك  واستمتع  لآخرتك،  أنفق  بل  ضائعاً،  وتبقى  مالك  بجميع 
اللَّه  بمعاصي  والعمل  بالتكبر   ﴾ Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿ ــه  الــلَّ عــبــاد  إلــى 
أدركت  إنما  أي   ﴾ ' &  %  $  #  "﴿  : قائلاً قومه  على  قارون  ورد 
على  يوم  ذات  «وخــرج  المكاسب  بوجوه  ومعرفتي  بكسبي  الأمــوال  هذه 

 G  F﴿ وغضارتها  وبهجتها  الدنيا  زينة  جمعت  هيئة»  بأحسن  قومه 
 T  S  R  Q  P  O  N مـــثـــل  لـــنـــا   K  J  I  H
ونـــظـــروا  الأشــــيــــاء  حـــقـــائـــق  عـــرفـــوا  الـــذيـــن   ﴾Y  X  W  V  U
ومحبته  الــعــبــادة  لــذة  مــن  الــعــاجــل   ﴾\  [  Z﴿ الــدنــيــا  بــاطــن  إلــى 
والإنــــابــــة والإقــــبــــال عــلــيــه والآجـــــل مـــن الــجــنــة ومــــا فــيــهــا خــيــر مــمــا تــمــنــيــتــم 

الصابرون. إلا  لذلك  يوفق  ولا  فيه  ورغبتم 
فــلــمــا انـــتـــهـــت بــــقــــارون حـــالـــة الـــبـــغـــي والـــفـــخـــر وازيــــنــــت الـــدنـــيـــا عــنــده 

٥٢٤·ÊÖ^Œ<ÌíŒ<ITP

 



٥٢٥
ــه بــه وبــــداره الأرض، فــمــا كـــان لــه مــن جــمــاعــة  بــغــتــه الـــعـــذاب فــخــســف الــلَّ
تمنوا  الــذيــن  عــرف  ثــم  انتصر،  ولا  نصر  فما  ينصرونه  جنود  أو  عصبة  أو 
على  الرزق  يضيق  اللَّه  أن  الدنيا  الحياة  يريدون  الذين  من  بالأمس  مكانه 
على  دليلاً  ليس  لــقــارون  بسطه  أن  وعلموا  يشاء،  لمن  ويبسطه  يشاء  من 
حالهم  أصبح  وإلا  قولهم  على  يعاقبهم  فلم  عليهم  ــنَّ  مَ ــه  الــلَّ وأن  محبته 

اللَّه. لعنه  كقارون  الهلاك 
ـــه تــعــالــى حــــال قـــــارون ومــــا صـــــارت إلـــيـــه عــاقــبــة أمـــره  ولـــمـــا ذكــــر الـــلَّ
رفعة  أي  علوا  يريدون  لا  الذين  دار  أنها  وأخبر  الآخــرة،  الــدار  في  رغّب 
وهؤلاء  المعاصي،  لجميع  شامل  وهذا  فساداً  ولا  اللَّه  عباد  على  وتكبراً 

 2  1﴿ تعالى:  قال  كما  الحميدة  العاقبة  لهم  الذين  المتقون  هم 
.(١)[٣٥ 4﴾ [الزخرف:   3
الكريمات: الآيات  فوائد  ومن 

يستخدمه  لم  إذا  صاحبه  على  وحسرة  وبــالاً  يكون  المال  إن   : أولاً
 L  K  J  I  H  G﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ــــه،  الــــلَّ طـــاعـــة  فـــي 
 Y  X W  V  U  T  S  R  Q  P O  N  M
 "  !  ﴿ تعالى:  وقــال   .[٣٦ [﴾ [الأنــفــال:   \  [  Z
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & %  $  #

.[٥٥ 2﴾ [التوبة:   1

العبد،  عن  ورضــاه  اللَّه  محبة  على  دليلاً  ليست  المال  كثرة  إن   : ثانياً
تفسير ابن سعدي ص ٥٩٤ - ٥٩٥.  (١)

 



٥٢٦
 É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
٥٦]. رو الإمام أحمد في مسنده من حديث   - ٥٥ Ê﴾ [المؤمنون: 
ــا  نــيَ ـــنَ الــدُّ ــبــدَ مِ ــعــطِــي الــعَ ــهَ يُ يــــتَ الــلَّ أَ ا رَ عقبة بــن عــامــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «إِذَ
رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم:  تلا  ثم   « اجٌ اســتِــدرَ نهُ  مِ لِــكَ  ذَ ا  إِنَّمَ فَ يهِ  اصِ عَ مَ لَى  عَ يمٌ  قِ مُ ــوَ  هُ وَ

  Ö      Õ   Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê ﴿
×  Þ  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø﴾ [الأنعام](١).

: أن الـــمـــعـــاصـــي قـــد تــعــجــل عــقــوبــتــهــا فـــي الـــدنـــيـــا قـــبـــل الآخــــرة  ثـــالـــثـــاً
ـــه بـــالـــعـــذاب بــالــخــســف فــجــعــلــه عـــبـــرة لـــلآخـــريـــن، قــال  فـــقـــارون عــاجــلــه الـــلَّ

 :  9  8  7  6  5  4  3 2  1  0﴿ تــــعــــالــــى: 
 ﴾D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

.[٤٠ [العنكبوت: 
يشاء  من  على  ويضيق  يشاء  لمن  الرزق  يبسط  تعالى  اللَّه  إن   : رابعاً

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®﴿ تعالى:  قال  منه،  بالغة  لحكمة 
.[٦٢ [العنكبوت:   ﴾¶

: إن هــــذا الـــمـــال عــــرض زائــــل ومـــتـــاع مـــفـــارق، قــــال تــعــالــى:  خـــامـــســـاً
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿
 R Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E D
 `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U  T  S

.[٢٠ a﴾ [الحديد: 

مسند الإمام أحمد (٥٤٧/٢٨) برقم ١٧٣١١ وقال محققوه: حديث حسن.  (١)

٥٢٦·ÊÖ^Œ<ÌíŒ<ITP

 



٥٢٧
أن  مـــــالـــــكگ  بـــــن  أنـــــــس  حـــــديـــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو
هُ  تْبَعُ يَ  : ــدٌ احِ وَ هُ  عَ مَ بْقَى  يَ وَ ــنَــانِ  اثْ عُ  جِ يَرْ فَ ــةٌ  ثَ ــلاَ ثَ يِّتَ  الْمَ تْبَعُ  «يَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« هُ لُ مَ عَ بْقَى  يَ وَ  ، الُهُ مَ وَ هُ  لُ هْ أَ عُ  جِ يَرْ فَ  ، هُ لُ مَ عَ وَ الُهُ  مَ وَ هُ  لُ هْ أَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١٢٤٨ برقم ٦٥١٤، وصحيح مسلم ص ١١٨٨ برقم ٢٩٦٠.  (١)

 



٥٢٨

 



٥٢٩

الكلمة الخامسة والثمانون

ÜŞ€÷] <ŸÊàfi

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

المباركة،  الأمــطــار  هــذه  نــزول  بــعــبــاده:  ورحمته  ــه  الــلَّ فضل  مــن  فــإن 
 ﴾x  w  v  u  t  s  r  q  p  o﴿ تــعــالــى:  قـــال 

 (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال   .[٩ [ق: 
 ﴾  8  7  6  5  4  3 2  1  0  /  .  - ,  +  *  )

.[٣٩ [فصلت: 
قـــال ابـــن الــقــيــم۴: «ثـــم تــأمــل الــحــكــمــة الــبــالــغــة فـــي إنـــزالـــه بــقــدر 
عــلــيــهــا  تــتــابــعــه  وكـــــان   - مـــنـــه  حــاجــتــهــا  الأرض  أخـــــذت  إذا  حـــتـــى  الـــحـــاجـــة 
بــعــد ذلـــك يــضــرهــا - أقــلــع عــنــهــا وأعــقــبــه بــالــصــحــو فــهــمــا - أعــنــي الــصــحــو 
كــان  أحــدهــمــا  دام  ولــو  صــلاحــه،  فــيــه  لــمــا  الــعــالــم  عــلــى  يعتقبان  والتغييم - 
فــيــه فــســاده، فــلــو تــوالــت الأمــطــار لأهــلــكــت مــا عــلــى الأرض، ولـــو زادت 
والخضروات  الــزروع  وعفنت  والثمار،  الحبوب  أفسدت  الحاجة  على 
ــــرت الــــهــــواء، فـــحـــدثـــت ضـــــروب مـــن الأمــــــراض،  ــــــــت الأبــــــدان وخــــثَّ خَ رْ وأَ
لجفت  الصحو  دام  ولو  والسبل،  المسالك  وتقطعت  المآكل  أكثر  وفسد 
والأوديــة  والأنــهــار  والآبــار  العيون  معين  وانقطع  الــمــاء،  وغيض  الأبــدان 
الأبدان،  وجفت  الأرض،  على  ما  فيبس  الهواء،  واحتدم  الضرر،  وعظم 

الكلمة الخامسة والثمانون

 



٥٣٠
، وأحـــــدث ذلــــك ضــــروبــــاً مـــن الأمــــــراض عـــســـرة الـــــزوال،  ـــبْـــسُ وغـــلـــب الـــيُ
فــاقــتــضــت حــكــمــة الــلــطــيــف الــخــبــيــر أن عــاقــب بــيــن الــصــحــو والــمــطــر عــلــى 
عادية  منهما  واحــد  كل  ودفــع  الــهــواء،  وصــح  الأمــر،  فاعتدل  العالم،  هــذا 

وصلح»(١). العالم  أمر  واستقام  الآخر، 
ومسلم  البخاري  رواه  ما  المطر  نزول  عند  تقال  التي  الأذكــار  ومن 
ـــا  ـــنَ ــــى لَ ــــلَّ فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث زيـــــد بــــن خـــالـــد الـــجـــهـــنـــي قــــــال: صَ
 ، يْلَةِ اللَّ نَ  مِ انَتْ  كَ اءٍ  مَ سَ رِ  إِثْ لَى  عَ بِيَةِ  يْ دَ بِالْحُ بْحِ  الصُّ ةَ  لاَ صَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
؟»  ـــمْ ـــكُ بُّ ـــالَ رَ ا قَ ــــاذَ ونَ مَ رُ ـــــدْ ـــلْ تَ : «هَ ـــالَ ـــقَ ـاسِ فَ ــى الــنَّـ ــلَ ـــبَـــلَ عَ قْ فَ أَ ـــرَ ـــصَ ــا انْ ــمَّ ــلَ فَ
ا  مَّ أَ فَ  ، افِرٌ كَ وَ بِي  نٌ  مِ ؤْ مُ بَادِي  عِ نْ  مِ بَحَ  «أَصْ  : الَ قَ  ، لَمُ عْ أَ هُ  ولُ سُ رَ وَ هُ  وا: اللَّ الُ قَ
 ، كَبِ وْ بِالْكَ افِرٌ  كَ وَ بِي  نٌ  مِ ؤْ مُ لِكَ  ذَ فَ  ، تِهِ مَ حْ رَ وَ هِ  اللَّ لِ  ضْ بِفَ ا  نَ طِرْ مُ  : الَ قَ نْ  مَ

 .(٢)« كَبِ وْ بِالْكَ نٌ  مِ ؤْ مُ وَ بِي  افِرٌ  كَ لِكَ  ذَ فَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ ءِ  بِنَوْ  : الَ قَ نْ  مَ ا  مَّ أَ وَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو
فــي  مــســلــم   ورو ــــا»(٣).  ــــعً ــــافِ نَ ـــا  ـــبً ـــيِّ صَ ـــمَّ  ـــهُ «الـــلَّ قــــال:  الــمــطــر   رأ إذا  كــــان 
ــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولِ الــلَّ سُ ــعَ رَ ــنُ مَ ــحْ نَ ــنَــا وَ ــابَ صحيحه مــن حــديــث أنــسگ قــال: أَصَ
ا  يَ نَا:  لْ قُ فَ رِ  طَ مَ الْ ــنَ  مِ ــهُ  ــابَ أَصَ تَّى  حَ  ، ــهُ بَ ــوْ ثَ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ رَ  سَ فَحَ  : ــالَ قَ رٌ  طَ مَ
الَى»(٤)(٥). عَ تَ هِ  بِّ بِرَ دٍ  هْ عَ يثُ  دِ حَ هُ  َنَّ «لأِ  : الَ قَ ا؟  ذَ هَ تَ  نَعْ صَ لِمَ   ! هِ اللَّ ولَ  سُ رَ

رواه  الـــــــــذي  الـــــحـــــديـــــث  فــــفــــي  الــــمــــطــــر  بــــــنــــــزول  مـــــوكـــــل  ومــــيــــكــــائــــيــــل 
مفتاح دار السعادة (٩٩/٢).  (١)

ص ١٧٢ برقم ٨٤٦، وصحيح مسلم ص ٥٩ برقم ٧١.  (٢)
ص ٢٠٥ برقم ١٠٣٢.  (٣)

ص ٣٤٧ برقم ٨٩٨.  (٤)
معناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق اللَّه تعالى لها فيتبرك بها.  (٥)

٥٣٠ÜŞ€÷]<ŸÊàfi<ITQ

 



٥٣١
الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ابـــن عــبــاس قـــال: أقــبــلــت يــهــود إلــى 
أشـــيـــاء،  خــمــســة  عـــن  نــســألــك  إنــــا  الـــقـــاســـم  أبــــا  يـــا  فـــقـــالـــوا:  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
فـــإن أنــبــأتــنــا بــهــن، عــرفــنــا أنـــك نــبــي واتــبــعــنــاك؛ وفـــي آخـــر الــحــديــث قــالــوا: 
إنــه لــيــس مــن نــبــي إلا لــه مــلــك يــأتــيــه بــالــخــبــر فــأخــبــرنــا مــن صــاحــبــك؟ قــال: 
والـــقـــتـــال  يـــنـــزل بـــالـــحـــرب  الــــــذي  ذاك  گ» قــــالــــوا: جـــبـــريـــل!  يـــــلُ ـــــبـــــرِ «جِ
ونـــــا، لـــو قـــلـــت: مــيــكــائــيــل الـــــذي يـــنـــزل بـــالـــرحـــمـــة والـــنـــبـــات  ـــــدُ والــــعــــذاب عَ

.(١)﴾^   ]  \   [﴿ اللَّهڬ:  فأنزل  لكان،  والقطر 
ويــشــرع لــلــمــســلــم أن يــكــثــر مــن الـــدعـــاء عــنــد نـــزول الــمــطــر، لــمــا رواه 
قــــال:  الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــــرســــلاً  مـــكـــحـــول  حــــديــــث  مــــن  الأم  فــــي  الـــشـــافـــعـــي 
ولِ  ـــزُ نُ ةِ، وَ ــلاَ ـــةِ الــصَّ ـــامَ إِقَ ، وَ ــيُــوشِ ــاءِ الــجُ ــنــدَ الــتِــقَ ــاءِ عِ عَ ــةَ الــدُّ ــابَ ــوا اســتِــجَ ــبُ «اطــلُ

 .(٢)« يثِ الغَ
فــي  رواه مـــالـــك  لــلــمــســلــم الــــذكــــر عـــنـــد ســـمـــاع الــــرعــــد لـــمـــا  ويــــشــــرع 
ــه بــن الــزبــيــر مــوقــوفــاً عــلــيــه: أنـــه كــان  الــمــوطــأ مــن حــديــث عــامــر بــن عــبــد الــلَّ
بحمده  الرعد  يسبح  الــذي  سبحان  وقــال:  الحديث  تــرك  الرعد  سمع  إذا 

شديد(٣). الأرض  لأهل  عيد  وَ لَ هذا  إن  يقول:  ثم  خيفته،  من  والملائكة 
رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث ابـــن عــبــاسک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
يــقُ مِن  ــارِ ــخَ ــهُ مَ ــعَ ــابِ مَ ــحَ ــلٌ بِــالــسَّ كَّ ــوَ ، مُ ــهِ ــةِ الــلَّ ئِــكَ ــلاَ ــن مَ ــكٌ مِ ــلَ عــدُ مَ قــال: «الــرَّ

(٢٨٤/٤ - ٢٨٥) برقم ٢٤٨٣ وقال محققوه: إسناده حسن دون قصة الرعد.  (١)
(٢٥٣/١) وصححه الألباني۴ في السلسلة الصحيحة (٤٥٣/٣) برقم ١٤٦٩.  (٢)

ص ٦٥٥ برقم ٣٠٥٥ وقال محققوه: صحيح مقطوع أو موقوف.  (٣)

 



٥٣٢
»(١)، وقـــد يــســقــي هـــذا الــمــلــك  ــــهُ ــــاءَ الــــلَّ ـــيـــثُ شَ ـــابَ حَ ـــحَ ـــا الـــسَّ ـــوقُ بِـــهَ ـــسُ ــــارٍ يَ نَ
يــســقــي  بـــأن  يــؤمــر  وقـــد   ،أخــــر دون  قــريــة  أو  بــــلاد،  دون  بــــلاداً  بأمر اللَّه 
زرع رجــل واحـــد دون ســـواه، كــمــا رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
عَ  مِ فَسَ  ، ضِ َرْ الأْ نَ  مِ ةٍ  لاَ بِفَ لٌ  جُ رَ يْنَا  «بَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  هريرةگ  أبي 
هُ  اءَ مَ غَ  رَ فْ أَ فَ  ، ابُ حَ السَّ لِكَ  ذَ ى  تَنَحَّ فَ  ، نٍ فُلاَ ةَ  يقَ دِ حَ قِ  اسْ  : ةٍ ابَ حَ سَ فِي  ا  تً وْ صَ
 ، ــهُ ــلَّ ــاءَ كُ ـــكَ الْــمَ لِ ــتْ ذَ ــبَ عَ ــوْ ــتَ ـــدِ اسْ اجِ قَ ـــرَ ــكَ الـــشِّ ـــنْ تِــلْ ــةٌ مِ جَ ــرْ ا شَ ـــإِذَ ةٍ، فَ ـــرَّ فِــي حَ
ــالَ  ــقَ ، فَ ــاتِــهِ ــحَ ــسْ ــاءَ بِــمِ ــمَ لُ الْ ــوِّ ــحَ ــتِــهِ يُ يــقَ ــدِ ــمٌ فِــي حَ ــائِ ـــلٌ قَ جُ ا رَ ـــإِذَ ، فَ ــاءَ ــعَ الْــمَ ــبَّ ــتَ ــتَ فَ
 ، ــةِ ــابَ ــحَ ــعَ فِــي الــسَّ ــمِ ي سَ ــمِ الَّـــذِ سْ نٌ لِــلاِ ـــلاَ : فُ ـــالَ ؟ قَ ــكَ ــمُ ــا اسْ ــهِ مَ ــدَ الــلَّ ــبْ ــا عَ : يَ لَــهُ
فِي  ا  تً وْ صَ عْتُ  مِ سَ إِنِّي   : الَ قَ فَ ي؟  مِ اسْ نِ  عَ أَلنِي  تَسْ لِمَ  هِ  اللَّ بْدَ  عَ ا  يَ  : لَهُ الَ  قَ فَ
ــنَــعُ  ــصْ ــا تَ ــمَ ، فَ ــكَ ــمِ سْ نٍ لاِ ــلاَ ــةَ فُ يــقَ ــدِ ــقِ حَ : اسْ ــولُ ــقُ هُ يَ ـــاؤُ ا مَ ــذَ ي هَ ــابِ الَّــذِ ــحَ الــسَّ
قُ  ــدَّ ــصَ تَ ــأَ ــا فَ ــهَ ــنْ جُ مِ ـــرُ ـــخْ ـــا يَ ـــى مَ ـــرُ إِلَ ـــظُ نْ ـــي أَ ـــإِنِّ ا، فَ ــــذَ ــتَ هَ ــلْ ـــا إِذْ قُ مَّ : أَ ــــالَ ــا؟ قَ فِــيــهَ

.(٢)« ثَهُ لُ ثُ ا  فِيهَ دُّ  رُ أَ وَ ثًا،  لُ ثُ يَالِي  عِ وَ ا  نَ أَ لُ  آكُ وَ  ، ثِهِ بِثُلُ
للمسلم  يشرع  فإنه  الضرر  منه  وخيف  غزيراً  وكان  المطر  نزل  وإذا 
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو بــتــخــفــيــفــه.  يدعو اللَّه  أن 
ــنْ  ــةٍ مِ ــعَ ــمُ مَ جُ ــــوْ ــدَ يَ ــجِ ــسْ ــمَ ــــلَ الْ خَ ــــلاً دَ جُ نَّ رَ حــديــث أنـــس بــن مـــالـــكگ: أَ
ــلَ  ــبَ ــقْ ــتَ ــاسْ ، فَ ــبُ ــطُ ــخْ ـــمٌ يَ ـــائِ ـــهِصلى الله عليه وسلم قَ ـــــولُ الـــلَّ سُ رَ ـــاءِ وَ ـــضَ ـــقَ ارِ الْ ـــوَ دَ ـــحْ ــــانَ نَ ــــابٍ كَ بَ
تِ  طَعْ انْقَ وَ الُ  ـــوَ َمْ الأْ تِ  لَكَ هَ ــهِ  الــلَّ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ا  ائِمً قَ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  ــولَ  سُ رَ
ثْنَا،  غِ أَ مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ مَّ  ثُ هِ  يْ دَ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ عَ  فَ رَ فَ يثُنَا،  غِ يُ هَ  اللَّ عُ  ادْ فَ بُلُ  السُّ
برقم   (٦٤/٣) الــتــرمــذي  ســنــن  فــي  الألــبــانــي۴  وصــحــحــه   ،٣١١٧ بــرقــم  ص٤٩٦   (١)

.٢٤٩٢
ص١١٩٦ برقم ٢٩٨٤.  (٢)

٥٣٢ÜŞ€÷]<ŸÊàfi<ITQ

 



٥٣٣
نْ  مِ اءِ  مَ السَّ فِي    ــرَ نَ ا  مَ  ، ــهِ الــلَّ وَ لاَ  وَ  : ــسٌ نَ أَ ــالَ  قَ ثْنَا»،  غِ أَ مَّ  هُ اللَّ ثْنَا،  غِ أَ مَّ  هُ اللَّ
 : ـــالَ ارٍ قَ لاَ دَ ــتٍ وَ ــيْ ـــنْ بَ (٢) مِ ـــعٍ ـــلْ ـــيْـــنَ سَ بَ ــنَــا وَ ــنَ ــيْ ـــا بَ مَ (١)، وَ ـــةً عَ ـــزَ لاَ قَ ، وَ ـــابٍ ـــحَ سَ
تْ  رَ تَشَ انْ اءَ  مَ السَّ طَتِ  سَّ تَوَ ا  لَمَّ فَ  ،(٣) سِ التُّرْ ثْلُ  مِ ةٌ  ابَ حَ سَ ائِهِ  رَ وَ نْ  مِ تْ  فَطَلَعَ
لِــكَ  ــنْ ذَ ــلٌ مِ جُ ــلَ رَ خَ ــمَّ دَ ــتــا(٤). ثُ ــسَ سِ ــمْ ــنَــا الــشَّ يْ أَ ــا رَ ــهِ مَ الــلَّ ــلاَ وَ تْ فَ ــرَ ــطَ مْ ــمَّ أَ ثُ
 ، طُبُ يَخْ ائِمٌ  قَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ وَ  - الثاني  اليوم  يعني   - ةِ  عَ مُ الْجُ فِي  بَابِ  الْ
 ، بُلُ السُّ تِ  طَعَ انْقَ وَ  ، الُ ــوَ َمْ الأْ تِ  لَكَ هَ هِ  اللَّ ــولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ ا  ائِمً قَ هُ  بَلَ تَقْ فَاسْ
مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، هِ يْ دَ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ عَ  فَ رَ فَ  : الَ قَ نَّا،  عَ ا  هَ كْ سِ مْ يُ هَ  اللَّ عُ  ادْ فَ
ــــةِ  يَ دِ ـــطُـــونِ الأوْ بُ (٦) وَ ابِ الـــظِّـــرَ (٥) وَ ـــــامِ كَ ــى الآْ ــلَ ــمَّ عَ ــهُ ــنَــا، الــلَّ ــيْ ــلَ لاَ عَ ــا وَ ــنَ ــيْ الَ ــوَ حَ

.(٧) سِ مْ الشَّ فِي  ي  شِ نَمْ نَا  جْ رَ خَ وَ  ، تْ لَعَ قْ أَ فَ  : الَ قَ  « رِ جَ الشَّ نَابِتِ  مَ وَ
الــرســولصلى الله عليه وسلم  معجزة  عــن  الإخــبــار  الحديث  هــذا  وفــي  الــنــووي:  قــال 
وعــظــيــم كــرامــتــه عــلــى ربـــهچ بــإنــزال الــمــطــر ســبــعــة أيـــام مــتــواصــلــة بــســؤالــه 

باطن(٨)(٩). ولا  ظاهر  آخر  سبب  ولا  قزع  ولا  سحاب  تقدم  غير  من 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اللَّه  وصلى  للَّه  والحمد 

أجمعين.
القطعة من السحاب.  (١)

جبل بقرب المدينة.  (٢)
وهو ما يبقى له السيف.  (٣)

. أي أسبوعاً  (٤)
وهي دون الجبل وأعلى من الرابية.  (٥)
وهي الجبل المنبسط ليس بالعالي.  (٦)

ص ٢٠٢ برقم ١٠١٤، وصحيح مسلم ص ٣٤٦ برقم ٨٩٧.  (٧)
شرح صحيح مسلم (١٩٢/٢).  (٨)

انظر: عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر ص٨٠ - ٨١ .  (٩)

 



٥٣٤

 



٥٣٥

الكلمة السادسة والثمانون
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 Ô  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴿ لــــــى:  تــــــعــــــا قـــــــــال 
 #  "  !  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ø  ×  Ö  Õ
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. [٦١  -  ٥٧ مـــنـــون:  لـــمـــؤ [ا  ﴾2
ــــتُ  لْ ــــأَ رو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث عـــائـــشـــةڤ قـــالـــت: سَ
 ﴾&  %  $  #  "  !﴿  : ـــــــةِ يَ الآْ هِ  ــــــذِ هَ ــــنْ  عَ ــــهِصلى الله عليه وسلم  الــــلَّ ــــــولَ  سُ رَ
ــا بِــنْــتَ  : «لاَ يَ ـــالَ ؟ قَ ــونَ قُ ــرِ ــسْ يَ ــرَ وَ ــمْ ــخَ ــونَ الْ بُ ــرَ ــشْ يــنَ يَ ــذِ ـــمُ الَّ هُ : أَ ــةُ ــشَ ــائِ ــتْ عَ ــالَ قَ
ونَ  افُ يَخَ مْ  هُ وَ  ، ونَ قُ دَّ تَصَ يَ وَ  ، لُّونَ يُصَ وَ  ، ونَ ومُ يَصُ ينَ  الَّذِ مُ  لَكِنَّهُ وَ  ، يقِ دِّ الصِّ

.(١)« اتِ يْرَ الْخَ فِي  ونَ  عُ ارِ يُسَ ينَ  الَّذِ ولَئِكَ  أُ  ، مْ نْهُ مِ بَلَ  قْ يُ لاَ  نْ  أَ
الآيــات  على  تعليقه  فــي  ســعــدي۴  بــن  الرحمن  عبد  الشيخ  قــال 
مشفقة  وجلون  أي:   ﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴿ المتقدمة: 
يُبقي  فــلا  عــدلــه  عليهم  يــضــع  أن  خــوفــاً  ربــهــم  خشية  مــن  ذلــك  كــل  قلوبهم 
 - الترمذي (٧٩/٣  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ،٣١٧٥ برقم   ٥٠٤ ص   (١)

٨٠) برقم ٢٥٣٧.
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٥٣٦
وخوفاً  ــه  الــلَّ بحق  قــامــوا  قــد  يكونوا  لا  أن  بأنفسهم  ظــن  وســوء  حسنة  لهم 
الإجلال  من  يستحقه  وما  بربهم  منهم  ومعرفة  الزوال،  من  إيمانهم  على 
والإكــــــرام، وخــوفــهــم وإشــفــاقــهــم يــوجــب لــهــم الــكــف عــمــا يــوجــب الأمـــر 

الواجبات(١). في  والتقصير  الذنوب  من  المخوف 
ـــهصلى الله عليه وسلم مـــع اجــتــهــادهــم فـــي الأعــمــال  ولــقــد كـــان أصـــحـــاب رســــول الـــلَّ
علمهم  لــرســوخ  مــنــهــم  تــقــبــل  وألا  أعــمــالــهــم  تــحــبــط  أن  يــخــشــون  الــصــالــحــة 
ــه تــقــبــل مــنــي ركعتين  وعــمــيــق إيــمــانــهــم، قــال أبـــوالـــدرداء: لــئــن أعــلــم أن الــلَّ

  l   k   j     i   h﴿ يــقــول:  ــه  الــلَّ لأن  فــيــهــا  ومـــا  الــدنــيــا  مــن  إلـــي  أحـــب 
.﴾n   m

رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي بـــردة ابــن أبــي مــوســى 
ــه بــن عــمــر: هــل تـــدري مــا قـــال أبـــي لأبــيــك؟  الأشـــعـــري قـــال: قـــال عــبــد الــلَّ
قــال: فــقــلــت: لا، قــال: قــال أبــي لأبــيــك: يــا أبــا مــوســى هــل يــســرك إسلامنا 
لنا  بــرد  معه  كله  وعملنا  معه  وجــهــادنــا  معه  وهجرتنا  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  مــع 
ــا رأســـاً بـــراس؟ فــقــال أبـــي: لا  وأن كــل عــمــل عــمــلــنــاه بــعــد نــجــونــا مــنــه كــفــافً
كثيراً  خيراً  وعملنا  وصمنا  وصلينا  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  مع  جاهدنا  قد  واللَّه 
وأســـلـــم عــلــى أيـــديـــنـــا بــشــر كــثــيــر وإنــــا لــنــرجــو ذلــــك، فـــقـــال أبــــي: لــكــنــي أنــا 
والــــذي نــفــس عــمــر بــيــده لــــوددت أن ذلـــك بـــرد لــنــا وأن كــل شـــيء عــمــلــنــاه 

أبي(٢).  من  خير  واللَّه  أباك  إن  فقلت:  برأس  رأساً  كفافاً  منه  نجونا  بعد 
فأراد  عمر  ابن  بذلك  وخاطب  بردة  أبو  هو  والقائل  حجر:  ابن  قال 

تفسير ابن سعدي ص ٥٢٦ .  (١)
ص ٧٤٥ برقم ٣٩١٥ .  (٢)

٥٣٦‹„eÖ<‡⁄<‹„Á}Ê<Ã◊ä÷]<ƒï]Ái<ITR

 



٥٣٧
أن عــمــر خــيــر مـــن أبــــي مـــوســـى، فــعــمــر أفـــضـــل مـــن أبــــي مـــوســـى لأن مــقــام 
الــخــوف أفــضــل مــن مــقــام الـــرجـــاء، فــالــعــلــم مــحــيــط بـــالآدمـــي لا يــخــلــو عن 
يــريــد مــن الــخــيــر وإنــمــا قــال ذلــك عــمــر هــضــمــاً لنفسه  تقصير مــا فــي كــل مــا 

. اهـ تذكر(١).  أن  من  أشهر  والكمالات  الفضائل  في  فمقامه  وإلا 
الخلق  عن  أحواله  يخفي  المؤمن  أن  والمراد  القيم۴:  ابن  قال 
جــهــده كــخــشــوعــه وذلــــه وانـــكـــســـاره لــئــلا يـــراهـــا الـــنـــاس فــيــعــجــبــه اطــلاعــهــم 
ــه، وكــم قد  عــلــيــهــا، ورؤيــتــهــم لــهــا، فيفسد عــلــيــه وقــتــه وقــلــبــه وحــالــه مــع الــلَّ
شيء  فلا  اللَّه  عصمه  من  والمعصوم  سالك؟  من  المفازة  هذه  في  اقتطع 
وأنه  شيء،  لا  وأنه  والذل؟  والفاقة  بالمسكنة  التحقق  من  للصادق  أنفع 
مــمــن لــم يــصــح لــه بــعــد الإســــلام حــتــى يــدعــي الــشــرف فــيــه ولــقــد شــاهــدت 
مــن شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴ مــن ذلـــك أمــــراً لــم أشـــاهـــده مــن غــيــره 
: مــا لــي شــيء ولا مــنــي شــيء ولا فــي شــيء وكــان كثيراً  وكــان يــقــول كــثــيــراً

البيت: بهذا  يتمثل  ما 
ي ــــــدِّ ــــــكَ ي وابــــــــــــنُ الــــــمُ ـــــــدِّ ـــــــكَ يأنــــــــا الـــــــمُ ـــــــــــــــدِّ بِــــــــــــــــــي وجَ ــــــــــــذا كـــــــــــــــانَ أَ ــــــــــــكَ وهَ

إسلامي  أُجــدد  الآن  إلــى  إنــي  يــقــول:  فــي وجــهــه  عليه  ثــنــي  أُ إذا  وكــان 
.(٢) جيداً إسلاماً  بعد  أسلمت  وما  وقت  كل  في 

ومــــن الـــنـــاس إذا نــصــحــتــه فـــي أمــــر مـــا قــــال: نــحــن أحـــســـن مـــن غــيــرنــا 
ونــؤدي  ونصوم  نصلي  ونحن  الموبقات،  ويفعل  يصلي،  لا  غيرنا  بكثير 

فتح الباري (٢٥٥/٧).  (١)
مدارج السالكين (٣٩١/١).  (٢)

 



٥٣٨
ــه  فــرائــض الإســـلام فــيــقــول هـــذا مــعــجــبــاً بــعــمــلــه، ومــثــل هـــذا يــذكــر بــقــول الــلَّ

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê  É È  Ç  Æ  Å ﴿ تـــعـــالـــى: 
.[١٧ ﴾ [الحجرات:   Ù  Ø  ×  Ö  Õ

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــوَ  ــهُ ــمْ فَ ــكُ قَ ــوْ ــوَ فَ ــنْ هُ وا إِلَــى مَ ــرُ ــنْــظُ لاَ تَ ــمْ وَ ــنْــكُ ــلَ مِ ــفَ سْ ــنْ أَ وا إِلَــى مَ ــرُ ــظُ قــال: «انْ

.(١)« هِ اللَّ ةَ  مَ نِعْ وا  رُ دَ زْ تَ لاَ  نْ  أَ رُ  دَ أَجْ
قـــال ابـــن بــطــال: هـــذا الــحــديــث جــامــع لــمــعــانــي الــخــيــر لأن الــمــرء لا 
هو  مــن  وجــد  إلا  فيها  مــجــتــهــداً  ربــه  عــبــادة  مــن  بــالــديــن  تتعلق  بــحــال  يــكــون 
زيــادة  فــي  أبـــداً  فــيــكــون  حــالــه  استقصر  بــه  الــلــحــاق  نفسه  طلبت  مــمــن  فــوقــه 
تــقــربــه مـــن ربــــه، ولا يـــكـــون عــلــى حــــال خــســيــســة مـــن الـــدنـــيـــا إلا وجــــد مــن 
ــه  أهــلــهــا مـــن هـــو أخـــس حــــالاً مــنــه، فــــإذا تــفــكــر فـــي ذلـــك عــلــم أن نــعــمــة الــلَّ
فيلزم  أوجــبــه  أمــر  غير  مــن  بــذلــك  عليه  ــضــل  فُ ممن  كثير  دون  إلــيــه  وصــلــت 

 . اهـ معاده(٢).  في  بذلك  اغتباطه  فيعظم  الشكر  نفسه 
 ونـــبـــيـــنـــا مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم كـــــان الـــمـــثـــل الأعــــلــــى فــــي الــــتــــواضــــع، فـــقـــد رو
مــســلــم فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث أنــــس بــــن مــــالــــكگ قـــــال: جــــاء رجـــل 
اكَ  ـــهصلى الله عليه وسلم: «ذَ ـــهصلى الله عليه وسلم فــقــال: يــا خــيــر الــبــريــة! فــقــال رســـول الـــلَّ إلـــى رســـول الـــلَّ
ومن  الثاني،  الخليفة  السابق  الأثر  في  كما  وعمرگ  يمُگ»(٣).  اهِ إِبرَ
انَ  لَكَ بِيٌّ  نَ ي  بَعدِ انَ  كَ «لَو  النبيصلى الله عليه وسلم:  عنه  يقول  بالجنة،  المبشرين  العشرة 

ص ١٢٤٤ برقم ٦٤٩٠، وصحيح مسلم ص ١١٨٩ برقم ٢٩٦٣ واللفظ له.  (١)
فتح الباري (٣٢٣/١١).  (٢)

ص٩٦٣ برقم ٢٣٦٩.  (٣)

٥٣٨‹„eÖ<‡⁄<‹„Á}Ê<Ã◊ä÷]<ƒï]Ái<ITR

 



٥٣٩
»(١)، ومع ذلك يقول: وددت أن أعمالي كفافاً لا لي ولا علي(٢). رُ مَ عُ

وفـــي صــحــيــح الــبــخــاري مــن حــديــث مــحــمــد بــن الــحــنــفــيــة قـــال: قلت 
ـــهصلى الله عليه وسلم؟ قــــال: أبـــو بــكــر، قــلــت: ثــم  لأبــــي: أي الـــنـــاس خــيــر بــعــد رســــول الـــلَّ
ما  قــال:  أنــت؟  ثم  قلت:  عثمان،  يقول:  أن  وخشيت  عمر،  ثم  قــال:  من؟ 

المسلمين(٣). من  رجل  إلا  أنا 
الــمــســيــب  بــــن  الــــعــــلاء  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ورو
ــبــتَ  ــحِ عــن أبــيــه قـــال: «لــقــيــت الــبــراء بــن عـــازبک فــقــلــت: طــوبــى لــك صَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وبــايــعــتــه تــحــت الــشــجــرة، فــقــال: يــا ابــن أخــي، إنــك لا تــدري ما 

بعده»(٤).  أحدثنا 
يــقــول ابـــن الـــمـــبـــارك: إن الــصــالــحــيــن كــانــت أنــفــســهــم تــواتــيــهــم عــلــى 
(٥). وهـــذا مــن تــواضــعــه وإلا  الــخــيــر عــفــواً وإن أنــفــســنــا لا تــواتــيــنــا إلا كـــرهـــاًَ
ــه الإمــام  فــهــو الــعــلامــة الــزاهــد الـــورع؛ قــال الــمــروذي: سمعت أبــا عــبــد الــلَّ
أين  يمقتنا  لا  أن  ــه  الــلَّ أســأل  فــقــال:  الورعين  أخــلاق  ذكــر  حنبل  بــن  أحمد 
يقول:  رجل  له  دعا  إذ  أبي  كان  أحمد:  بن  صالح  وقال  هؤلاء؟  من  نحن 
كفافاً  الأمــر  هــذا  من  نجوت  أنــي  وددت  مــرة:  وقــال  بخواتيمها،  الأعمال 
ــصــري عــلــى أبــي  لا عــلــي ولا لــي، وقـــال الـــمـــروذي: أدخــلــت إبــراهــيــم الــحُ
ســنــن الــتــرمــذي ص ٥٧٧ بــرقــم ٣٦٨٦ وقـــــال: حــديــث حــســن غـــريـــب، وحــســنــه الشيخ   (١)

الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٠٤/٣) برقم ٢٩٠٩.
صحيح البخاري ص٧٠٧ برقم ٣٧٠٠.  (٢)

ص٧٠١ برقم ٣٦٧١.  (٣)

ص٧٩٢ برقم ٤١٧٠.  (٤)
مختصر منهاج القاصدين ص ٤٧٣.  (٥)

 



٥٤٠
وكذا  كذا  هو  مناماً  لك  رأت  أمي  إن  فقال:  صالحاً  رجلاً  وكان  اللَّه  عبد 
وذكـــرت الــجــنــة فــقــال: يــا أخـــي إن ســهــل بــن ســلامــة كـــان الــنــاس يــخــبــرونــه 
تغره،  ولا  المؤمن  تسر  الرؤيا  وقال:  الدماء  سفك  إلى  وخرج  هذا  بمثل 
من  أصبح  كيف  قال:  أحمد؟  يا  أصبحت  كيف   : يوماً المروذي  له  وقال 
يطالبانه  والملكان  السنة،  بــأداء  يطالبه  ونبيه  الفرائض،  بــأداء  يطالبه  ربــه 
بــتــصــحــيــح الــعــمــل، ونــفــســه تــطــالــبــه بـــهـــواهـــا، وإبــلــيــس يــطــالــبــه بــالــفــحــشــاء، 

بالنفقة(١). يطالبونه  وعياله  روحه،  قبض  يراقب  الموت  وملك 
قال: عندما  الفرزدق  وصدق 
ـــثـــلـــهـــم ــــنِــــي بِـــمِ ــــئْ ــــجِ ــــــي فَ ــــــئــــــك آبــــــائِ ـــامـــعُأُولَ ـــجَ الـــمَ ــــريــــرُ  جَ ـــــا  يَ ـــا  ـــنَ ـــتْ ـــعَ ـــمَ جَ إذا 

أنهم  إلــى  مــردهــا  فإنما  السلف  عــن  أقــوال  مــن  تــقــدم  مــا  أن  شــك  ولا 
في  ويمقتها  نفسه  أحدهم  ويحتقر  ويتواضعون  أنفسهم،  يهضمون  كانوا 

اللَّه. يلقى  حتى  التقي  المؤمن  حال  هو  وهذا  اللَّه  ذات 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

سير أعلام النبلاء (٢٢٦/١١ - ٢٢٧).  (١)

٥٤٠‹„eÖ<‡⁄<‹„Á}Ê<Ã◊ä÷]<ƒï]Ái<ITR

 



٥٤١

الكلمة السابعة والثمانون

›]Á√÷] <‡e <ÜÈeà÷] <ÏÜÈâ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد. ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + , 
مقتطفات  فــهــذه   .[٢٣ [الأحــــــزاب:   ﴾4  3  2  10  /  .  -
من  جليل  صحابي  أبطالها  مــن  وبــطــل  الأمــة  هــذه  أعــلام  مــن  علم  ســيــرة  مــن 
به  ونقتدي  والعبر  الـــدروس  العطرة  سيرته  مــن  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم  أصــحــاب 
مع  كلها  المشاهد  شهد  الصحابي  هــذا  الــديــن،  لــهــذا  وتضحيته  جــهــاده  فــي 
المسلمين  معارك  من  وغيرها  والخندق  وأحــداً  بــدراً  شهد  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول 
الــفــاصــلــة، وقـــد اشــتــهــر بــالــفــروســيــة والــشــجــاعــة، يــقــول عــنــه الــمــؤرخــون: إنــه 
يتجاوز  لــم  شبابه  ريــعــان  فــي  وهــو  الصحابي  هــذا  أســلــم  فـــارس،  بــألــف  يعد 
لاَ  ــــومَ  يَ ــهِ  ـلِّ ظِـ فِـــي  هُ  مُ اللَّ هُ ظِلُّ يُ ــةٌ  ــبــعَ «سَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قـــال  عــامــاً،  عــشــر  الــســادســة 
سل  من  أول  وهــو   (١)« هِ ةِ اللَّ بَادَ عِ فِــي  ــأَ  ــشَ نَ ــابٌّ  شَ منهم -  ذكــر  ــهُ -  ظِــلُّ إِلاَّ  ظِــلَّ 
ســيــفــه فــي الإســـــلام، وكــــان مــن الــســابــقــيــن إلـــى الإســــلام أســلــم عــلــى يــد أبــي 
بــكــر الــصــديــق، وقـــد هــاجــر الــهــجــرتــيــن الأولـــــى إلـــى الــحــبــشــة، والــثــانــيــة إلــى 
ــه بــن مــســعــود، وهــو حـــواري(٢)  الــمــديــنــة، آخــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بينه وبــيــن عبد الــلَّ

ص ٢٧٧ رقم ١٤٢٣، وصحيح مسلم ص ٣٩٧ برقم ١٠٣١.  (١)
الحواري هو خالصة الإنسان وصفيه المختص به.   (٢)

الكلمة السابعة والثمانون

 



٥٤٢
رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم، قال عنه عمر بن الخطاب: إنه ركن من أركان هذا الدين، 
وعند وفاته لم يبق موضع في جسده إلا وبه جرح مع رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم حتى 
انــتــهــى مــنــه ذلـــك إلـــى الــفــرج، بــل إن صـــدره الـــذي يــقــابــل بــه الأعــــداء أصبح 
كأمثال العيون من الضربات والطعنات وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة 
بــشــره الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــالــجــنــة وهـــو عــلــى قــيــد الــحــيــاة. إنـــه فـــارس الإســــلام الــزبــيــر 
من  قرابة  ولــه  اللَّه،  عبد  أبــا  ويكنى  الأســدي  القرشي  خويلد  العوام بن  ابــن 
الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســـول  عمة  المطلب  عبد  بنت  صفية  فــأمــه  جهتين  مــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
وأيـــضـــاً هــو ابـــن أخـــي أم الــمــؤمــنــيــن خــديــجــة بــنــت خــويــلــد زوج الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، 
وصــفــه أهـــل الــســيــر بــأنــه كـــان رجـــلاً طــويــلاً، فـــارع الــطــول إذا ركـــب الــفــرس 
تــخــط رجــــلاه بـــــالأرض، خــفــيــف الــلــحــيــة والــعــارضــيــن، يــمــيــل إلـــى الــســمــرة، 

وهذا الصحابي نموذج فريد للتضحية والبذل والنصرة لهذا الدين.
فمن مواقفه العظيمة ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابرگ 
؟» فــقــال الزبير:  ـــومِ ــرِ الـــقَ ــبَ ــأتِــيــنَــا بِــخَ ـــن يَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال يــوم الأحــــزاب: «مَ
أتِينَا  يَ ــن  «مَ قــال:  ثم  أنــا،  الزبير:  فقال  ؟»  ــومِ الــقَ بَرِ  بِخَ أتِينَا  يَ ــن  «مَ قــال:  ثم  أنــا 
يَّ  ارِ ــوَ حَ إِنَّ  وَ يــا  ارِ ــوَ حَ بِيٍّ  نَ لِّ  لِكُ «إِنَّ  قــال:  ثم  أنــا،  الزبير:  فقال   « ــومِ الــقَ بَرِ  بِخَ
جمع  لقد  قال:  الزبير  إن  ومسلم:  للبخاري   أخر روايــة  وفي   .(١)« يرُ بَ الزُّ

ي»(٢). أُمِّ بِي وَ اكَ أَ لي رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال: «فِدَ
ومــــــن مــــواقــــفــــه الـــعـــظـــيـــمـــة كــــذلــــك مــــا حــــــدث فــــي فـــتـــح مـــصـــر عـــنـــدمـــا 
وقال:  فتقدم  أشهر  سبعة  الحصار  ودام  المسلمين  جيش  على  استعصت 

ص ٧٨١ برقم ٤١١٣، وصحيح مسلم ص ٩٨٤ برقم ٢٤١٥.   (١)
ص ٧١١ برقم ٣٧٢٠، وصحيح مسلم ص ٩٨٤ برقم ٢٤١٦.  (٢)

٥٤٢›]Á√÷]<‡e<ÜÈeà÷]<ÏÜÈâ<ITS

 



٥٤٣
الحصن  جــانــب  إلــى  وأســنــده  ســلــمــاً  فــوضــع  وللمسلمين  ــه  لــلَّ نــفــســي  أهــب 
 ، جميعاً يجيبوه  أن  تكبيراته  سمعوا  إذا  الجنود  بقية  وأمــر  عليه  صعد  ثم 
الحصن  داخل  والزبير  إلا  الأعداء  يشعر  فلم  الحصن  في  بنفسه  رمى  ثم 
ـــر الــمــســلــمــون  فـــبـــدأ يـــضـــرب بــســيــفــه حـــتـــى وصــــل إلــــى الـــبـــاب وفـــتـــحـــه وكـــبَّ

الكبير. الفتح  وكان  الحصن  ودخلوا 
عدد  وكان  الشهيرة  اليرموك  معركة  في  رائع  بطولي  موقف  له  وكان 
في  البخاري   رو المؤرخون.  يذكر  كما  مقاتل  ألف  مائتي  الــروم  جيش 
رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  أصحاب  أن  أبيه  عن  عروة  بن  هشام  حديث  من  صحيحه 
شددت  إن  إني  فقال:  ؟»  عَكَ مَ دَّ  نَشُ فَ دُّ  تَشُ لاَ  «أَ اليرموك:  يوم  للزبير  قالوا 
وما  فجاوزهم  صفوفهم  شق  حتى  عليهم  فحمل  تفعل،  لا  فقالوا:  كذبتم، 
عاتقه،  على  ضربتين  فضربوه  بلجامه،  فأخذوا  مقبلاً،  رجع  ثم  أحد،  معه 
تلك  فــي  أصابعي  أدخــل  كنت  عــروة:  قــال  بــدر،  يــوم  ضربها  ضــربــة  بينهما 
ــه بــن الــزبــيــر  الــضــربــات ألــعــب وأنـــا صــغــيــر، قـــال عــــروة: وكـــان مــعــه عــبــد الــلَّ

.(١) رجلاً به  ووكل  فرس،  على  فحمله  سنين،  عشر  ابن  وهو  يومئذ، 
ــــه كـــمـــا فــــي ســنــن  ولـــمـــا حـــدثـــت مـــعـــركـــة الـــجـــمـــل قـــــال لابـــنـــه عـــبـــد الــــلَّ
ـــرح مع  الــتــرمــذي مــن حــديــث هــشــام بــن عــــروة: مــا مــنــي عــضــو إلا وقـــد جُ
أخبرني  زيد:  بن  علي  قال  فرجه(٢).  إلى  ذاك  انتهى  حتى  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول 

ص ٧٥٥ برقم ٣٩٧٥.  (١)
ص ٥٨٤ برقم ٣٧٤٦ وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث حماد بن زيد،   (٢)

وصححه الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢١٧/٣) برقم ٢٩٤٥.

 



٥٤٤
والرمي(١). الطعن  من  العيون  أمثال  صدره  في  أن  الزبير   رأ من 

وكــــان يــــوم بــــدر مــعــتــجــراً بــعــمــامــة صـــفـــراء فــنــزلــت الــمــلائــكــة عــلــيــهــم 
صفر(٢). عمائم 

وأرضاه. لهگ  عظيمة  منقبة  وهذه 
ومــــن مـــواقـــفـــه الــعــظــيــمــة الـــتـــي تــــدل عـــلـــى شــجــاعــتــه وقــــوتــــه مــــا رواه 
الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث هـــشـــام بـــن عــــروة عـــن أبـــيـــه قــــال: قــال 
 ــر يُ لا  مــدجــج  وهــو  الــعــاص،  بــن  سعيد  بــن  عبيدة  بــدر  يــوم  لقيت  الــزبــيــر: 
الكرش،  ذات  أبــو  أنــا  فقال:  الــكــرش،  ذات  أبــو  يكنى  وهــو  عيناه،  إلا  منه 
فــأخــبــرت  هــشــام:  قــال  فــمــات،  فــي عــيــنــه  فطعنته  بــالــعــنــزة(٣)  فــحــمــلــت عــلــيــه 
أن الـــزبـــيـــر قــــال: لــقــد وضـــعـــت رجـــلـــي عــلــيــه، ثـــم تـــمـــطـــأت، فـــكـــان الــجــهــد 
أن نــزعــتــهــا وقــد انــثــنــى طــرفــاهــا، قــال عـــروة: فــســألــه إيــاهــا رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم 
فأعطاه،  بكر  أبــو  طلبها  ثــم  أخــذهــا،  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  ــبــض  قُ فلما  فــأعــطــاه، 
أخذها،  عمر  قُبض  فلما  إياها  فأعطاه  عمر  إياه  سألها  بكر  أبو  قُبض  فلما 
علي،  آل  عند  وقعت  عثمان  قتل  فلما  إياها  فأعطاه  منه  عثمان  طلبها  ثم 

قُتل(٤). حتى  عنده  فكانت  الزبير  بن  اللَّه  عبد  فطلبها 
ومــــن مـــواقـــفـــه أن الـــزبـــيـــر ضــــرب يــــوم الـــخـــنـــدق عــثــمــان بـــن الــمــغــيــرة 

سير أعلام النبلاء (٥٢/١).  (١)
الحاكم في المستدرك (٤٣٨/٤) برقم ٥٦٠٨ وقال محققه: إسناده صحيح.  (٢)

العنزة: أطول من العصا وأقصر من الرمح في أسفلها زج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ   (٣)
الكبير (القاموس ص ٦٣١).

ص ٧٥٩ برقم ٣٩٩٨.  (٤)
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٥٤٥
بــالــســيــف عـــلـــى مــــغــــفــــره(١)، فــقــطــعــه إلــــى الــــقــــربــــوس(٢) فـــقـــالـــوا: مـــا أجـــود 
ســيــفــك! فــغــضــب الــزبــيــر يــريــد أن الــعــمــل لــيــده لا لــلــســيــف(٣) وكـــانگ 
رجـــلاً غــنــيــاً كــريــمــاً يــنــفــق ولا يــبــالــي لــه مــن الــمــمــالــيــك ألـــف مــمــلــوك كلهم 

كله. به  يتصدق  شيئاً  منها  بيته  يدخل  لا  فكان  الخراج،  إليه  يؤدي 
ــه يـــوم الــجــمــل: يــا بني  فــي صــحــيــح الــبــخــاري أنـــه قـــال لابــنــه عــبــد الــلَّ
رانــــي إلا ســأقــتــل الــيــوم  إنـــه لا يــقــتــل الــيــوم إلا ظــالــم أو مــظــلــوم، وإنـــي لا أُ
بدينه  يوصيني  فجعل  اللَّه:  عبد  قال  لديني.  همي  أكبر  من  وإن   ، مظلوماً
ـــنـــي إن عـــجـــزت عــنــه فـــي شــــيء فــاســتــعــن عــلــيــه مــــولاي قـــال:  ويـــقـــول: يـــا بُ
قال:  اللَّه،  قــال:  مــولاك؟  من  أبــتِ  يا  قلت:  حتى  أراد  ما  دريــت  ما  فواللَّه 
يــنــه إلا قــلــت: يــا مــولــى الــزبــيــر اقـــضِ عنه  ــربــة مــن دَ ــه مــا وقــعــت فــي كُ فــوالــلَّ

فيقضيه(٤).  دينه 
وكــــان قــتــلــه بــعــد مــعــركــة الــجــمــل. ذكـــر أهـــل الــســيــر أنـــه انــســحــب مــن 

السباع(٥). وادي  له:  يقال  مكان  في  المعركة 
يقول: وأنشد 

ــي ــافِــعِ ــي نَ ــمِ ــلْ ـــوْ أَنْ عِ ــتُ لَ ــمْ ــلِ ـــد عَ ـــقْ لَ ـــــاتِ قـــريـــبُوَ ـــــمَ ـــــــنَ الـــــمَ أن الــــحــــيــــاةَ مِ
فــأدركــه فــي الـــوادي رجــل يــقــال لــه: عــمــرو بــن جــرمــوز وهــو نــائــم في 

المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، فتح الباري (٦٠/٤).  (١)
القربوس: مقدم السرج ومؤخره.  (٢)

سير أعلام النبلاء (٥١/١).  (٣)
جزء من حديث في صحيح البخاري ص ٥٩٨ - ٥٩٩ برقم ٣١٢٩.  (٤)

موضع قريب من البصرة على بعد سبعة فراسخ منها.   (٥)

 



٥٤٦
أخــد  ثــم  غــيــلــة(١)،  يصلي  وهــو  قتله  إنــه  وقــيــل:  فقتله،  عليه  فهجم  الــقــائــلــة 
وقــال:  لــه  يــأذن  أن  علي  فــرفــض  عــنــده  منزلة  لينال  علي  إلــى  وذهــب  سيفه 
بِيٍّ  نَ لِّ  لِكُ «إِنَّ  يقول:  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  سمعت  بالنار،  صفية  ابن  قاتل  بشر 
الزبير  سيف  علي   رأ ولما   ،(٢)« يَّ ارِ ــــوَ حَ امِ  ــوَّ الــعَ بــنَ  ــيــرَ  بَ الــزُّ إِنَّ  وَ ــا  يً ارِ ــوَ حَ

اللَّهصلى الله عليه وسلم. رسول  وجه  عن  الكرب  فرج  طالما  السيف  هذا  إن  قال: 
قــــال ابــــن الـــمـــديـــنـــي: ســمــعــت ســفــيــان يـــقـــول: جــــاء ابــــن جـــرمـــوز إلــى 
اللَّه بن  عبد  الخليفة  لأخيه  العراق  إمرة  ولي  لما  يعني  الزبير  بن  مصعب 
الــزبــيــر، فــقــال: أقــدنــي بــالــزبــيــر، فــكــتــب فــي ذلــك يــشــاور ابــن الــزبــيــر فــجــاءه 

نعله. بشسع  ولا  بالزبير؟  جرموز  ابن  أقتل  أنا  الخبر: 
قـــال الــذهــبــي۴: أكـــل الــمــعــثَّــر يــديــه نــدمــاً عــلــى قــتــلــه واســتــغــفــر لا 
بنت  عاتكة  زوجــتــه  قــالــت  عــلــي(٣).  وقــاتــل  عــثــمــان،  وقــاتــل  طلحة،  كقاتل 

رثائه: في  عمرو  بن  زيد 
(٤) ــةٍ ــمَ ــهْ ــرمــوزٍ بــفــارس بُ رَ ابـــنُ جُ ــــدَ (٦)غَ دِ ـــرِّ ـــعَ ــيْــرَ مُ ــــانَ غَ (٥) وكَ ــــومَ الـــلـــقـــاءِ يَ
تـــــــه ـــــــدْ جَ ـــــــوَ ــــهــــتــــه لَ ــــــــرو لـــــــو نــــبَّ ــــــــمْ عِش(٨) البنان ولا اليَدِيـــــــا عَ (٧) رَ لا طائشاً

. أي غدراً  (١)
مسند الإمام أحمد (١٨١/٢) برقم ٧٩٩ وقال محققوه: إسناده حسن.  (٢)

سير أعلام النبلاء (٦٤/١).  (٣)
مة: بضم الموحدة وسكون الهاء الشجاع، وقيل: هو الفارس الذي لا يُدر من أين  البُهْ  (٤)

يؤتى له من شدة بأسه.
اللقاء: الحرب لأنه تتلاقى فيه الأبطال.  (٥)

المعرد: اسم فاعل من عرد تعريداً بمهملات إذا فر وهرب.  (٦)
طاش يطيش إذا خف عقله من دهشة وخوف.  (٧)

أخذته   : ورعــشــانــاً – رعشاً  ومنع  كفرح  رعــش  من  وصــف  المهملة  العين  بكسر  رعــش:   (٨)
الرعدة.
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٥٤٧
ـــهِ ـــلِ ـــثْ ـــمِ ـــــرتَ بِ ـــــفِ ــــــك إن ظَ ـــديثــكــلــتــك أمُّ ـــتَ ـــغْ وحُ وتَ ـــا تــــــــرُ ــــىَ مـــمّ فِـــيـــمـــا مــــضَ
ـــا لـــم يــثــنــهِ ـــهَ ـــاضَ ـــــدْ خَ (١) قَ (٣)كـــم غــــمــــرةٍ فدِ دْ ع(٢) الفَ عنها طِرادُك يا ابن فَقْ
ـــلـــمـــاً ـــسِ ـــمُ لَ قـــتـــلـــت  إن  ــــــــك  ربِّ ــــــه  ـــدوالــــــلَّ ـــمِّ ـــعَ ـــتَ ــــكَ عـــقـــوبـــةُ الـــمُ ــــيْ ــــلَ ـــــتْ عَ ـــــلَّ حَ

ولبعضهم:
هُ ـــــــــــــرَ ــــــبْ قَ ـــــن  ـــــضـــــمَّ تَ مــــــن  ـــــــــة  ي زِ الـــــــــرَّ ـــرعُإن  ـــصْ مَ ــنــب  جَ ـــلِّ  لِـــكُ وادِي الــســبــاعِ 
ـــتْ ــــر الــــزبــــيــــرِ تـــواضـــعَ ــــبُ ــــا أَتـــــــى خَ ــــمَّ ـــــعُلَ ـــ ــشَّ ــةِ والـــجـــبـــالُ الــخُ ـــ ـــــورُ الــمــديــنـــ سُ

  h   g   f    e   d   c﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 ﴾s   r   q      p   o   n   m   l    k   j   i
[الـــنـــســـاء]. وكــــان قــتــلــه كــمــا قـــال الـــبـــخـــاري وغـــيـــره: فـــي رجـــب ســنــة ســت 

سنة(٤). وستون  أربع  وله  الهجرة  من  وثلاثين 
ــــه عــــن الــــزبــــيــــر، وجـــــــزاه عــــن الإســـــــلام والـــمـــســـلـــمـــيـــن خــيــر  رضـــــي الــــلَّ
الـــجـــزاء، وجــمــعــنــا بــه فــي دار كــرامــتــه مــع الــنــبــيــيــن والــصــديــقــيــن والــشــهــداء 

. رقيقاً أولئك  وحسن  والصالحين 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

غمرة: بالفتح، الشدة.  (١)
الفقع: بفتح الفاء وكسرها وسكون القاف، نوع أبيض من رديء الكمأة.  (٢)

الفدفد: الأرض المستوية وفقع الفدفد مثل للذليل.  (٣)
سير أعلام النبلاء (٦٨/١).  (٤)

 



٥٤٨

 



٥٤٩

الكلمة الثامنة والثمانون
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

أن  هــــــريــــــرةگ  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو فــــقــــد 
ا  اهَ صَ أَحْ ــنْ  مَ ا  ــدً احِ وَ إِلاَّ  ئَةً  مِ ا  مً اسْ عِينَ  تِسْ وَ ةً  عَ تِسْ هِ  لِلَّ «إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« نَّةَ الْجَ لَ  خَ دَ
ـــه الــحــســنــى الـــتـــي وردت فـــي كـــتـــابـــه: الــســمــيــع، قــال  ومــــن أســـمـــاء الـــلَّ
ــه الــســمــيــع خــمــســاً وأربــعــيــن مـــرة، قـــال تــعــالــى:  بــعــضــهــم: ورد ذكـــر اســـم الــلَّ

 .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى  وقـــــال   .[١٢٧ [الـــبـــقـــرة:   ﴾/
.[١ 3﴾ [المجادلة:   2  1  0  / .  -  ,  +  *  )  (

نوعان: تعالى  وسمعه 
والجلية  الخفية  والباطنة  الظاهرة  الأصوات  لجميع  سمعه  الأول: 

بها. التامة  وإحاطته 
فيجيبهم  والعابدين  والداعين  للسائلين  منه  الإجابة  سمع  الثاني: 
 .[٣٩ [إبـــراهـــيـــم:   ﴾  ±  °  ¯  ®  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  ومــنــه  ويــثــيــبــهــم 

ص ٥٢٦ برقم ٢٧٣٦، وصحيح مسلم ص ١٠٧٥ برقم ٢٦٧٧.  (١)

الكلمة الثامنة والثمانون

 



٥٥٠
ـــه لــمــن حـــمـــده، أي:  أي: مــجــيــب الـــدعـــاء ومــنــه قـــول الــمــصــلــي: ســمــع الـــلَّ
ا  «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قـــال  كــمــا  دعـــاه  مــن  ودعــــاء  حــمــده  مــن  حــمــد  أجاب اللَّه 
 (١)« ــمــدُ الــحَ لَـــكَ  ــا  ــنَ بَّ رَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ــوا:  ــولُ ــقُ فَ هُ  ــدَ ــمِ حَ ــن  لِــمَ هُ  عَ اللَّ مِ سَ  : ــــامُ مَ الإِ ـــالَ  قَ
بــمــعــنــى  هــنــا  فــالــســمــاع  ــم،  ــبــكُ ــجِ يُ أي:  ـــم»(٢)  لَـــكُ هُ  عِ اللَّ «يَسمَ روايــــة:  وفـــي 
مَّ  هُ «اللَّ سننه:  في  الترمذي  رواه  الــذي  الحديث  وفــي  والقبول،  الإجــابــة 

ع»(٣). يُسمَ لاَ  اءٍ  عَ دُ مِن  بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي 
العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

بذلك  نفسه  ــه  الــلَّ وصــف  كــمــا  سبحانه  لــه  الــســمــع  صــفــة  إثــبــات   : أولاً
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 5  4  3﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال   .[١٠ [الـــــرعـــــد:   ﴾n  m  l
الــــذي  الـــســـمـــيـــع  فـــهـــو  ســمــعــه  عــــن  ســـألـــت  وإن   .[١ [الإســـــــــراء:   ﴾6
قــد كــمــل فــي ســمــعــه فــاســتــو فــي ســمــعــه ســر الــقــول وجــهــره وســـع سمعه 
يشغله  ولا  عليه  تشتبه  ولا  الخلق،  أصــوات  عليه  تختلف  فلا  الأصــوات 
الملحين  بــإلــحــاح  يــتــبــرم  ولا  الــمــســائــل،  ــه  ــطُ ــلِّ ــغَ تُ ولا  ســمــع  عــن  ســمــع  مــنــهــا 
عــلــى الــــــدوام، يــســمــع ضــجــيــج الأصــــــوات بـــاخـــتـــلاف الـــلـــغـــات عــلــى تــفــنــن 
الــــحــــاجــــات بــــل هــــي عــــنــــده كـــلـــهـــا كــــصــــوت واحــــــد كـــمـــا أن خـــلـــق الــخــلــق 

القيم۴: ابن  قال  واحدة(٤).  نفس  بمنزلة  عنده  وبعثهم  جميعهم 
ص ١٦٣ برقم ٧٩٦، وصحيح مسلم ص ١٧٥ برقم ٤٠٩.  (١)

صحيح مسلم ص ١٧٤ برقم ٤٠٤.   (٢)
جزء من حديث رواه الترمذي في سننه ص٥٤٩ برقم ٣٤٨٢، وقال: هذا حديث حسن   (٣)

صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو.
للشيخ  الــعــلــى  والــصــفــات  الحسنى  الأســمــاء  كــتــاب  عــن  نــقــلاً   ٧٦ ص  الهجرتين  طــريــق   (٤)

عبدالهادي وهبي ص١٤٤.

٥٥٠ƒÈ€ä÷]<!]<‹â]<|Üç<ITT

 



٥٥١
ــهُ ــعُ ـــيـــجُ أصـــــواتِ الــعــبــادِ يــســمَ ـــجِ الـــــصـــــوتـــــانِوضَ ــــــهُ  ــــــابَ ــــــشَ ــــــتَ يَ لا  ـــــــــــهِ  يْ ـــــــــــدَ لَ وَ

[لقمان:   ﴾  ã â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ﴿ تعالى:  قــال 
 ﴾  j  i  h  g  f  e d  c  b  a  `﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــــال   .[٢٨

.[٢٩ [الرحمن: 
ــه لــيــس كــســمــع أحـــد مــن خــلــقــه فـــإن الــخــلــق وإن  : أن ســمــع الــلَّ ثــانــيــاً

 ½  ¼  »  º  ﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه  فـــي  كــمــا  والــبــصــر  بــالــســمــع  ـــفـــوا  وصُ
سمعهم  أن  إلا   .[٢ [الإنـــســـان:   ﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

 5  4 3  2  1  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  كـــخـــالـــقـــهـــم،  لـــيـــس  وبــــصــــرهــــم 
مــســنــده  فــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــام   رو  .[١١  :الــــــشــــــور]  ﴾7  6
الــذي  ــه  لــلَّ الحمد  قــالــت:  عــائــشــةڤ  عــن  تعليقاً  صحيحه  فــي  والــبــخــاري 
وأنا  تكلمه  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  المجادلة  جاءت  لقد  الأصوات،  سمعه  وسع 

  %   $   #   "   !﴿ اللَّهڬ:  فأنزل  تقول  ما  أسمع  ما  البيت  ناحية  في 
.(١)«﴾(   '   &

ورو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبـــي مــوســى 
الأشـــعـــري قـــال: كــنــا مــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي ســفــر، فــكــنــا إذا عــلــونــا كــبــرنــا فــقــال 
لاَ  وَ ــمَّ  أَصَ ــونَ  ــدعُ تَ لاَ  م  إِنَّكُ فَ م  كُ سِ نفُ أَ لَى  عَ ــوا  ــعُ اربَ الــنَّــاسُ  ــا  ــهَ يُّ «أَ النبيصلى الله عليه وسلم: 

.(٢)« يراً بَصِ يعاً  مِ سَ ونَ  تَدعُ لَكِن  وَ ائِباً  غَ
كتاب التوحيد باب قول اللَّه تعالى: ﴿Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴾ ص ١٤٠٨، وأخرجه   (١)
الإمام أحمد في مسنده (٢٢٨/٤٠) برقم ٢٤١٩٥ وقال محققوه: إسناده صحيح على 

شرط مسلم.
ص ١٢٢٦ برقم ٦٣٨٤، وصحيح مسلم ص ١٠٨٣ - ١٠٨٤ برقم ٢٧٠٤.  (٢)

 



٥٥٢
لا  ـــه  الـــلَّ أن  ظــنــوا  الـــذيـــن  عــلــى الــمــشــركــيــن  أنــكــر  قـــد  ـــه  الـــلَّ أن   : ثـــالـــثـــاً
عبد اللَّه بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو  .والنجو السر  يسمع 
مــســعــود قــــال: اجــتــمــع عــنــد الــبــيــت قــرشــيــان وثــقــفــي أو ثــقــفــيــان وقــرشــي 
ــه  كــثــيــرةٌ شــحــم بــطــونــهــم قــلــيــلــة فــقــه قــلــوبــهــم، فــقــال أحــدهــم: أتــرون أن الــلَّ
إن أخــفــيــنــا،  يــســمــع  ولا  إن جــهــرنــا  يــســمــع  الآخـــر:  قــال  مــا نــقــول؟  يــســمــع 
أخـــفـــيـــنـــا،  إذا  يـــســـمـــع  فــــإنــــه  جــــهــــرنــــا،  إذا  يـــســـمـــع  كـــــان  إن  الآخـــــــر:  وقــــــال 

    =   <   ;   :   9   8   7   6   5  ﴿ فأنزل اللَّهڬ: 
 O  N  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وكـــذا  الآيــــة(١).   [٢٢ ?﴾ [فــصــلــت:     >

.[٨٠ ﴾ [الزخرف:  U T  S  R  Q  P
خافية  عليه  تخفى  لا  شــيء  كــل  يسمع  ربــه  أن  العبد  علم  إذا   : رابــعــاً
سبحانه  للَّه  المراقبة  على  الاعتقاد  ذلك  حمله  وسكناته  حركاته  فيسمع 
قول  كل  عن  فيمسك  والأزمــنــة،  الأمكنة  جميع  وفي  الأحــوال  جميع  في 

 k ــرضــي ربـــه، ويــحــفــظ لــســانــه فــلا يــتــكــلــم إلا بــخــيــر، قـــال تــعــالــى: ﴿  لا يُ
.[٨ q﴾ [طه:   p  o  n  m  l

الدعاء  ويجيب  المناجاة  يسمع  الــذي  السميع  هــو  ــه  الــلَّ أن   : خامساً
عـــنـــد الاضـــــطـــــرار ويـــكـــشـــف الــــســــوء ويـــقـــبـــل الــــطــــاعــــة، وقـــــد دعـــــا الأنـــبـــيـــاء 
والـــصـــالـــحـــون بـــهـــذا الاســـــم لــيــقــبــل مــنــهــم طــاعــتــهــم ويــســتــجــيــب لــدعــائــهــم 
 ﴾/  .  -  ,  + *  )  (  ﴿ قـــــــالا:  وإســــمــــاعــــيــــل  فــــإبــــراهــــيــــم 

 )  (  ' ١٢٧]. ودعا زكريا أن يرزقه اللَّه ذرية صالحة: ﴿&  [البقرة: 
فاستجاب اللَّه   .[٣٨ عمران:  [آل   ﴾1  0  /  . -  ,  +  *

صحيح ألبخاري برقم ٤٨١٧، وصحيح مسلم برقم ٢٧٧٥.  (١)

٥٥٢ƒÈ€ä÷]<!]<‹â]<|Üç<ITT

 



٥٥٣
 n  m  l دعـــاءه ودعــا يــوســفگ أن يــصــرف عــنــه كــيــد الــســوء ﴿ 

.[٣٤ ﴾ [يوسف:   v  u  t  s  r q  p  o
: أن الــعــبــد إذا دعـــا ربـــه فــســمــع دعــــاءه ســمــاع إجــابــة وأعــطــاه  ســـادســـاً
بذلك  له  حصل  منه  خيراً  أعطاه  أو  ومطلبه  مــراده  حسب  وعلى  سأله  ما 
ســـرور يــمــحــو مــن قــلــبــه آثـــار مــا كـــان يــجــده مــن وحــشــة الــبــعــد فـــإن لــلــعــطــاء 
منه  تكرر  فــإذا  ومــرارة،  وحشة  وللمنع  وحــلاوة،  وأنساً  ســروراً  والإجابة 
الــدعــاء، وتــكــرر مــن ربــه ســمــاع وإجــابــة لــدعــائــه، مــحــا عــنــه آثـــار الــوحــشــة، 

 ¿  ¾  ½  ¼  »﴿ وحــــلاوة، قـــال تــعــالــى:  وأبــدلــه بــهــا أنــســاً 
.(٢)(١)[١٨٦ ﴾ [البقرة:   Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تهذيب المدارج ص ٩٠١.  (١)
انــظــر كــتــاب أخــيــنــا الــشــيــخ عــبــد الـــهـــادي وهــبــي الأســـمـــاء الــحــســنــى والــصــفــات الــعــلــى   (٢)

ص١٤٤ - ١٤٦.

 



٥٥٤

 



٥٥٥

الكلمة التاسعة والثمانون

Ì÷à÷à÷] <ÏÖÁâ <ÜÈäÀi

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 ?  >  =  <  ;  :  9  ﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى:  قـــــــــــال 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

.﴾  d  c

عمروگ  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو
 : ــهُ لَ ــالَ  قَ  ، ولَ اللَّهِ سُ رَ ــا  يَ ــنِــي  ئْ ــرِ قْ أَ  : ــالَ ــقَ فَ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ــولَ  سُ رَ ــلٌ  جُ رَ ــى  تَ أَ قــال: 
ــبِــي،  ــلْ ــدَّ قَ ــتَ اشْ ــنِّــي، وَ تْ سِ ــبِــرَ : كَ ــلُ جُ ــالَ الــرَّ ــقَ اتِ (الــر)» فَ ــنْ ذَ ــا مِ ثً ــلاَ أْ ثَ ـــرَ «اقْ
ــى،  ُولَ الأْ تِهِ  الَ قَ مَ ثْلَ  مِ الَ  قَ فَ (حــم)»  اتِ  ذَ نْ  مِ أْ  رَ اقْ «فَ  : ــالَ قَ انِي،  لِسَ لُظَ  غَ وَ
 : ــلُ جُ ــالَ الــرَّ ــقَ ، فَ ــتِــهِ ــالَ ــقَ ــلَ مَ ــثْ ــالَ مِ ــقَ »، فَ ــاتِ ــحَ ــبِّ ــسَ ــمُ ــنَ الْ ــا مِ ثً ــلاَ أْ ثَ ـــرَ : «اقْ ــالَ ــقَ فَ

 :  9﴿  : هُ أَ ــــــرَ قْ ــــــأَ فَ  ، ــــةً ــــعَ ــــامِ جَ ةً  ـــــــورَ سُ ــــهِ  الــــلَّ ـــــــولَ  سُ رَ ــــا  يَ ــــنِــــي  ئْ ــــرِ قْ أَ ــــكِــــنْ  لَ وَ
يــدُ  زِ ــقِّ لاَ أَ ــحَ ــثَــكَ بِــالْ ــعَ ي بَ ــذِ الَّ : وَ ــلُ جُ ــالَ الــرَّ ــا قَ ــنْــهَ غَ مِ ــرَ ا فَ ــتَّــى إِذَ ;﴾ حَ
 ، ــلُ ــجِ يْ وَ ــحَ الــرُّ ــلَ فْ ــهِصلى الله عليه وسلم: «أَ ــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ ، فَ ــلُ جُ ــرَ الــرَّ بَ دْ ــمَّ أَ ا، ثُ ــدً بَ ــا أَ ــيْــهَ ــلَ عَ

الكلمة التاسعة والثمانون

 



٥٥٦
.(١)« لُ يْجِ وَ الرُّ لَحَ  فْ أَ

أي:  عباس:  ابن  قال   ،﴾  =  <  ;  :  9  ﴿ تعالى:  قوله 
أسفلها. من  تحركت 

ألـــقـــت  يــــعــــنــــي:   ،﴾  A  @  ?  >  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــولـــــه 
مـــا فــيــهــا مـــن الــمــوتــى، قــالــه غــيــر واحــــد مـــن الــســلــف وهــــذا كــقــولــه تــعــالــى: 
[الــحــج:   ﴾  *  )  (  '  &  % $  #  "  ! ﴿
 ﴾<  ;  :  9  8  7  6  5  4﴿ تــــعــــالــــى:  وكــــقــــولــــه   .[١
أن  هــــريــــرة  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو [الانـــــشـــــقـــــاق]. 
بِ  هَ الذَّ نَ  مِ انِ  الأُسطُوَ مثَالَ  أَ ا،  هَ بِدِ كَ ذَ  فلاَ أَ الأَرضُ  قِيءُ  «تَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
 : يَقُولُ فَ اطِعُ  القَ ــيءُ  ــجِ يَ وَ  ، تَلتُ قَ ا  ــذَ هَ فِــي   : يَقُولُ فَ اتِلُ  القَ يءُ  يَجِ فَ  ، ــةِ ــضَّ الــفِ وَ
ي،  ــدِ ــطِــعَــت يَ ا قُ ــذَ : فِــي هَ ــولُ ــقُ ــيَ قُ فَ ــارِ ــيءُ الــسَّ ــجِ يَ ــي، وَ ــمِ حِ ــطَــعــتُ رَ ا قَ ــذَ فِــي هَ

 .(٢)« يئاً شَ نهُ  مِ ونَ  ذُ أخُ يَ لاَ  فَ هُ  ونَ عُ دَ يَ مَّ  ثُ
ما  بــعــد  أمــرهــا  اســتــنــكــر  أي   ﴾  F  E  D  C  B  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
وصــارت  الــحــال  تقلبت  أي  ظــهــرهــا  عــلــى  مستقر  وهــو  ثــابــتــة  ســاكــنــة  كــانــت 
الزلزال  من  لها  أعده  قد  ما  اللَّه تعالى  أمر  من  جاءها  قد  مضطربة  متحركة 
الـــــذي لا مــحــيــد لـــهـــا عـــنـــه، ثـــم ألـــقـــت مـــا فــيــهــا مـــن الأمـــــــوات مـــن الأولـــيـــن 

 s  r  q  ﴿ تعالى:  قــال  أمــرهــا،  الناس  استنكر  وحينئذ  والآخــريــن 
﴾ [إبراهيم].  |  {  z  y  x  w v  u  t

(١٣٩/١١) برقم ٦٥٧٥ وقال محققوه: إسناده حسن.  (١)
ص ٣٩١ رقم ١٠١٣.  (٢)

٥٥٦Ì÷à÷à÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ITU

 



٥٥٧
عــمــل  بـــمـــا  تــــحــــدث  أي   :﴾  I  H  G  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
ابــن  قـــال   :﴾  N  M  L  K﴿ تــعــالــى:  قــولــه  ظــهــرهــا،  عــلــى  الــعــامــلــون 
عـــبـــاس: أوحــــى لــهــا أي أوحــــى إلـــيـــهـــا، قــــال ابــــن كــثــيــر: والـــظـــاهـــر أن هــذا 
قال:   ﴾  I  H  G  ﴿ عباس:  ابن  وقال  لها،  أذن  لمعنى  مضمن 

شر(١).  أو  خير  من  عليك  حصل  بما  تكلمي  أي  قولي،  ربها:  قال 
إلــى  يــخــرجــون  أي   :﴾  S  R  Q  P  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
: أي أنــواعــاً وأصــنــافــاً مــا بــيــن شــقــي وســعــيــد، قــال  مــوقــف الــحــســاب أشــتــاتــاً
خير  مــن  الــدنــيــا  فــي  عــمــلــوا  بــمــا  لــيــجــازوا  أي   :﴾  U  T  ﴿ تــعــالــى: 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  ﴿ قــــال:  ولـــهـــذا  شــــر،  أو 
.﴾d  c  b  a  `  _

هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
لٍ  جُ رَ لَى  عَ وَ  ، ترٌ سِ لٍ  جُ لِرَ وَ  ، أَجرٌ لٍِ  جُ لِرَ  : ةٍ ثَ لِثَلاَ يلُ  «الخَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ا  فِيهَ لَيَّ  عَ هُ  اللَّ لَ  نزَ أَ ا  «مَ قال:  ر  مُ الحُ عن  الحديث  آخر  في  سئل  ثم   « زرٌ وِ

 ]  \  [  Z  Y  X  W  ﴿ ةَ  عَ امِ الجَ ةَ  اذَّ الفَ ةَ  الآيَ هِ  ذِ هَ إِلاَّ 
.(٢)«﴾d  c  b  a  `  _  ^

والـــــــــذرة هــــي أصــــغــــر الــــنــــمــــل، فـــالـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم بـــيـــن فــــي هــــــذا الـــحـــديـــث 
أن هـــذه الـــســـورة جــامــعــة ومــبــيــنــة لــلــخــيــر والـــشـــر فــمــن عــمــل خـــيـــراً أراد بــه 
ثـــيـــب عــلــيــه، ومـــن عــمــل شــــراً عــوقــب عــلــيــه يـــوم الــقــيــامــة، وفــي  ـــه أُ وجـــه الـــلَّ

تفسير ابن كثير (٤٢٨/١٤ - ٤٢٩).  (١)
ص ١٤٠١ برقم ٧٣٥٦، وصحيح مسلم برقم ٩٨٧.  (٢)

 



٥٥٨
ن  فَمَ ةٍ  ــمــرَ تَ ــقِّ  بِــشِ ــو  لَ وَ الــنَّــارَ  ــوا  ــقُ «اتَّ  : مرفوعاً عــدي  حديث  من  الصحيحين 
»(١). ورو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث  ـــةٍ ـــبَ ـــيِّ ــةٍ طَ ــلِــمَ ــبِــكَ ــد فَ ــجِ لَــم يَ

 X  W  ﴿ عـــلـــيـــه  فــــقــــرأ  الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  أتــــــى  أنــــــه  مــــعــــاويــــة  صعصعة بن 
 ﴾d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

غيرها(٢). أسمع  لا  أن  أبالي  لا  حسبي  قال: 
الكريمة: السورة  فوائد  ومن 

قــال  عــلــيــهــا،  الـــنـــاس  فــعــل  بــمــا  الــقــيــامــة  يـــوم  تــخــبــر  الأرض  أن   : أولاً
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الــــبــــخــــاري   رو  .﴾I  H  G  ﴿ تــــعــــالــــى: 
ـــوتَ  ــعُ صَ ــســمَ حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لاَ يَ

.(٣)« ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ لَهُ  دَ  هِ شَ إِلاَّ  يءٌ  شَ لاَ  وَ إِنسٌ  لاَ  وَ نٌّ  جِ نِ  ذِّ ؤَ المُ
متفرقين  جماعات  أي:  أشتاتاً،  يــصــدرون  القيامة  يــوم  الناس  أن   : ثانياً
ـــه مــنــهــم -  بــحــســب أعــمــالــهــم كـــل يــتــجــه إلـــى مـــــأواه؛ فــأهــل الــجــنــة - جــعــلــنــا الـــلَّ

 h g ﴿ :يتجهون إليها، وأهل النار والعياذ باللَّه يساقون إليها، قال تعالى
s r q p o n m l k j i ﴾ [مريم].

فخير  خيراً  إن  القيامة  يوم  أعمالهم  العباد  يُري  تعالى  اللَّه  أن   : ثالثاً
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  قال  فشر،  شراً  وإن 
وفي  عــمــران:٣٠].  ﴾ [آل   5 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
أن  ذر  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم  رواه  الــذي  الــقــدســي  الــحــديــث 
م  الُكُ أَعمَ ــيَ  هِ ا  إِنَّمَ ــبَــادِي  عِ ــا  «يَ قــال:  أنه  ربــهڬ  عن  يرويه  فيما  النبيصلى الله عليه وسلم 

ص ١٢٥٢ برقم ٦٥٤٠ وصحيح مسلم ص ٣٩٢ برقم ١٠١٦.  (١)
(٢٠/٣٤) برقم ٢٠٥٩٣ وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٢)

ص ١٣٤ رقم الحديث ٦٠٩.  (٣)

٥٥٨Ì÷à÷à÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ITU

 



٥٥٩
دَ  جَ وَ ــن  مَ وَ هَ  اللَّ دِ  ليَحمَ فَ يراً  خَ ــدَ  جَ وَ ن  فَمَ ا،  اهَ إِيَّ م  يكُ فِّ وَ أُ مَّ  ثُ م  لَكُ ا  يهَ أُحصِ

.(١)« هُ نَفسَ إِلاَّ  نَّ  لُومَ يَ لاَ  فَ لِكَ  ذَ يرَ  غَ
: أن فــيــهــا الـــحـــث عــلــى الأعـــمـــال الــصــالــحــة ولـــو كـــانـــت قــلــيــلــة  رابــــعــــاً
مسنده  في  أحمد  الإمــام   رو صغيرة،  كانت  وإن  المعاصي  عن  والبعد 
اتِ  ـــرَ ـــقَّ ـــحَ مُ ـــــاكِ وَ ـــةُ إِيَّ ـــائِـــشَ ـــا عَ مــن حــديــث عــائــشــةڤ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ

الِبًا»(٢)(٣). طَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هِ  اللَّ نَ  مِ ا  لَهَ إِنَّ  فَ  ، نُوبِ الذُّ
صحيحه  في  مسلم   رو  . شيئاً منه  المسلم  يحقر  لا  الخير  وكذلك 
ــا،  ــئً ــيْ وفِ شَ ــرُ ــعْ ـــنَ الْــمَ نَّ مِ ــرَ ــقِ ــحْ مــن حــديــث أبــي ذر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لاَ تَ

.(٤)« لْقٍ طَ هٍ  جْ بِوَ اكَ  أَخَ لْقَى  تَ نْ  أَ لَوْ  وَ
 C B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 ﴾P  O  N  M  L K  J  I  H  G  F  E  D

 O  N Kوإن   J  I  H  G  F  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  [الأنـــــبـــــيـــــاء]. 
عائشةڤ  وكــانــت  [الــنــســاء].   ﴾  V  U  T  S  R  Q  P

ذرة(٥). مثقال  من  فيها  كم  وتقول  بعنبة  تتصدق 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
جزء من حديث ص ١٠٣٩ برقم ٢٥٧٧.  (١)

(٤٧٨/٤٠) برقم ٢٤٤١٥ وقال محققوه: إسناده قوي.  (٢)
قال السندي: قوله: فإن لها من اللَّه طالباً، أي: فإن لها ملكاً يسألك يجيء من اللَّه تعالى،   (٣)

. كالمنكر والنكير في القبر مثلاً
ص ١٠٥٤ برقم ٢٦٢٦.  (٤)

تفسير ابن كثير (٤٣١/١٤).  (٥)
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الكلمة التسعون

‘jÈé} <‡⁄ <^fl÷ <‹äŒ] <‹„Ć◊÷] <VoËÇu <|Üç
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

رو الإمـــــام الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث ابــــن عــمــر قــــال: قــلــمــا 
ــــهصلى الله عليه وسلم يـــقـــوم مـــن مــجــلــس حـــتـــى يـــدعـــو بـــهـــؤلاء الـــدعـــوات  كــــان رســـــول الــــلَّ
 ، يكَ عَاصِ مَ ــيــنَ  بَ وَ ينَنَا  بَ ــولُ  ــحُ يَ ــا  مَ شيَتِكَ  خَ ــن  مِ لَنَا  م  اقسِ مَّ  هُ «اللَّ لأصحابه: 
يبَاتِ  صِ مُ ينَا  لَ عَ بِــهِ  نُ  ــوِّ ــهَ تُ ــا  مَ ينِ  اليَقِ ــنَ  مِ وَ نَّتَكَ  جَ بِــهِ  نَا  غُ بَلِّ تُ ــا  مَ ــتِــكَ  ــاعَ طَ ــن  مِ وَ
ثَ  ارِ ــلــهُ الـــوَ اجــعَ ــنَــا، وَ ــيــتَ ــا أَحــيَ ــا مَ تِــنَ ــوَّ قُ ــا وَ نَ ــارِ بــصَ أَ ــنَــا وَ ــاعِ ــتِّــعــنَــا بِــأَســمَ مَ ــا، وَ نــيَ الــدُّ
ــل  ــجــعَ لاَ تَ ـــا وَ انَ ـــادَ ــن عَ ــى مَ ــلَ ــا عَ ــرنَ انــصُ ــنَــا، وَ ــمَ ــلَ ــن ظَ ــى مَ ــلَ ــا عَ نَ ــأرَ ــل ثَ اجــعَ ــا وَ ــنَّ مِ
لِّط  تُسَ لاَ  وَ نَا  لمِ عِ غَ  بلَ مَ لاَ  وَ نَا  مِّ هَ كبَرَ  أَ نيَا  الدُّ لِ  تَجعَ لاَ  وَ ينِنَا  دِ فِي  يبَتَنَا  صِ مُ

نَا»(١). مُ يَرحَ لاَ  ن  مَ ينَا  لَ عَ
م:  » اقسِ ــيــكَ ــاصِ ــعَ ــيــنَ مَ بَ ينَنَا وَ ــولُ بَ ــحُ ــا يَ شيَتِكَ مَ ــن خَ ــم لَــنَــا مِ قــولــه: «اقــسِ

ر، والــخــشــيــة هــي الــخــوف الــمــقــرون بــالــعــلــم، قـــال تــعــالــى: ﴿ ¯  ــــدِّ بمعنى قَ
اللَّهڬ  خشي  كلما  والإنــســان   ،[٢٨ ﴾ [فــاطــر:   μ´ ³ ² ± °

ص ٥٥١ بـــرقـــم ٣٥٠٢، قــــال الـــتـــرمـــذي: هــــذا حـــديـــث حــســن غـــريـــب، وحــســنــه الــشــيــخ   (١)
الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (١٦٨/٣) برقم ٢٧٨٣.

الكلمة التسعون

 



٥٦٢
ينَنَا  بَ ــولُ  ــحُ يَ ـــا  «مَ قـــال:  ولــهــذا  ــه،  الــلَّ مــحــارم  ينتهك  أن  ــه  الــلَّ مــن  خشيته  منعته 

.« يكَ عَاصِ ينَ مَ بَ وَ
»: يــعــنــي واقـــســـم لــنــا من  ـــكَ ـــتَ ـــنَّ ــــهِ جَ ـــنَـــا بِ ـــغُ ـــلِّ ـــبَ ــــا تُ ـــتِـــكَ مَ ـــاعَ ـــــن طَ مِ قـــولـــه: «وَ
فــق  ـــهڬ، فـــإذا وُ طــاعــتــك مــا تبلغنا بــه جــنــتــك فـــإن الــجــنــة طــريــقــهــا طــاعــة الـــلَّ
ودخــل  الــنــار  مــن  نجا  بطاعته  والــقــيــام  محارمه  واجــتــنــاب  بخشية اللَّه  العبد 

بطاعته. الجنة 
هو  اليقين  ــا»،  نــيَ الــدُّ ــيــبَــاتِ  ــصِ مُ ينَا  لَ عَ بِــهِ  نُ  ــوِّ ــهَ تُ ــا  مَ ــيــنِ  الــيَــقِ ـــنَ  مِ «وَ قــولــه: 
غاب  ما  تتيقن  تــردد،  ولا  معه  شك  لا  إيمان  لأنــه  الإيمان  درجــات  أعلى 
عــنــك كــمــا تــشــاهــد مـــن حــضــر بــيــن يـــديـــك، قــــال ابــــن مـــســـعـــود: الــيــقــيــن هــو 
ــه تــعــالــى من  الإيــمــان كــلــه؛ فـــإذا كـــان عــنــد الإنــســان يــقــيــن تـــام بــمــا أخــبــر الــلَّ
الآخــر  الــيــوم  أو  صفاته  أو  بأسمائه  أو  ــهڬ  بــالــلَّ يتعلق  فيما  الغيب  أمــور 
ــه بــه مــن الــغــيــب عــنــده بمنزلة الــشــاهــد فهذا  وغــيــر ذلــك وصــار مــا أخــبــر الــلَّ
هــو كــمــال الــيــقــيــن، والــدنــيــا فــيــهــا مــصــائــب كــثــيــرة، لــكــن هــذه الــمــصــائــب إذا 
درجاته  من  بها  ويُرفع  سيئاته  من  بها  يكفر  أنه  تام  يقين  الإنسان  عند  كان 
عليه  وسهلت  المصائب  عليه  هانت  ــه،  الــلَّ من  الأجــر  واحتسب  صبر  إذا 
 رو ماله.  في  أو  أهله  في  أو  بدنه  في  كانت  سواء  عظمت  مهما  المحن 

  A مــســلــم فــي صحيحه مــن حــديــث أبــي هــريــرة قــال: لــمــا نــزلــت: ﴿@  
فقال  شديداً  مبلغاً  المسلمين  من  بلغت   [١٢٣ [النساء:   ﴾D   C   B
 ، ةٌ ارَ فَّ كَ سلِمُ  المُ بِهِ  ابُ  يُصَ ا  مَ لِّ  كُ فِي  فَ وا،  دُ دِّ سَ وَ بُوا  ارِ «قَ اللَّهصلى الله عليه وسلم:  رسول 

ا»(١). هَ اكُ يُشَ ةِ  وكَ الشَّ وِ  أَ ا  بُهَ نكَ يُ النَّكبَةِ  تَّى  حَ
ص ١٠٣٩ برقم ٢٥٧٤.  (١)

٥٦٢JJJ‘jÈé}<‡⁄<^fl÷<‹äŒ]<‹„Ć◊÷]<VoËÇu<|Üç<IUL

 



٥٦٣
ــا»: أي اجعلنا  ــنَ ــيــتَ ـــا أَحــيَ تِـــنَـــا مَ ـــوَّ قُ ـــا وَ نَ ـــارِ بـــصَ أَ ــا وَ ــنَ ــاعِ ــا بِــأَســمَ ــعــنَ ــتِّ قــولــه: «مَ
متمتعين ومنتفعين بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أي بأن نستعملها في طاعتك.

قــــال ابــــن الـــمـــلـــك: الــتــمــتــع بــالــســمــع والـــبـــصـــر إبـــقـــاؤهـــمـــا صــحــيــحــيــن 
إلــــى الـــمـــوت وإنـــمـــا خـــص الــســمــع والـــبـــصـــر بــالــتــمــتــيــع مـــن الــــحــــواس لأن 
لأن  طريقها  من  تحصل  إنما  وتوحيده  اللَّه  معرفة  إلى  الموصلة  الدلائل 
الــبــراهــيــن إنــمــا تــكــون مــأخــوذة مــن الآيـــات الــقــرآنــيــة وذلــك بــطــريــق السمع 
إذا  والإنسان  البصر،  بطريق  والأنفس  الآفــاق  في  الكونية  الآيــات  من  أو 
كثير،  خير  فــاتــه  افتقدها  وإذا  كثير  خير  على  حصل  الــحــواس  بــهــذه  تمتع 

 Ó  Ò  Ñ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
[الملك].  ﴾  Õ Ô

كـــان بــعــض الــعــلــمــاء قــد جـــاوز الــمــئــة ســنــة وهـــو مــتــمــتــع بــقــوتــه وعــقــلــه 
حفظناها  جــوارح  هــذه  فــقــال:  ذلــك،  فـي  فعوتب  شــديــدة  وثبة  يــومــاً  فوثب 

الكبر(١). في  علينا  اللَّه  فحفظها  الصغر،  في  المعاصي  عن 
ــا»: واجــعــلــه أي الــمــذكــور مــن الأســمــاع  ــنَّ ثَ مِ ارِ ــلــهُ الــــوَ اجــعَ قــولــه: «وَ

الموت. إلى  يبقى  بأن  الباقي  أي  والقوة، (الوارث)  والأبصار 
وتــكــون  نــســتــأثــر  اجــعــلــنــا  أي  نَا».  لَمَ ظَ ن  مَ لَى  عَ ــا  نَ ــأرَ ثَ اجعَل  «وَ قــولــه: 
لــنــا الأثـــرة عــلــى مــن ظــلــمــنــا بــحــيــث تــقــتــص لــنــا مــنــه إمــا بــأشــيــاء تــصــيــبــه فــي 

 '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الآخـــــرة،  فـــي  أو  الـــدنـــيـــا 
الــصــحــيــحــيــن  وفــي  [الــنــســاء].   ﴾  1  0  /  .  -  , +  *  )  (

جامع العلوم والحكم ص ٢٢٥.  (١)

 



٥٦٤
 ، ــومِ ــظــلُ ةَ الــمَ عــــوَ ــــقِ دَ اتَّ مــن حــديــث مــعــاذ بــن جــبــل أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «وَ

.(١)« ابٌ جَ حِ هِ  اللَّ ينَ  بَ وَ ا  ينَهَ بَ لَيسَ  هُ  إِنَّ فَ
اليهود  من  كثر  وهم  الأعداء  من  ا»:  انَ ادَ عَ ن  مَ لَى  عَ ا  رنَ انصُ «وَ قوله: 
وأشدهم  أعدائنا  أكبر  ومن  وغيرهم  والمنافقين  والمشركين   والنصار

 B  A  @  ?﴿ فــقــال:  منه  ــه  الــلَّ حــذرنــا  الــذي  الشيطان  علينا  ضــرراً 
تــعــالــى  وقــــال   .[٦ ]فـــاطـــر:   ﴾  K  J  I  H  G  F  E D  C
[الممتحنة:   ﴾  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ الكفار:  عن 
 ﴾Ì  Ë  Ê É  È  Ç Æ  Å  Ä﴿ المنافقين:  عــن  تــعــالــى  وقــال   .[١

.[٤ [المنافقون: 
 /  .  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال   ، جــــمــــيــــعــــاً عـــلـــيـــهـــم  نــــاصــــرنــــا  تــــعــــالــــى  ـــــه  والـــــلَّ

.[١٥٠ ﴾ [آل عمران:   4  3  2  1 0
ِـــنَـــا»: الــمــصــائــب تــكــون فــي مــال  يـــن ــا فِـــي دِ ــنَ ــتَ ــيــبَ ــصِ ــل مُ ــجــعَ لاَ تَ قــولــه: «وَ
غــيــر  أو  يـــمـــوتـــون  أو  فـــيـــمـــرضـــون  أهـــلـــه  أو  مــســكــنــه  أو  بـــدنـــه  أو  الإنــــســــان 
ذلــك وأعــظــم مــصــيــبــة هــي مــصــيــبــة الــديــن وهــي عــلــى قــســمــيــن إمــا أن يــبــتَــلَــى 
ذلك  من  أعظم  هو  بما  يبتَلَى  أو  السوء  واعتقاد  الحرام  كأكل  بالمعاصي 

للبدن. الموت  مثل  مهلكة  فهذه  أشبه  وما  والنفاق  والكفر  كالشرك 
تجعل  لا  أي  نَا»:  لمِ عِ غَ  بلَ مَ لاَ  وَ نَا  مِّ هَ كبَرَ  أَ نيَا  الدُّ لِ  تَجعَ لاَ  «وَ قوله: 
مصروفاً  قصدنا  أكبر  اجعل  بل  وهمنا،  قصدنا  أكبر  والجاه  المال  طلب 
واللفظ   ١٩ بــرقــم   ٤٢ ص  مسلم  وصــحــيــح   ،٤٣٤٧ بــرقــم   ٨٢١ ص  حــديــث  مــن  جـــزء   (١)

لمسلم.
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الآخرة. عمل  في 

في  إلا  نتفكر  ولا  نعلم  لا  حيث  تجعلنا  لا  أي  ــنَــا»:  ــلــمِ عِ ــغَ  ــبــلَ مَ لاَ  «وَ
الغاية  أي  والمبلغ:  الآخــرة،  أحــوال  في  متفكرين  اجعلنا  بل  الدنيا  أمــور 

عنده. فيقف  والمحاسب  الماشي  يبلغها  التي 
رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أنـــسگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
ــهُ  ــتْ تَ أَ ــهُ وَ ــلَ ــمْ ــهُ شَ ــعَ لَ ــمَ جَ ــبِــهِ وَ ــلْ ــاهُ فِــي قَ ــنَ ــهُ غِ ــلَ الــلَّ ــعَ ــهُ جَ ــمَّ ةُ هَ ـــرَ خِ ــتِ الآْ ــانَ ــنْ كَ «مَ
ــهِ  ــيْ ــنَ ــيْ ــنَ عَ ــيْ هُ بَ ــرَ ــقْ ــهُ فَ ــلَ الــلَّ ــعَ ــهُ جَ ــمَّ ــا هَ ــيَ نْ ــتِ الــدُّ ــانَ ـــنْ كَ مَ ، وَ ـــةٌ ـــمَ اغِ ـــيَ رَ هِ ــا وَ ــيَ نْ الــدُّ

.(١)« لَهُ رَ  دِّ قُ ا  مَ إِلاَّ  يَا  نْ الدُّ نَ  مِ تِهِ  أْ يَ لَمْ  وَ هُ  لَ مْ شَ يْهِ  لَ عَ قَ  رَّ فَ وَ
مغلوبين  تــجــعــلــنــا  لا  أي  ــا»:  ــنَ ــمُ ــرحَ يَ لاَ  ـــن  مَ ــا  ــيــنَ ــلَ عَ ــط  ــلِّ ــسَ تُ لاَ  «وَ قــولــه: 
لــلــكــفــار والــظــلــمــة أو لا تــجــعــل الــظــالــمــيــن عــلــيــنــا حــاكــمــيــن، فـــإن الــظــالــم لا 

الرعية(٢)(٣). يرحم 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٤٠٣ برقم ٢٤٦٥.  (١)
تحفة الأحوذي (٤٤٢/٩) برقم ٣٥٠٢.  (٢)

انظر شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين۴ (٣٦١/٤ - ٣٦٦).  (٣)
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــــال 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

.﴾  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

يحصل  وما  الأشقياء  أحــوال  الكريمات  الآيــات  هذه  في  اللَّه  يذكر 
 z  y﴿ :لــهــم مــن الــنــكــال والـــعـــذاب الــســرمــدي فــي نـــار جــهــنــم فــيــقــول
أســمــاء  مـــن  اســـم  وجــهــنــم  لــلــطــاغــيــن،  ومـــعـــدة  مـــرصـــدة  أي:   :﴾|  {
الـــنـــار الـــتـــي لـــهـــا أســـمـــاء كـــثـــيـــرة وســـمـــيـــت بـــهـــذا الاســـــم لأنـــهـــا ذات جــهــمــة 

منها. اللَّه  أعاذنا  ومقرها  بسوادها  وظلمة 
ــــهڬ مــــن الآن فـــهـــي مــــوجــــودة كـــمـــا قـــــال تـــعـــالـــى:  وقـــــد أعــــدهــــا الــــلَّ
صــحــيــح  وفــــي   .[١٣١ عـــمـــران:  [آل   ﴾Ì  Ë  Ê  É  È ﴿
وجبة  سمع  إذ  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  مع  كنا  قــال:  هريرة  أبي  حديث  من  مسلم 
قال:  أعلم،  ورسوله  اللَّه  قلنا:  قال:  ا؟»  ــذَ هَ ا  مَ ونَ  رُ ــدْ تَ «أَ النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال 
نَ  الآْ النَّارِ  فِي  ي  وِ هْ يَ وَ  هُ فَ ا  يفً رِ خَ بْعِينَ  سَ نْذُ  مُ النَّارِ  فِي  بِــهِ  ــيَ  مِ رُ رٌ  جَ حَ ا  ــذَ «هَ
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ا»(١). هَ رِ عْ قَ إِلَى  ى  تَهَ انْ تَّى  حَ

أي   - رأها  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 
ــرضــت عــلــيــه فــي صــلاة الــكــســوف، ورأ الــنــار فــيــهــا امــرأة  الــنــار - حــيــن عُ
خشاش  من  تأكل  تركتها  هي  ولا  أطعمتها  هي  لا  ربطتها  هرة  في  تعذب 

الأرض(٢).
والـــطـــغـــيـــان  طـــــاغ  جـــمـــع  الــــطــــاغــــون  ے﴾:   ~  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 
﴾ [الــحــاقــة:   5  4  3  2  1  0  /  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كما  الــحــد  تــجــاوز 
ربهم،  على  استكباراً  اللَّه  حدود  تجاوزا  الذين  بالطاغين  والمراد   .[١١

إليه. يصيرون  ومسكناً  إليه  يرجعون  مرجعاً  أي   : ومآباً
مـــدداً  أي  أحــقــابــاً  فــيــهــا  بــاقــيــن  أي   ﴾  ¤  £  ¢  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
تعالى:  قال  كما  أبديه  مدد  أنها  على  تدل  كثيرة  آيات  وردت  وقد  طويلة 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ﴿
[الــنــســاء].   ﴾  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª

 ?  > =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ﴿ تــعــالــى:  وقــولــه 
D﴾ [الأحزاب].  C  B  A  @

البرد  عنهم  اللَّهچ  نفى   :﴾  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿ تعالى:  قوله 
داخل  برودة  به  تكون  الذي  والشراب  الجسد،  ظاهر  برودة  به  تكون  الذي 
الــجــســد فــإنــهــم إذا عــطــشــوا واســتــغــاثــوا يــغــاثــون بــمــاء كــالــمــهــل، قـــال تــعــالــى: 

ص ١١٤٢ برقم ٢٨٤٤.  (١)
ص ٣٥٢ برقم ٩٠٤.  (٢)
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 ﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ﴿ تــعــالــى:  وقــــال  [الـــكـــهـــف].   ﴾  b a

 ¢ ے ¡   ~  }  |  {  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[١٥ [مــحــمــد: 
لا  فــإنــهــم  كــذلــك  حــالــه  كـــان  فــمــن  ﴾ [الـــحـــج].   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

يذوقون فيها برداً ولا شراباً يطفئ حرارة بطونهم، قال بعض السلف: 
ـــا ـــهَ بُ ـــارِ ــــــامَ هَ ــــفَ نَ ــــيْ ـــبْـــتُ لـــلـــنـــارِ كَ ـــجِ ـــتُ لــلــجــنَّــةِ كــيــفَ نــــامَ طــالِــبُــهــاعَ ـــبْ ـــجِ عَ وَ

الــذي  الــحــار  الــمــاء  هــو  ﴾: الــحــمــيــم   °  ¯  ®  ﴿ قــولــه تــعــالــى: 
وحموه. حره  انتهى 

: هــو شــراب مــنــتــن الــرائــحــة شــديــدة الــبــرودة، قــال جــمــع من  وغــســاقــاً
الـــمـــفـــســـريـــن: هـــو مـــا اجـــتـــمـــع مـــن صـــديـــد أهــــل الـــنـــار وعـــرقـــهـــم ودمـــوعـــهـــم 
وجــــروحــــهــــم فـــهـــو بــــــارد لا يـــســـتـــطـــاع مــــن بــــــرده ولا يــــواجــــه مــــن نـــتـــنـــه فــهــم 
اجتمعت  فـــإذا  الــبــرودة  والــثــانــي  الــحــرارة،  ناحيتين  مــن  الــعــذاب  يــذوقــون 
الـــحـــرارة والـــبـــرودة كـــان ذلـــك زيــــادة فـــي مــضــاعــفــة الـــعـــذاب عــلــيــهــم، قــال 
 ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ﴿ تــــعــــالــــى: 

العافية. اللَّه  نسأل  العذاب  من  وألوان  أصناف  ولهم  أي  [ص]. 
الـــذي  الــعــقــاب  هـــذا  تــعــالــى:  يـــقـــول   ،﴾  ³  ²  ﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه 
عــوقــب بـــه الــكــفــار فـــي الآخــــرة فــعــلــه بــهــم ربــهــم جــــزاء لــهــم عــلــى أفــعــالــهــم 

 f  e  d  c  ﴿ الــدنــيــا،  فــي  يعملونها  كــانــوا  الــتــي  السيئة  وأقــوالــهــم 
.[٣١ ﴾ [النجم:   k  j  i  h  g

أن  يـــؤمـــلـــون  لا  أي   :﴾  º  ¹  ¸  ¶  μ  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 
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 @  ?  >  =  <  ;  ﴿ تعالى:  قال  الحساب،  ينكرون  كانوا  بل  يحاسبوا 
 ¡ ے   ~  ﴿ تعالى:  وقال   .[٢٤ GF﴾ [الجاثية:   E  D  C  B  A

¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®¯ ° ± ² ³ ´﴾ [التغابن].
ــه  الــلَّ بــحــجــج  يــكــذبــون  كـــانـــوا   :﴾  ¾  ½  ¼  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ودلائـــلـــه الــتــي أنــزلــهــا عــلــى رســلــه فــيــقــابــلــونــهــا بــالــتــكــذيــب والــمــعــانــدة قــال 
[ص:   ﴾  C  B  A  @  ?  > =  <  ;  :  9  ﴿ تــعــالــى: 

 P  O  N  M  L  K  J  ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٤
 R  Q  P  O  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٥ R﴾ [الــفــرقــان:   Q
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

°﴾ [الإسراء]. ¯  ®  ¬  «
مــــا  يـــــشـــــمـــــل   :﴾  Ã  Â  Á  À  ﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى:  قـــــــولـــــــه 
مــن  الـــعـــبـــاد  يــعــمــلــه  ومــــا  الـــكـــون  فـــي  والـــتـــدبـــيـــر  الــخــلــق  مـــن  يفعله اللَّهڬ 

 7  6  5  ﴿ تعالى:  قــال  وكبير،  صغير  كــل  ويشمل  وأفــعــال  أقــوال 
 X  W  V  U  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال   .[٥٢ [الــــرحــــمــــن:   ﴾8
 g  f e  d  c  b  a `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

 =  <  ;  :  ﴿ تعالى:  وقــال  [الكهف].   ﴾k j  i  h

 L K  J  I  H  G  F  E  D  C B  A  @  ?  >
﴾ [الأنبياء].  P  O  N  M

٥٧٠﴾ | { z y ﴿ VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUM
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ـــــه بـــــن عــــمــــرو بــن  رو مـــســـلـــم فـــــي صـــحـــيـــحـــه مـــــن حــــديــــث عـــبـــد الـــــلَّ
لُقَ  يَخْ نْ  أَ بْلَ  قَ ئِقِ  لاَ الْخَ ادِيرَ  قَ مَ هُ  اللَّ تَبَ  «كَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصگ 
.(١)« اءِ الْمَ لَى  عَ هُ  شُ رْ عَ : «وَ الَ قَ  ،« نَةٍ سَ لْفَ  أَ ينَ  سِ مْ بِخَ ضَ  َرْ الأْ وَ اتِ  اوَ مَ السَّ

لـــلإهـــانـــة  الأمــــــر  هـــــذا   :﴾É È Ç Æ Å﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
نزيدكم  لا  بل  عنكم  نخففه  فلن  النار  عــذاب  ذوقــوا  لهم:  يقال  والتوبيخ 

 / .  -  ,  +  *  )  (﴿ قــال تــعــالــى:  فــي قــوتــه،  عــذابــاً  إلا 
 w  v﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[١٦ ﴾ [الــطــور:   4  3  2  1  0
 ¦  ¥ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

ª﴾ [فاطر]. ©  ¨  §
الترهيب. في  آية  أعظم  الآية  هذه  إن  العلماء:  قال 

النار: هذه  يصف  المبارك  بن  عبد اللَّه  قال 
ةً رَ نَشَّ ي مُ فُ فِي الأيْدِ حُ تِ الصُّ طَارَ ـــــرُ والأخــــــــبــــــــارُ تـــطـــلـــعُوَ فِــــيــــهــــا الـــــســـــرائ
ــــــوك والأنـــــــبـــــــاء واقــــعــــةٌ ــــــهْ ــــا يــقــعُفــــكــــيــــفَ سَ ـــمَ ي بِـ رِ ـــــــــــدْ ــــلــــيــــلٍ ولا تَ ــــا قَ ــــمَّ عَ
تـــــدعُأفِــــــي الـــجـــنـــانِ وفـــــــوزٍ لا انـــقـــطـــاعَ لـــهُ ولا  ـــبـــقـــي  تُ فـــمـــا  الـــجـــحـــيـــمِ  أمِ 
ــهــم ــعُ راً وتــرفَ ــــــــوْ ي بــســاكِــنِــهــا طَ ــــوِ ــــهْ واتَ عُ مِ قُ ا  هَ مِّ غَ من  جاً  خرَ مَ ـــوا  جَ رَ إذا 
ــمْ ــهُ ــــــاَل الـــبـــكـــاءُ فـــلـــمْ يــنــفــعْ تــضــرعُ عُطَ ــــــزَ جَ ولا  ـــغـــنِـــي  تُ قــــــــةٌ  رِ لا  هـــيـــهـــاتَ 
ـــهُ والــيــنــفــع الـــعـــلـــمُ قــبــل الــــمــــوتِ عـــالِـــمَ عُ جَ عَى فما رَ جْ دْ سأَلَ قومٌ بها الرُّ قَ

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١٠٦٥ برقم ٢٦٥٢.  (١)

 



٥٧٢

 



٥٧٣

الكلمة الثانية والتسعون

 ﴾  #  "  !  ﴿ <VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A @  ?  >  =  <
 [  Z Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L K
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

﴾ [النبأ].  q  p  o  n  m  l  k
بـــعـــد أن ذكــــر تـــعـــالـــى حــــال الأشـــقـــيـــاء ذكــــر حــــال الــمــتــقــيــن الـــســـعـــداء 
في  العبد  استقامة  فإن  دينه،  في  وبيّنة  أمره  من  بصيرة  على  المرء  ليكون 
عــبــادتــه لــربــه لا تــتــم حــتــى يــكــون راجــيــاً لــرحــمــة ربــه خــائــفــاً مــن عــذابــه. قــال 
لربه  عــبــادتــه  فــي  الإنــســان  يــكــون  أن  ينبغي  حــنــبــل۴:  بــن  أحــمــد  الإمـــام 

والرجاء. الخوف  بين 
والــــضــــحــــاك  عـــــبـــــاس  ابـــــــن  قـــــــال   ﴾  #  "  !  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه 
، وقــــال مــجــاهــد وقــــتــــادة: فـــــازوا فــنــجــوا مـــن الــــنــــار(١). والــمــتــقــون  مـــتـــنـــزهـــاً

تفسير ابن كثير (٢٣٤/٤).  (١)

الكلمة الثانية والتسعون

 



٥٧٤
ــه وذلــك بفعل أوامـــره واجــتــنــاب نــواهــيــه، وقــد  هــم الــذيــن اتــقــوا عــقــاب الــلَّ

 S  R  ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  عــظــيــم،  بــأنــه  الـــفـــوز  هـــذا  عـــن  أخبر اللَّهڬ 
 `  _ ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

﴾ [الفتح].  f  e  d  c  b  a

 g  f  e  d  ﴿ فـــقـــال:  كــبــيــر  الـــفـــوز  هـــذا  أن  ســبــحــانــه  وأخـــبـــر 
﴾ [البروج].   s  r  q  p  o n  m  l  k  j  i  h

بــســاتــيــن  أي:  حــديــقــة،  جــمــع  حـــدائـــق   :﴾&  %﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
جملة  مــن  وهــي  عنب  جمع   : وأعــنــابــاً ومــنــوعــة،  وكــثــيــرة  عظيمة  أشــجــارهــا 

لشرفها. بالذكر  خصصها  لكنه  الحدائق 
ابن  قــال  الناهد،  وهــي  كاعب  جــمــع(١)   :﴾)  (﴿ تعالى:  قوله 
ليست  نـــواهـــد]  ــهــن  يَّ ــدُ أن [ثُ أي:  كــواعــب  واحــــد:  وغــيــر  ومــجــاهــد  عــبــاس 

أتراب(٢). ب  رُ عُ أبكار  لأنهن  أسفل  إلى  متدلية 
كما   الأخر عن  إحداهن  تختلف  لا  واحدة  سن  في  أي:  و﴿(﴾ 

الدنيا.  نساء  في 
 t  s  r  q  ﴿ الـــواقـــعـــة»:  ســـــورة  تــعــالــى «فــــي  قـــولـــه  فـــي  كــمــا 

y x w﴾ [الواقعة].  v u
الخمر. هنا  والمراد  ممتلئة  كأساً  أي:   :﴾,    +﴿ تعالى:  قوله 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W    V  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
تفسير ابن عثيمين لجزء عم ص ٣٤.  (١)

تفسير ابن كثير (٢٣٤/٤).  (٢)

٥٧٤﴾ # " ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUN

 



٥٧٥
 t  s  r  q p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c

 .[١٥ y﴾ [محمد:   x  w  v  u
والقيء  الصداع  الإنسان  يصيب  الدنيا  كخمر  ليست  الآخرة  وخمر 

 /  .  -  , ــه تــعــالــى عــنــهــا ذلـــك، قـــال تــعــالــى: ﴿  مــنــهــا، فــقــد نــفــى الــلَّ
[الواقعة].   ﴾  1  0

لا  أي   :[٣٥ [الـــنـــبـــأ:   ﴾3   2   1   0     /   .  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
ــا: أي ولا كــذبــاً فلا  يــســمــعــون لــغــواً أي كــلامــاً بــاطــلاً لا خــيــر فــيــه ولا كــذابً

 K  J  I  H  G  ﴿ تــعــالــى:  قـــال   ، بــعــضــاً بــعــضــهــم  ـــكـــذب  يُ ولا  يــكــذبــون 
 ±  °  ﴿ سبحانه:  وقــال  [الــواقــعــة].   ﴾R  Q  P  O  N  M  L

﴾ [الحجر].   »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
جزاء  بهذا  يُجزون  أنهم  أي   :﴾9  8  7  6  5﴿ تعالى:  قوله 
تعالى:  قــال  الدنيا،  في  عملوها  التي  الحسنة  أعمالهم  على  الــلَّــهچ  من 
[الـــنـــجـــم:٣١].   ﴾k  j  i  h  g  f  e  d  c  ﴿
: أي كــافــيــاً وافــــراً شــامــلاً، تــقــول الــعــرب: أعــطــانــي فــأحــســبــنــي أي  وحــســابــاً

كافيني. اللَّه  أن  أي  اللَّه  حسبي  ومنه  كفاني 
 D  C  B  A @  ?  >  =  <  ;﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه 
والأرض  الــســمــاوات  رب  وأنــه  وجــلالــه  عظمته  عــن  تعالى  يخبر   .﴾E

 B﴿ شــيء  كــل  رحمته  وسعت  الــذي  الرحمن  وأنــه  بينهما  ومــا  فيهما  ومــا 
كقوله:  بــإذنــه  إلا  مخاطبته  ابــتــداء  على  أحــد  يقدر  لا  أي   ﴾E  D  C

 ¥ ٢٥٥]. وكقوله: ﴿ ¤  ±﴾ [البقرة:   °  ¯  ®  ¬  «  ª﴿
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 .[١٠٥ ª﴾ [هود:   ©  ¨  §  ¦

 Q  P  O  N Kلا   J  I  H  G  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 
غــيــرهــم  ولا  الـــمـــلائـــكـــة  لا  يــتــكــلــم  أحــــد  لا  أي   ﴾  V U  T  S  R

 {  z  y x  w  v  u  t  s  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  كـــمـــا 
بــالــمــراد  الــمــفــســرون  اخــتــلــف  وقـــد  [طــــه].   ﴾  ¢  ¡ ے   ~  }  |

 j  i  h﴿ تعالى:  قال  كما  جبريل  وقيل:  آدم،  بنو  إنهم  فقيل:  بالروح 
الــقــرآن  وقــيــل:  [الـــشـــعـــراء].   ﴾r  q  p  o  n  m  l  k
وقــيــل: مــلــك مــن الــمــلائــكــة يــقــدر بــجــمــيــع الــمــخــلــوقــات، وقــيــل غــيــر ذلــك 
 :﴾S  R  Q  P  O﴿ جــبــريــلگ.  أنـــه  ــريــن  الــمــفــسّ مــن  جــمــع  ورجـــح 
لأحـــد أن  ــه  الــلَّ إذا أذن  وذلـــك بــالــشــفــاعــة  أي بــالــكــلام وقـــال قـــولاً صـــوابـــاً 

له. أذن  ما  حسب  على  فيه  له  أُذن  فيما  شفع  يشفع 
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــمْ  ــلِّ ــمَّ سَ ــهُ : الــلَّ ــذٍ ــئِ مَ ــوْ ــلِ يَ سُ  الــرُّ ـــوَ عْ دَ ــلُ وَ سُ ــئِــذٍ إِلاَّ الــرُّ مَ ــوْ ــمُ يَ ــلَّ ــتَــكَ لاَ يَ قــال: «وَ

.(١)« مْ لِّ سَ
أي   .﴾`  _  ^  ]  \  [  Z Y  X  W﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
القرطبي:  قال   . مآباً ربه  إلى  اتخذ  شاء  فمن  محالة،  لا  المتحقق  الكائن 
ــهڬ وإذا  أي مــرجــعــاً بــالــعــمــل الــصــالــح كــأنــه إذا عــمــل خــيــراً رده إلـــى الــلَّ
ــهُ  ــلُّ ــرُ كُ ــيْ ــخَ الْ عــمــل شــراً عــده مــنــه ونــنــظــر إلــى هــذا المعنى فــي قــولــهصلى الله عليه وسلم: «وَ

ص١٤١٧ رقم ٧٤٣٧، وصحيح مسلم ص٩٩ رقم ١٨٢.  (١)

٥٧٦﴾ # " ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUN

 



٥٧٧
اللَّه(١)(٢).  مع  تأدباً   « إِلَيْكَ لَيْسَ  رُّ  الشَّ وَ يْكَ  دَ يَ فِي 

 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
أعــمــالــه  جــمــيــع  عــلــيــه  تــعــرض  أي  q﴾ [الــنــبــأ].   p  o  n  m  l

 fe  d  c  b﴿ :خــيــرهــا وشــرهــا قــديــمــهــا وحــديــثــهــا كــقــولــه تــعــالــى
 ¼  »  º  ¹  ﴿ تعالى:  وكقوله  [الــكــهــف].   ﴾  k  j  i  h  g

فكل  قريب  بأنه  العذاب  هــذا  وصــف  في  وجــاء  [القيامة].   ﴾  ¿  ¾  ½
ــريــن: إنــه يــشــمــل عـــذاب الآخــرة  مــا هــو آت فــهــو قــريــب، قــال بــعــض الــمــفــسّ
الجنة  أهل  من  كان  فإن  قيامته  قامت  فقد  مات  من  لأن  والقيامة  والموت 

وإن كان من أهل النار رأ مقعده من النار(٣). رأ مقعده من الجنة 
يومئذ  الــكــافــر  يــود  أي   :﴾p  o  n  m  l﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
حين  وذلك  الوجود  إلى  خرج  ولا  لق  خُ يكن  ولم  تراباً  الدنيا  في  كان  أنه 
ــه ونــظــر إلـــى أعــمــالــه الــفــاســدة. قــد ســطــرت عــلــيــه بــأيــدي  عــايــن عـــذاب الــلَّ
الــكــرام الــبــررة، وقــيــل: إنــمــا يــود ذلــك حــيــن يحكم اللَّه  الــمــلائــكــة الــســفــرة 
بـــيـــن الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي كـــانـــت فـــي الـــدنـــيـــا فــيــفــصــل بــيــنــهــا بــحــكــمــه الـــعـــادل 
الــذي لا يــجــور حــتــى إنــه ليقتص لــلــشــاة الــجــمــاء مــن الــقــرنــاء فــإذا فــرغ من 
الكافر:  يــقــول  ذلــك  فعند  تــرابــاً  فتصير  تــرابــاً  كــونــي  لــهــا:  قــال  بينها  الحكم 
الــصــحــابــة  عـــن  آثـــــاراً  تــفــســيــره  فـــي  جــريــر  ابـــن  وذكــــر   ،(٤)﴾p  o  n ﴿

تفسير القرطبي (٣٣/٢٢).  (١)
صحيح مسلم ص ٣٠٥ برقم ٧٧١.  (٢)

تفسير القرطبي (٣٣/٢٢).  (٣)
تفسير ابن كثير (٢٣٧/١٤).  (٤)

 



٥٧٨
هذه  بين  يقتص  تعالى  اللَّه  أن  هريرةگ:  وأبــي  عمر  بن  عبد اللَّه  منهم 
يقول  ذلك  فعند   ، تراباً كوني  ذلك:  بعد  لها  يقول  ثم  القيامة  يوم  البهائم 

.(١)﴾p  o  n﴿ الكافر: 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر تفسير ابن جرير (٤١٨/١٢ - ٤١٩).  (١)

٥٧٨﴾ # " ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUN

 



٥٧٩

الكلمة الثالثة والتسعون

ÌÈ€÷^√÷] <ÌÈ÷^€÷] <Ì⁄á˘] <ƒ⁄ <l^ÀŒÊ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد:  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــه  فــــإن مـــن الــــذنــــوب الــعــظــيــمــة والـــجـــرائـــم الــشــنــيــعــة الـــتـــي حــرمــهــا الــلَّ
 $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــربـــا،  فــاعــلــهــا:  ولـــعـــن  ورســـولـــه 
 2  1  0  /  . -  ,  +  *  )  (  '  &  %

.[٢٧٥ ;﴾ [البقرة:   :  9  8  7  6 5  4  3
لـــعـــن  قـــــــال:  جـــــابـــــرگ  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   رو
ــم  «هُ وقـــال:  وشــاهــديــه،  وكــاتــبــه،  ومــوكــلــه،  الــربــا،  آكـــل  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 

.(١)« اءٌ وَ سَ
ورو الــبــخــاري فـــي صــحــيــحــه حــديــث ســمــرة بـــن جـــنـــدبگ فــي 
ــا  ــمَ ــهُ إِنَّ وَ ثَانِي،  ابتَعَ ــا  ــمَ ــهُ إِنَّ وَ  ، ــانِ آتِــيَ ةَ  يلَ اللَّ ــانِــي  تَ «أَ فيه:  وجــاء  النبيصلى الله عليه وسلم  رؤيــا 
كان  أنه  حسبت   - نَهرٍ  لَى  عَ ينَا  تَ أَ فَ ا،  مَ هُ عَ مَ انطَلَقتُ  إِنِّي  وَ انطَلِق،  لِي:  الاَ  قَ
ــلَــى  ا عَ إِذَ ، وِ ــســبَــحُ ــابِــحٌ يَ ـــلٍ سَ جُ ا فِــي الــنَّــهــرِ رَ إِذَ ، وَ مِ ــثــلِ الـــدَّ ــرَ مِ يــقــول: - أَحــمَ
ــابِــحُ يَسبَحُ  لِــكَ الــسَّ ا ذَ إِذَ ، وَ ةً ــثِــيــرَ ةً كَ ــارَ ــجَ هُ حِ ــنــدَ ــعَ عِ ــمَ ــد جَ ــلٌ قَ جُ ــطِّ الــنَّــهــرِ رَ شَ
هُ  مُ يُلقِ ، فَ ــاهُ ــهُ فَ ــرُ لَ ــيَــفــغَ ، فَ ةَ ــارَ ــجَ ــعَ الــحِ ــمَ ــد جَ ي قَ ـكَ الَّــذِ لِـ ــأتِــي ذَ ــمَّ يَ ، ثُ ــســبَــحُ ــا يَ مَ

ص ٦٥١ برقم ١٥٩٨.  (١)

الكلمة الثالثة والتسعون

 



٥٨٠
هُ  مَ أَلقَ فَ ــاهُ  فَ لَــهُ  رَ  غَ فَ إِلَيهِ  ــعَ  جَ رَ ا  لَّمَ كُ  ، إِلَــيــهِ عُ  يَرجِ ــمَّ  ثُ  ، يَسبَحُ يَنطَلِقُ  فَ  ، ــراً ــجَ حَ
ــيــهِ  ــلَ ــيــتَ عَ تَ ي أَ ـــذِ ــلُ الَّ جُ ـــا الــرَّ مَّ : أَ ـــالاَ ؟ قَ انِ ــــذَ ــا هَ ــا: مَ ــمَ ــهُ ــلــتُ لَ : قُ ـــالَ ، قَ ــراً ــجَ حَ

ا»(١). بَ الرِّ آكِلُ  هُ  إِنَّ فَ  ، ةَ ارَ جَ الحِ مُ  لقَ يُ وَ النَّهرِ  فِي  يَسبَحُ 
الأموال  إيداع  أو  الربوبية،  الأسهم  شراء  المحرم،  الربا  صور  ومن 
من  الاقتراض  أو  فوائد،  يسمونها  التي  الربويّة  الزيادة  وأخذ  البنوك،  في 
الــبــنــوك، ورد الــمــبــالــغ إلــيــهــا مــع الــزيــادة الــربــويــة، أو الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة 
قيمتها  د  وتسدّ سنوية،  رسوم  مقابل  الأغراض  لشراء  للعميل  تعطى  التي 
خــلال فــتــرة مــحــدودة فــإن تــأخــر حــامــلــهــا عــن الــســداد تــحــســب عــلــيــه فــائــدة 

الصور. من  ذلك  غير  أو  تأخير  يوم  كل  عن 
وبــنــاء عــلــى مــا تــقــدم فــإن مــا حــدث مــن الأزمـــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة ومــا 
وأمــام  الــكــافــرة  الــدول  فــي  عالمية،  وبــنــوك  شــركــات،  إفــلاس  مــن  عنه  نتج 

وقفات: إلى  نحتاج  فإنا  العظيم  الحدث  هذا 
مالية  وأزمات  اقتصادية،  انهيارات  من  حصل  ما  أن  الأولى:  الوقفة 
ـــه ورســـولـــه ولــعــن  فـــي تــلــك الــــدول إنــمــا هـــو بــســبــب الـــربـــا الــــذي حــرمــه الـــلَّ

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  ﴿ تعالى:  قال  فاعله، 
 -  ٢٧٨ »﴾ [البقرة:   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 .[٢٧٦ X﴾ [البقرة:   W  V  U  T  ﴿ تعالى:  وقال   .[٢٧٩
إزالــة  تــكــون  أن  يحتمل  والإزالـــة  الــربــا  يــزيــل  أي  الإزالـــة  بمعنى  والــمــحــق 
ما  المرابين  على  ــه  الــلَّ يسلط  أن  الحسية  فــالإزالــة  معنوية  إزالــة  أو  حسية 

جزء من حديث ص ١٣٤٧ برقم ٧٠٤٧.  (١)

٥٨٠ÌÈ€÷^√÷]<ÌÈ÷^€÷]<Ì⁄á˘]<ƒ⁄<l^ÀŒÊ<IUO

 



٥٨١
 رو منه(١).  يستفاد  فلا  البركة  منه  ينزع  أن  والمعنوية  أموالهم  به  يتلف 
ــا  بَ «الــرِّ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعود  ابــن  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم 

 .(٢)« لٍّ قُ إِلَى  اقِبَتَهُ  عَ إِنَّ  فَ ثُر  كَ إِن  وَ
أدنى  له  من  كل  يعلم  وبذلك  باز۴.  ابن  العزيز  عبد  الشيخ  قال 
العامة،  المصالح  وضد  السليم،  الاقتصاد  ضد  الربوية  البنوك  أن  بصيرة 
الأعــداء  وتسليط  الــبــركــات  ومــحــق  والبطالة  الانــهــيــار  أســبــاب  أعــظــم  ومــن 
يعافي  أن  ــه  الــلَّ فنسأل  الوخيمة،  والــعــواقــب  المتنوعة  العقوبات  وحــلــول 

الحق(٣). على  والاستقامة  البصيرة  يمنحهم  وأن  ذلك  من  المسلمين 
الــوقــفــة الــثــانــيــة: أن مــا أصـــاب هـــؤلاء الــكــفــار إنــمــا هــو عــقــاب إلــهــي 
أفــغــانــســتــان،  فــي  حــصــل  المسلمين كــمــا  ضــد  وجــرائــم  ظــلــم  مــن  لــمــا فــعــلــوه 

 G﴿ تعالى:  قــال  الــدول،  مــن  وغيرها  والــصــومــال،  وفلسطين  والــعــراق، 
 S  R  Q  P O  N  M  L  K  J  I  H
 ﴾  ^ ]  \  [  Z  Y  X W  V  U  T

 p  o  n  m  l  k  j  i  h﴿ تــعــالــى:  وقــال  [الأنــفــال]. 
﴾ [الرعد].  ے   ~  }  |  {  z  y x  w  v  u  t  s  r  q

رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث أبـــــي مـــوســـى الأشــــعــــري قـــال 
 .« لِتْهُ فْ يُ ــمْ  لَ هُ  ــذَ أَخَ ا  ــإِذَ فَ  ، لِلظَّالِمِ لِي  مْ يُ ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ ــهَ  الــلَّ الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ  رســول 
كأن يبتلي هذا المرابي بمرض فيستهلك من العلاج ما كسبه من أمــوال الربا أو يُسرق   (١)

ماله أو يُصاب بحادث أو غير ذلك.
الحافظ  وحسن  يخرجاه،  ولم  الإسناد  صحيح  حديث  وقــال:   ٢٣٠٩ برقم   (٣٣٩/٢)  (٢)

ابن حجر إسناده في الفتح (٣١٥/٤).
فتاو ابن باز (٢٢١/١٩).  (٣)

 



٥٨٢
   h     g   f   e d   c   b   a    `   _   ^   ]﴿ قـــــرأ:  ثـــم 

j﴾ [هود](١).   i
 8  7  6  5  4  3  2  1  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــــال 

>﴾ [الحج]. ;  :  9
وكــــم مـــن الــمــســلــمــيــن مـــن يـــرفـــع يـــديـــه بـــالـــدعـــاء عــلــى هــــؤلاء الــكــفــرة 
الــظــلــمــة؟! وفـــي الــحــديــث الـــذي رواه أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي 
ا  لَهَ تُفتَحُ  وَ  ، امِ مَ الغَ لَى  عَ لُ  تُحمَ ظلُومِ  المَ ةُ  عوَ «دَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة 

.(٢)« ينٍ حِ بَعدَ  لَو  وَ نَّكِ  رَ َنصُ لأَ تِي  زَّ عِ وَ ڬ:  بُ الرَّ قُولُ  يَ وَ  ، اءِ مَ السَّ ابُ  بوَ أَ
الشاعر: قال 

مـــقـــتـــدراً ـــــنْـــــتَ  كُ مــــا  ا  إِذَ ــــنَّ  ــــمَ ــــلِ ــــظْ تَ ـــي إِلــــى الــنــدمِلا  ـــضِ ـــفْ ـــهُ يُ ـــعُ تَ ـــرْ فــالــظــلــمُ مَ
ـــــكَ والـــــمـــــظـــــلـــــومُ مـــنـــتـــبـــهٌ ـــنَـــمِتــــــنــــــامُ عـــــيـــــنُ ـــــمْ تَ ــــهِ لَ ــــنُ الــــلَّ ــــيْ ــــو عــلــيــكَ وعَ عُ ــــدْ يَ

الأمـــــم  إن الــــمــــعــــاصــــي والــــــذنــــــوب ســــبــــب لــــهــــلاك  الــــثــــالــــثــــة:  الــــوقــــفــــة 
 8  7  6  5  4  3 2  1  0  ﴿ تعالى:  قال  والشعوب، 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 ﴾Nيظلمون أنــفــســهــم   K  J  I  H  G  F  E D

[العنكبوت].
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  وقــال 

ص١٠٤٠ برقم ٢٠٨٣، وصحيح البخاري ص ٨٩٧ برقم ٤٦٨٦.  (١)
قطعة من حديث (٤١٠/١٣) برقم ٨٠٤٣ وقال محققو المسند: حديث صحيح بطرقه   (٢)

وشواهده.

٥٨٢ÌÈ€÷^√÷]<ÌÈ÷^€÷]<Ì⁄á˘]<ƒ⁄<l^ÀŒÊ<IUO

 



٥٨٣
+ , - . / 0 1 2 3﴾ [الأعراف].

رو الــحــاكــم فــي الــمــســتــدرك مــن حــديــث ابــن عــبــاس أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
.(١)« هِ اللَّ ابَ  ذَ عَ م  هِ سِ بِأَنفُ لُّوا  أَحَ قَد  فَ ةٍ  ريَ قَ فِي  ا  نَ الزِّ وَ ا  بَ الرِّ رَ  هَ ظَ ا  «إِذَ قال: 

والعبر  الدروس  تأخذ  أن  الإسلامية  الدول  على  أن  الرابعة:  الوقفة 
وأشكاله  صــوره  بشتى  الــربــا  تمنع  وأن  الــكــافــرة،  الــدول  لــهــذه  حصل  مما 
على  تشجع  وأن  وغــيــرهــا،  الــتــجــارة  ومــحــلات  والــمــؤســســات  الــبــنــوك  عــن 
إقـــامـــة الـــمـــصـــارف الإســـلامـــيـــة فــهــي الـــحـــل الــشــرعــي لــكــثــيــر مـــن الــمــشــاكــل 
الإســلامــيــة  الأنــظــمــة  بتطبيق  يــنــادون  الــغــرب  فــي  الآن  ولــذلــك  الاقــتــصــاديــة 
رئيس  وهو  عقلائهم  أحد  يقول  فيه.  هم  مما  تنقذهم  أن  لعلها  البنوك  في 
المالية  الأزمــة  هــذه  فــي  أكثر  بحاجة  أننا  «أظــن  الــغــرب:  فــي  مجلة  تحرير 
لأنه  وبمصارفنا  بنا  يحدث  مــا  لفهم  الإنجيل  مــن  بــدلاً  الــقــرآن  قــراءة  إلــى 
تعاليم  مــن  الــقــرآن  فــي  ورد  مــا  احــتــرام  مصارفنا  على  الــقــائــمــون  حــاول  لــو 
الحال  بنا  وصل  وما  والأزمات  الكوارث  بنا  حلت  ما  وطبقوها  وأحكام 

المزري». الوضع  هذا  إلى 
 ±  °  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  دول،  الأيـــــــام  أن  الـــخـــامـــســـة:  الـــوقـــفـــة 
صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو  .[١٤٠ عــمــران:  [آل   ﴾´  ³  ²
ــعَ  ــفِ تَ ــرْ نْ لاَ يَ ـــهِ أَ ــى الـــلَّ ــلَ ــــقٌّ عَ مــن حــديــث أنـــسگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «حَ

الرندي: البقاء  أبو  قال   (٢)« هُ عَ ضَ وَ إِلاَّ  يَا  نْ الدُّ نَ  مِ ءٌ  يْ شَ
مستدرك الحاكم (٣٣٩/٢)، برقم ٢٣٠٨ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،   (١)

وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير (١٧٨/١) برقم ٦٧٩.
ص ٥٥٣ برقم ٢٨٧٢.  (٢)

 



٥٨٤
ــــصــــانُ ــــقْ نُ ــــــــمَّ  تَ ـــــــا  مَ ا  إذَ شــــــــيءٍ  ـــــشِ إِنـــــســـــانُلــــكــــلِ  ـــــيْ ـــــرُّ بـــطـــيـــب الـــــعَ ـــــغَ ــــــلا يُ فَ
ـــهـــا دُولُ تُ ـــدْ ــــــــورُ كــمــا شـــاهَ ـــــيَ الأمُ ـــــــــــــانُهِ مَ ــــــــهُ أزْ تْ هُ زمـــــــــنٌ ســــــــاءَ ـــــــــــــرَّ مــــــن سَ

اقتصادهم  بــقــوة  يتبجحون  كــانــوا  الــكــفــار  هــؤلاء  إن  الــســادســة:  الــوقــفــة 
ــه مــن حــيــث لــم يحتسبوا، قــال  وحــريــة الــتــصــرف لــكــل فــرد منهم فــأتــاهــم الــلَّ

 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  ﴿ تــعــالــى: 
بــن  الـــرحـــمـــن  عـــبـــد  الـــشـــيـــخ  قــــال  عــــمــــران].  [آل   ﴾  `  _  ^  ]\
من  كــفــروا  لــلــذيــن  يحصل  عــمــا  التسلية  منها  الــمــقــصــود  الآيـــة  هــذه  ســعــدي: 
والمكاسب  التجارات  بأنواع  البلاد  في  وتقلبهم  فيها  وتنعمهم  الدنيا  متاع 
والملذات، وأنواع العز والغلية في بعض الأوقات فإن هذا كله متاع قليل 
وهــذه  طــويــلاً  عليه  ويــعــذبــون  قليلاً  بــه  يتمتعون  بــل  بــقــاء  ولا  ثــبــوت  لــه  ليس 

أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما تؤول إليه(١). اهـ.
وعقيدة  تــام  يقين  عــلــى  يــكــون  أن  الــمــؤمــن  عــلــى  أن  الــســابــعــة:  الــوقــفــة 
ينصر  ــه  الــلَّ وأن  المظلومين،  دعــوة  ويــنــصــر  الــربــا،  يمحق  ــه  الــلَّ أن  راســخــة 
أم  حياتنا  في  ذلــك  رأينا  ســواء  بذلك،  أخبر  كما  وأهله  الكفر  ويــذل  دينه 

إلهٰية. لحكمة  يتأخر  فقد  نره  لم 
لأن الــبــعــض مــن الــنــاس يــشــكــك ويـــقـــول: عــشــرات الــســنــيــن وهـــؤلاء 
السنين  وعشرات  الاقتصادية،  القوة  من  مزيداً  إلا  نر  ولم  يرابون  الكفار 
ينتقم اللَّه  ولــــم  تــعــذيــبــهــم  فـــي  ويــتــفــنــنــون  بـــل  الــمــســلــمــيــن  يـــذبـــحـــون  وهــــم 
تعالى:  قوله  فــي  ذلــك  عــن  فالجواب  المظلومين؟!  دعــوات  فأين  منهم، 

تفسير ابن سعدي ص ١٤٤.  (١)

٥٨٤ÌÈ€÷^√÷]<ÌÈ÷^€÷]<Ì⁄á˘]<ƒ⁄<l^ÀŒÊ<IUO

 



٥٨٥
يــرويــه  فــيــمــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قـــال  وكــمــا   .[٣٨ ﴾ [الـــرعـــد:   £  ¢  ¡  ﴿
»(١) وكــمــا قــال  ـــيـــنٍ ــدَ حِ ــعْ ـــوْ بَ لَ ـــكِ وَ نَّ ـــرَ ـــصُ َنْ تِـــي لأَ ـــزَّ عِ عــن ربـــهڬ أنــه قـــال: «وَ
المشركين:  تعذيب  من  يجدون  ما  إليه  شكوا  عندما  لأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« لُونَ تَستَعجِ ومٌ  قَ م  لَكِنَّكُ «وَ
ــه  ونـــحـــن نــــر الـــعـــقـــوبـــات بــأعــيــنــنــا وقــــد تــتــبــعــهــا الــبــشــائــر إن شــــاء الــلَّ
ـــه غــالــب عــلــى أمــــره ولــكــن أكــثــر  ـــه صــــدور قـــوم مــؤمــنــيــن، والـــلَّ ويــشــفــي الـــلَّ

يعلمون. لا  الناس 
محمد  نــبــيــنــا  وســلــم عــلــى  ــه  و صــلــى الــلَّ رب الــعــالــمــيــن  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

سبق تخريجه.  (١)
جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٣٢٥ برقم ٦٩٤٣.  (٢)

 



٥٨٦

 



٥٨٧

الكلمة الرابعة والتسعون

Ïà∆<p]Çu_ <ƒ⁄ <l^ÀŒÊ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فـــلا يـــــزال إخـــوانـــنـــا فـــي غــــزة يـــخـــوضـــون مـــعـــارك عــنــيــفــة مـــع الــيــهــود 
ـــه الــمــتــتــابــعــة إلـــى يـــوم الــقــيــامــة، وهـــم يــســطــرون مــلــحــمــة  عــلــيــهــم لــعــائــن الـــلَّ
مــن أعــظــم الــمــلاحــم فــي الــتــاريــخ، أحــفــاد خــالــد وســعــد وطــلــحــة والــزبــيــر 

الأيوبي. الدين  وصلاح 
وقـــد رأيــنــا وســمــعــنــا وقـــرأنـــا عــن الــمــآســي والــقــصــص الــتــي حــدثــت 
فــــي غـــــــزة، ورأيـــــنـــــا صـــــور الــــجــــرحــــى والأشـــــــــلاء الـــمـــمـــزقـــة والإعـــــاقـــــات 
الــمــســتــديــمــة، ورأيــــنــــا الـــبـــيـــوت وقــــد ســـويـــت بـــــالأرض عـــلـــى أصــحــابــهــا، 
والــمــســاجــد وقــد هــدمــت عــلــى الــمــصــلــيــن فــيــهــا، ورأيــنــا الــفــســاد والــدمــار 
ــه حــيــث  والـــخـــراب الـــذي أحــدثــه الــيــهــود فــي هـــذه الــمــديــنــة، وصـــدق الــلَّ

  è   ç   æ å   ä   ã   â    á à   ß   Þ   Ý   Ü  Û﴿ قــال: 
[المائدة].  ﴾ë   ê   é

العيون،  لها  وتدمع  القلوب،  منها  وتتفطر  الجبين،  لها   يند مناظر 
قال  وعظمها،  هولها  مــن  لدكتها  الجبال  على  نــزلــت  لــو  عظيمة  مصائب 

الرندي: البقاء  أبو 
ــــــةٌُ عَ ـــــوَّ ــــــنَـ ـــــعُ الـــــــدهـــــــرِ أنـــــــــــــواعٌ مُ اتٌ وأحــــــــــــــزانُفـــــجـــــائِ ــــــــــــرَّ ــــــــــــسَ ولـــــــلـــــــزمـــــــانِ مَ

الكلمة الرابعة والتسعون

 



٥٨٨
ــــهــــا ــــلُ ــــســــهِّ ــــــــلــــــــوانٌ يُ ــــلــــوانُولـــــــلـــــــحـــــــوادثِ سُ ــــا حــــــلَّ بــــــالإســــــلامِ سُ ـــــــا لِــــمَ ومَ

: أيضاً وقال 
ــدٍ ــمَ ـــنْ كَ ــبُ مِ ــلْ وبُ الــقَ ــــذُ ا يَ ـــذَ ــبِ إِســــلامٌ وإيــمــانُلِــمــثْــلِ هَ ــلْ ـــانَ فِــي الــقَ إِنْ كَ

ومـــن الــــدروس والــعــبــر الــمــســتــفــادة مــن هـــذا الــحــدث الــعــظــيــم الــذي 
الإسلام: بأمة  حل 

أجـــل  مـــن  حـــربـــاً  لــيــســت  عـــقـــيـــدة  حــــرب  الـــيـــهـــود  مـــع  حـــربـــنـــا  أن   : أولاً
حــرب  هــي  وإنــمــا  غــيــرهــا،  أو  الأرض،  أو  الــحــركــة  أو  الــحــزب  أو  الــوطــن 

  c   b   a        `   _   ^﴿ تــعــالــى:  قـــال  والــكــفــر،  الإســــلام  بــيــن 
  ~   } ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٢١٧ [الـــبـــقـــرة:   ﴾ gf   e   d

.[٨٢ ﴾ [المائدة:  ¨ §  ¦   ¥  ¤  £   ¢  ¡ ے  
: أن مــا نـــراه فــي هـــذه الأزمــــان مــن تــكــالــب أمـــم الــكــفــر مــن كل  ثــانــيــاً
مــكــان واتــحــادهــم ضــد الــمــســلــمــيــن، فــبــالأمــس الــعــراق وقــبــلــهــا أفــغــانــســتــان 
ـــمُ  ُمَ ــكُ الأْ ــوشِ والــشــيــشــان والآن غــزة إنــمــا هــو مــصــداق قــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «يُ
وِ  ــا»، فــقــال قــائــل: أَ ـهَ ــتِـ ــعَ ــصْ ــــى قَ ــــةُ إِلَ ــــلَ َكَ ـــى الأْ اعَ ـــدَ ــا تَ ــمَ ــمْ كَ ــكُ ــيْ ــلَ ـــى عَ اعَ ـــدَ نْ تَ أَ
ــاءِ  ــثَ ــغُ ــاءٌ كَ ــثَ ــمْ غُ ــكُ ــنَّ ــكِ لَ ــثِــيــرٌ وَ ــذٍ كَ ــئِ مَ ــوْ ــتُــمْ يَ نْ ـــلْ أَ مــن قــلــة نــحــن يــومــئــذ؟ قــال: «بَ
فِي  هُ  اللَّ نَّ  فَ ذِ لَيَقْ وَ مْ  نْكُ مِ ةَ  ابَ هَ الْمَ مُ  كُ وِّ دُ عَ ورِ  دُ صُ نْ  مِ هُ  اللَّ نَّ  عَ لَيَنْزِ وَ يْلِ  السَّ
ـــبُّ  ــه ومـــا الــوهــن؟ قـــال: «حُ »، فــقــال قــائــل: يــا رســـول الــلَّ ـــنَ هْ ـــوَ ــمُ الْ ــوبِــكُ ــلُ قُ

.(١)« تِ وْ الْمَ يَةُ  اهِ رَ كَ وَ يَا  نْ الدُّ
حه الألباني في سنن أبي داود (٨١٠/٣)  «سنن أبي داود» ص٤٦٩ برقم ٤٢٩٧، صحّ  (١)

برقم ٣٦١٠.

٥٨٨Ïà∆<p]Çu_<ƒ⁄<l^ÀŒÊ<IUP

 



٥٨٩
قـــــال ابـــــن رجـــــب الـــحـــنـــبـــلـــي: «ومــــــن أعـــظـــم مــــا حـــصـــل بــــه الــــــذل مــن 
ــه، فمن  مــخــالــفــة أمــر الــرســولصلى الله عليه وسلم تــرك مــا كــان عــلــيــه مــن جــهــاد أعـــداء الــلَّ
ســلــك ســبــيــل الــرســولصلى الله عليه وسلم فــي الــجــهــاد عــز، ومــن تــرك الــجــهــاد مــع قــدرتــه 

ذل»(١). عليه 
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــر  بـــــن  ا حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   رو
 ، عِ رْ بِــالــزَّ ــمْ  ــيــتُ ضِ رَ وَ  ، ــرِ ــقَ ــبَ لْ ا ـــابَ  نَ ذْ أَ ــمْ  تُ ــذْ خَ أَ وَ  ، ــيــنَــةِ ــعِ بِــالْ ــمْ  ــتُ ــعْ ــايَ ــبَ تَ ا  قــال: «إِذَ
لَــى  إِ ــوا  ــعُ جِ ــرْ تَ ــى  ــتَّ حَ ــهُ  عُ ــنْــزِ يَ لاَ  لا  ذُ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ ــهُ  لــلَّ ا ــطَ  ــلَّ سَ  : ــادَ ــهَ لْــجِ ا ـــمُ  ـــتُ كْ ـــرَ تَ وَ

.(٢ )« ــمْ يــنِــكُ دِ
قـــال أبـــو عــبــيــدة الـــهـــروي: وقـــد تــبــتــلــى أمـــة الإســــلام بــتــكــالــب الــكــفــار 
واعـــتـــدائـــهـــم عــلــيــهــا، إمــــا عــقــوبــة لــهــا عــلــى تــقــصــيــرهــا فـــي طـــاعـــة ربـــهـــا، أو 

     n   m   l   k   j   i   h   g﴿ تعالى:  قــال  لها،  واختباراً  ابتلاءً 
.[٤ ﴾ [محمد:  q p    o

ومـــغـــاربـــهـــا  الأرض  مـــــشـــــارق  فـــــي  الـــمـــســـلـــمـــيـــن  عـــلـــى  يـــجـــب   : ثــــالــــثــــاً
حـــكـــومـــات وشـــعـــوبـــاً أن يـــنـــاصـــروا إخـــوانـــهـــم الــمــســلــمــيــن فـــي غــــزة مـــاديـــاً 
ـــلٌّ بــمــا يــســتــطــيــع وأن يــقــفــوا مــعــهــم فــي مــحــنــتــهــم، قـــال تــعــالــى:  ، كُ ومــعــنــويــاً
تــعــالــى:  وقـــال   .[٧١ [الــتــوبــة:   ﴾ f e   d    c   b  a ﴿

.[٧٢ n﴾ [الأنفال:    m   l   k   j   i﴿
رو البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم 

شرح حديث «يتبع الميت ثلاثة» لابن رجب الحنبلي.  (١)
حه الألباني في سنن أبي داود (٦٦٣/٢) برقم ٢٩٥٦. ص٣٨٦ برقم ٣٤٦٢، صحّ  (٢)

 



٥٩٠
ا»(١)، فكيف وهم مظلومون؟! ظْلُومً وْ مَ ا أَ الِمً اكَ ظَ رْ أَخَ قال: «انْصُ

ـــه يــثــبــتــهــم  ومـــن وســـائـــل نــصــرتــهــم: الـــدعـــاء لــهــم بــظــهــر الــغــيــب أن الـــلَّ
ناصرهم. ومن  اليهود  ويذل  سهامهم،  ويسدد  قلوبهم،  على  ويربط 

الشاعر: قال 
ــــزُّ إِنــــســــانُكم يستغيث بنا المستضعفون وهم ــــتَ ــــهْ ــــا يَ ــــمَ  فَ ــــــــــرَ ـــى وأَسْ ـــلَ ـــتْ قَ
ــمُ ـــعُ فـــي الإســـــلام بــيــنــكُ ــــــــهِ إخـــــــــــوانُمـــــاذا الـــتـــقـــاطُ ــــــــــم يـــــــا عـــــــبـــــــادَ الــــــــلَّ ــــــــــتُ نْ وأَ
ـــــمٌ ـــــمَ هِ لــــهــــا  ــــــــــاتٌ  ــــــــــيَّ بِ أَ ــــــــوسٌ  ــــــــفُ نُ ـــــــا عـــلـــى الـــخـــيـــرِ أنـــــصـــــارٌ وأعـــــــوانُألاَ  أَمَ

: عــلــى الــمــســلــمــيــن الأخــــذ بــأســبــاب الـــقـــوة والإعـــــداد لــذلــك  رابـــعـــاً
  °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  امــتــثــالاً 
 رو  .[٦٠ [الأنــــــفــــــال:   ﴾¶   μ   ´    ³   ²    ±
النبيصلى الله عليه وسلم  سمع  أنــه  عامرگ  بن  عقبة  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 
إِنَّ  لاَ  أَ  ، ةٍ ــــوَّ قُ ـــنْ  مِ ــتُــمْ  ــتَــطَــعْ اسْ ـــا  مَ ـــمْ  ـــهُ لَ وا  ــــــدُّ عِ أَ يــقــول: «وَ الــمــنــبــر  عــلــى  وهـــو 

.(٢)« يُ مْ الرَّ ةَ  وَّ الْقُ إِنَّ  لاَ  أَ  ، يُ مْ الرَّ ةَ  وَّ الْقُ إِنَّ  لاَ  أَ  ، يُ مْ الرَّ ةَ  وَّ الْقُ
أن  عــــــبــــــاسک  ابــــــــن  حــــــديــــــث  مــــــن  ســــنــــنــــه  فــــــي  الــــــتــــــرمــــــذي   ورو

.(٣)« ةٍ قِلَّ مِن  لفاً  أَ رَ  شَ عَ اثنَا  لَبَ  غْ يُ «لَن  قال:  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
ومـــن أعــظــم أســـبـــاب الـــخـــذلان: الــمــعــاصــي والـــذنـــوب فــإنــهــا تــخــون 
انــهــزام  سبب  مبيناً  تعالى  قــال  ربــه،  نصر  إلــى  يــكــون  مــا  أحــوج  وهــو  العبد 

ص٤٦١ برقم ٢٤٤٣ .  (١)

ص٧٩٥ برقم ١٩١٧ .  (٢)
جزء من حديث ص٢٧٣ برقم ١٥٥٥، وصححه ابن القطان كما نقل ذلك ابن حجر في   (٣)

كتابه: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (٣٨٦/٧) برقم ٨٠٣١ .
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  ©   ¨ §   ¦   ¥   ¤   £ ¢      ¡ ے     ~   }   |   {

.[١٥٥ ®﴾ [آل عمران:       ¬   «   ª
تـــعـــالـــى:  قـــــال  لــــنــــصــــر،  ا أســــبــــاب  أعــــظــــم  مــــن  لـــــدعـــــاء  ا أن   : خــــامــــســــاً
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الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكــان   .[١٨٦ Î﴾ [الــبــقــرة:    Í   Ì   Ë   Ê
مــعــركــة  فـــي  كــمــا  شـــدة  أو  كـــرب  بـــه  نـــزل  كــلــمــا  بـــه  ويــســتــغــيــث  ربـــه  يــدعــو 

بــدر وغــيــرهــا.
ـــابِ  ـــحَ يَ الـــسَّ ــــرِ ــــجْ مُ ـــابِ وَ ـــتَ ـــكِ لَ الْ ــــنْــــزِ ـــمَّ مُ ـــهُ وكــــان مـــن دعـــائـــهصلى الله عليه وسلم: «الـــلَّ

.(١)« مْ يْهِ لَ عَ ا  نَ رْ انْصُ وَ مْ  هُ مْ زِ اهْ ابِ  زَ َحْ الأْ مَ  ازِ هَ وَ
أفـــضـــل  مــــن  وهـــــو  الـــقـــيـــامـــة  يـــــوم  إلـــــى  مــــــاضٍ  الــــجــــهــــاد  أن   : ســـــادســـــاً
ــه،  الــلَّ كــلــمــة  إعــــلاء  مـــن  عــلــيــه  يــتــرتــب  لــمــا  الـــديـــن  ســنــام  وذروة  الأعـــمـــال 
ونــصــر ديــنــه، وقــمــع الــكــافــريــن والــمــنــافــقــيــن والــظــالــمــيــن الــذيــن يــصــدون 
الــنــاس عــن ســبــيــلــه، ويــقــفــون فــي طــريــقــه، ولــمــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن إخــراج 
فــي  مـــســـلـــم   رو الــــتــــوحــــيــــد،  أنـــــــوار  إلـــــى  الــــشــــرك  ظـــلـــمـــات  مــــن  الــــعــــبــــاد 
لَمْ  وَ اتَ  مَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه 

صحيح مسلم ص٧٢٣ برقم ١٧٤٢.  (١)

 



٥٩٢
.(١)« اقٍ نِفَ نْ  مِ بَةٍ  عْ شُ لَى  عَ اتَ  مَ هُ  سَ فْ نَ بِهِ  ثْ  دِّ يُحَ لَمْ  وَ زُ  غْ يَ

عــن  حـــنـــيـــف  بـــــن  ســــهــــل  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ورو
 ، اءِ دَ هَ الشُّ لَ  نَازِ مَ هُ  اللَّ هُ  غَ لَّ بَ  : قٍ دْ بِصِ ةَ  ادَ هَ الشَّ هَ  اللَّ أَلَ  سَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« هِ اشِ فِرَ لَى  عَ اتَ  مَ إِنْ  وَ
رعب  في  سيظلون  بل  وأمــان،  بسلام  ينعموا  لن  اليهود  أن   : سابعاً
وحمتهم  النووية،  الأسلحة  من  امتلكوا  مهما  الساعة  قيام  إلــى  وخــوف 

  W   V دول الــكــفــر، فــالــوعــد الإلــهــي مــتــحــقــق فــيــهــم، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
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الــخــراج  عليهم  ضــرب  مــوســىگ  إن  «ويــقــال:  كثير:  ابــن  قــال   .[١٦٧
ســبــع ســنــيــن وقـــيـــل: ثـــلاث عــشــرة ســنــة، وكــــان أول مـــن ضـــرب الـــخـــراج، 
ــلــدانــيــيــن،  ثــم كــانــوا فــي قــهــر الــمــلــوك مــن الــيــونــانــيــيــن والــكــشــدانــيــيــن والــكُ
  ــزَ ثــم صــاروا إلــى قــهــر الــنــصــار وإذلالــهــم إيــاهــم، وأخــذهــم منهم الــجِ
والـــخـــراج، ثـــم جـــاء الإســــلام ومــحــمــدصلى الله عليه وسلم فــكــانــوا تــحــت صـــغـــاره وذمــتــه 
السابقة:  الآيــة  فــي  المفسرين  مــن  جمع  وقــال   . ــزَ والــجِ الــخــراج  يــؤدون 
ــه عــلــيــهــم هـــذا الــحــي مــن الــعــرب فــيــقــاتــلــون مــن لــم يــســلــم مــنــهــم  يــبــعــث الــلَّ
له،  وصــغــاراً  ذلــة  ذلــك  كــان  الــجــزيــة  منهم  أعــطــى  ومــن  الــجــزيــة،  يعط  ولــم 
ابن  عيسى  مع  المسلمون  فيقتلهم  الدجال  أنصار  أمرهم  آخر  يكون  ثم 

الزمان»(٣). آخر  في  مريمگ 
ص٧٩٢ برقم ١٩١٠.  (١)
ص٧٩٢ برقم ١٩٠٩.  (٢)

تفسير ابن كثير (٤٢٨/٦ - ٤٢٩)، وتفسير ابن جرير (١٠٢/٦).  (٣)
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٥٩٣
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــمُ  ـــهُ ـــلَ ـــقـــتُ ـــيَ فَ ــــودَ  ــــهُ الــــيَ ــــونَ  ــــســــلِــــمُ الــــمُ ــــلَ  ــــاتِ ــــقَ يُ ــــى  ــــتَّ حَ ــــةُ  ــــاعَ الــــسَّ ـــــومُ  ـــــقُ تَ قــــــال: «لاَ 
ــولَ  ــقُ ــيَ ، فَ ــرِ ــجَ الــشَّ ــرِ وَ ــجَ اءِ الــحَ رَ ــن وَ ــودِيُّ مِ ــبِــئَ الــيَــهُ ــخــتَ ــتَّــى يَ ، حَ ــونَ ــســلِــمُ الــمُ
ــالَ  ــتَــعَ فَ ــي  ــلــفِ خَ ــــودِيٌّ  ــــهُ يَ ا  ــــذَ هَ  : هِ بدَ اللَّ عَ ـــا  يَ ـمُ  ــســلِـ مُ ـــا  يَ  : ـــرُ ـــجَ الـــشَّ وِ  أَ ـــرُ  ـــجَ الـــحَ
الغرقد  يزرعون  الآن  وهم   ،(١)« ودِ اليَهُ رِ  جَ شَ مِن  هُ  إِنَّ فَ دَ  رقَ الغَ إِلاَّ   ، اقتُلهُ فَ

المحتوم. لمصيرهم  انتظاراً  بكثرة  بشوارعهم 
  r   q  ﴿ تــعــالــى:  قــال  والتمحيص،  الابــتــلاء  مــن  بــد  لا  أنــه   : ثــامــنــاً
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ـــا  نَ ـــوْ ـــكَ شَ قــــال:  خـــبـــاب،  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو
 : ــهُ ــا لَ ــنَ ــلْ ، قُ ــةِ ــبَ ــعْ ــكَ ـــهُ فِــي ظِـــلِّ الْ ةً لَ دَ ــــرْ ــدٌ بُ سِّ ــتَــوَ ـــوَ مُ هُ ــهِصلى الله عليه وسلم وَ ـــولِ الــلَّ سُ ـــى رَ لَ إِ
ــمْ  ــكُ ــلَ ــبْ قَ ــنْ  فِــيــمَ ــلُ  جُ الــرَّ ــانَ  «كَ  : ــالَ قَ ــنَــا؟  لَ ــهَ  الــلَّ ــو  عُ ــدْ تَ لاَ  أَ ــنَــا؟  لَ ــرُ  ــنْــصِ ــتَ ــسْ تَ لاَ  أَ
هِ  سِ أْ رَ ــلَــى  عَ ــعُ  ــيُــوضَ فَ ــارِ  ــنْــشَ بِــالْــمِ ــاءُ  ــيُــجَ فَ  ، فِــيــهِ ــلُ  ــعَ ــيُــجْ فَ ضِ  َرْ الأْ فِي  لَهُ  ــرُ  ــفَ ــحْ يُ
يــدِ  ــدِ ــحَ ــاطِ الْ ــشَ مْ ــأَ ــطُ بِ ــشَ ــمْ يُ ، وَ يــنِــهِ ـــنْ دِ لِـــكَ عَ هُ ذَ ــدُّ ــصُ ـــا يَ مَ ، وَ ــنِ ــيْ ــتَ ــنَ ــقُّ بِــاثْ ــشَ ــيُ فَ
ــهِ  الــلَّ وَ  ، يــنِــهِ دِ ــنْ  عَ لِـــكَ  ذَ هُ  ــدُّ ــصُ يَ ـــا  مَ وَ  ، ــبٍ ــصَ عَ وْ  أَ ــمٍ  ــظْ عَ ــنْ  مِ ــهِ  ــمِ ــحْ لَ ونَ  دُ ــا  مَ
لاَ  تَ  ــوْ مَ ــرَ ــضْ حَ لَـــى  إِ ــاءَ  ــعَ ــنْ صَ ـــنْ  مِ اكِـــبُ  الـــرَّ ــيــرَ  ــسِ يَ ــتَّــى  حَ ـــرَ  مْ َ الأْ ا  ـــذَ هَ ــنَّ  ــتِــمَّ ــيُ لَ

.(٢ )« ــونَ ــلُ ــجِ ــتَــعْ ــسْ ــمْ تَ لَــكِــنَّــكُ ، وَ ــهِ ــنَــمِ ــلَــى غَ ــبَ عَ ئْ الــذِّ وِ  ــهَ أَ الــلَّ ــافُ إِلاَّ  ــخَ يَ
ص١١٧١ برقم ٢٩٢٢ واللفظ له، وصحيح البخاري ص٥٦١ - ٥٦٢ برقم ٢٩٢٦.  (١)

ص٦٩٠ برقم ٣٦١٢.  (٢)

 



٥٩٤
ــه أيــهــمــا أفــضــل  وســـأل رجـــل الــشــافــعــي۴ فــقــال: «يـــا أبـــا عــبــد الــلَّ
لا  الشافعي:  فقال  فيصبر؟  بتلى  يُ أو  ــهڬ،  الــلَّ فيشكر  يُمكنَ  أن  للرجل 
صلوات اللَّه  ومحمداً  وإبراهيم  نوحاً  ابتلى  اللَّه  فإن  بتلى،  يُ حتى  يُمكن 
من  يخلص  أن  أحــد  يظن  فــلا  ــه،  الــلَّ مكنهم  صــبــروا  فلما  أجمعين  عليهم 
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والخوف  والرعب  والجراح  القتل  أصابهم  قد  اليهود  أن   : تاسعاً
ـــه تــعــالــى:  رغـــم تــفــوقــهــم فـــي الـــقـــوة الــعــســكــريــة وذلــــك مـــصـــداق قـــول الـــلَّ
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ــتــل مــنــكــم طــائــفــة، فــقــد أصـــاب أعــداءكــم  كــنــتــم قــد أصــابــتــكــم جــــراح، وقُ
قــريــب مــن هــذا مــن قــتــل وجــراح، وتــلــك الأيــام نــداولــهــا بــيــن الــنــاس، أي 
من  ذلك  في  لنا  لما  العاقبة  لكم  كانت  وإن  تــارة  الأعــداء  عليكم  نديل 

. اهـ الحكمة(١). 
ــه  ولا يــســتــوي الــفــريــقــان، قــتــلانــا فــي الــجــنــة وقــتــلاهــم فــي الــنــار، والــلَّ

لهم. مولى  ولا  مولانا 
تفسير ابن كثير (٤٠٨/١).  (١)

٥٩٤Ïà∆<p]Çu_<ƒ⁄<l^ÀŒÊ<IUP

 



٥٩٥
لإخواننا  العسكرية  الإمكانيات  ضعف  من  الرغم  على  أنه   : عاشراً
لجميع  واستخدامهم  الضخمة  العسكرية  اليهود  ترسانة  مقابل  غزة  في 
الأســـلـــحـــة الــمــمــنــوعــة فـــي أنــظــمــة الـــــدول الـــكـــافـــرة كــالــقــنــابــل الــفــســفــوريــة 
والـــعـــنـــقـــوديـــة وغــــيــــرهــــا، ودعــــــم الـــــــدول الــــكــــبــــر لـــهـــم فــــي حـــربـــهـــم ضــد 
الــمــســلــمــيــن، وبـــالـــرغـــم مـــن الـــحـــصـــار والـــبـــرد والـــجـــوع الــــذي يــعــانــي مــنــه 

اللَّه. بإذن  منصورون  أنهم  إلا  هناك،  إخواننا 
ــه عــلــى ســيــدنــا مــحــمــد وعــلــى  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله 

 



٥٩٦

 



٥٩٧

الكلمة الخامسة والتسعون

h^äv÷] <ÃŒÁ⁄

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فـــــإن مــــن أعــــظــــم مــــواقــــف يـــــوم الـــقـــيـــامـــة الــــتــــي يـــجـــب عـــلـــى الـــمـــؤمـــن 
الإيـــمـــان بــهــا والاســـتـــعـــداد لــهــا: مــوقــف الــحــســاب، قـــال تــعــالــى: ﴿.  
والمقصود  والــحــســاب،  الــجــزاء  أي:   .[٤ [الــفــاتــحــة:   ﴾1   0     /
بأعمالهم  ويعرفهم  العالمين  رب  يــدي  بين  الــعــبــاد  ــوقــف  يُ أن  بالحساب 
وأقــــوالــــهــــم الـــتـــي عــمــلــوهــا فــــي الـــدنـــيـــا ومــــا كــــانــــوا عــلــيــه مــــن إيــــمــــان وكــفــر 
صالحين،  كانوا  إن  بأيمانهم  كتبهم  العباد  ويُعطى  وانــحــراف،  واستقامة 

ذلك. غير  كانوا  إن  وبشمائلهم 
قال تعالى: ﴿Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä﴾ [الغاشية: 

  Q   P   O      N    M    L   K   J﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٢٦  -  ٢٥
  `   _   ^     ]   \   [   Z   Y    X      W    V    U   T   S   R

g  f  e  d  c  b   a﴾ [الانشقاق: ٧ - ١٢].

قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو
أليس  اللَّه  رســول  يا  فقلت:   ،« ــكَ ــلَ هَ إِلاَّ  ةِ  يَامَ الْقِ مَ  ــوْ يَ بُ  اسَ يُحَ ــدٌ  أَحَ «لَــيْــسَ 

  R   Q   P   O      N    M    L   K   J﴿ تعالى:  اللَّه  قال  قد 
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٥٩٨
ــشُ  ــنَــاقَ ـــدٌ يُ حَ ــيْــسَ أَ لَ ضُ وَ ــرْ ــعَ لِـــكِ الْ ــا ذَ ــمَ S﴾؟! فــقــال رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ

.(١)« بَ ذِّ عُ إِلاَّ  ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ ابَ  سَ الْحِ
استقصي  الحساب:  نوقش  «معنى  للحديث:  شرحه  في  النووي  قال 
المناقشة  نفس  أن  أحدهما  معنيان،  له  ب»  ذِّ «عُ وقوله:  القاضي:  قال  عليه، 
وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ، والثاني 
 « ــكَ ــلَ أنــه مفض إلــى الــعــذاب بــالــنــار، ويــؤيــده قــولــه فــي الــروايــة الأخـــر: «هَ
» هـــذا كـــلام الــقــاضــي وهـــذا الــثــانــي هــو الــصــحــيــح ومــعــنــاه: أن  بَ ـــــذِّ مــكــان «عُ
ودخــل  هلك  يسامح  ولــم  عليه  استقصى  فمن  الــعــبــاد،  فــي  غــالــب  التقصير 

النار، ولكن اللَّه تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء»(٢).
 ،« ضُ رْ الْعَ لِكِ  ذَ ا  «إِنَّمَ قوله:  معنى  في  القرطبي  عن  حجر  ابن  ونقل 
المؤمن  أعمال  تعرض  أن  هو  إنما  الآيــة  في  المذكور  الحساب  إن  قــال: 
عنها  عفوه  وفي  الدنيا  في  عليه  سترها  في  عليه  اللَّه  منة  يعرف  حتى  عليه 

. اهـ الآخرة(٣).  في 
  Ù Ø﴿ :ـــه تــعــالــى يــحــاســب كـــل إنـــســـان بـــمـــفـــرده، قـــال تــعــالــى والـــلَّ
مــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو  .[٢٤ [الــــصــــافــــات:   ﴾Ü   Û   Ú
ــــدٍ إِلاَّ  حَ ـــنْ أَ ــمْ مِ ــكُ ــنْ ـــا مِ حــديــث عـــدي بــن حــاتــمگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
ا  مَ إِلاَّ    ــرَ يَ ــلاَ  فَ ــنْــهُ  مِ ــنَ  ــمَ يْ أَ ــيَــنْــظُــرُ  فَ  ، ــانٌ ــمَ جُ ــرْ تُ ــنَــهُ  ــيْ بَ وَ ــنَــهُ  ــيْ بَ ــيْــسَ  لَ  ، هُ هُ اللَّ لِّمُ يُكَ سَ
 إِلاَّ  ــرَ ــلاَ يَ ــهِ فَ يْ ــدَ ــيْــنَ يَ ــرُ بَ ــنْــظُ يَ ، وَ مَ ــدَّ ــا قَ  إِلاَّ مَ ــرَ ــلاَ يَ ــنْــهُ فَ مَ مِ ـــأَ شْ ــرُ أَ ــنْــظُ يَ ، وَ مَ ــدَّ قَ

ص١٢٥٢ برقم ٦٥٣٧، وصحيح مسلم ص١١٥٣ برقم ٢٨٧٦.  (١)
شرح صحيح مسلم للنووي (٢٠٨/٦ - ٢٠٩).  (٢)

فتح الباري (٤٠٢/١١).  (٣)

٥٩٨h^äv÷]<ÃŒÁ⁄<IUQ

 



٥٩٩
.(١)« ةٍ رَ تَمْ قِّ  بِشِ لَوْ  وَ النَّارَ  وا  قُ اتَّ فَ  ، هِ هِ جْ وَ اءَ  قَ تِلْ النَّارَ 

 ومــــن الــمــؤمــنــيــن مـــن يـــدخـــل الــجــنــة بـــلا حـــســـاب ولا عـــــذاب، رو
الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث ابــن عــبــاس أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم رأ أمــتــه ومعهم 
يـــنَ لاَ  ـــذِ ــــم الَّ هُ ، وَ ابٍ ــــــذَ لاَ عَ ـــابٍ وَ ـــسَ ـــنَّـــةَ بِــــلاَ حِ ـــونَ الـــجَ ـــلُ ـــدخُ لـــفـــاً يَ ـــونَ أَ ـــبـــعُ سَ

.(٢) لُونَ كَّ تَوَ يَ م  بِّهِ رَ لَى  عَ وَ نَ  يَّروُ تَطَ يَ لاَ  وَ ونَ  يَكتَوُ لاَ  وَ يَستَرقُونَ 
منها: مواقف  على  والحساب 

  ½   ¼   »    º   ¹﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــبــاد،  عــلــى  الأعــمــال  عـــرض 
  &   %   $   #   "   !﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[١٣ ¿﴾ [الــقــيــامــة:    ¾
﴾ [آل  5 4   3   2   1   0    /   .   -   ,    +   *   )   (   '

.[٣٠ عمران: 
نـــفـــســـك، قـــال  ــــقــــال لـــــه: حـــاســـب  كـــتـــابـــه ويُ الـــعـــبـــد  ـــعـــطـــى  ومـــنـــهـــا أن يُ

   y   x    w   v   u   t s   r   q   p    o    n﴿ :تعالى
[الإســراء:   ﴾¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }   |   {   z
وكثيره،  قليله  عليه  محفوظ  آدم  ابن  عمل  أن  الآية  من  المقصود   .[١٤
، ثـــم يــجــمــع لـــه عــمــلــه كــلــه  ، وصـــبـــاحـــاً ومـــســـاءً ويــكــتــب عــلــيــه لــيــلاً ونـــهـــاراً
، أو بــشــمــالــه إن  فــي كــتــاب يــعــطــاه يــوم الــقــيــامــة إمــا بــيــمــيــنــه إن كــان ســعــيــداً
ـــقـــال لــه:  ، فــيــه جــمــيــع عــمــلــه مـــن أول عـــمـــره إلــــى آخـــــره، ثـــم يُ كــــان شـــقـــيـــاً
ــكــتــب عــلــيــك إلا ما  ــظــلــم ولــم يُ اقــرأ كــتــابــك بــنــفــســك لــكــي تــعــلــم أنــك لــم تُ

صحيح البخاري ص٦٢٣ برقم ٣٢٤٧، وصحيح مسلم ص١١٦ برقم ٢١٨ .  (١)
صحيح البخاري برقم ٥٧٠٥، وصحيح مسلم برقم ٢٢٠ .  (٢)

 



٦٠٠
عــمــلــت لأنــك ذكــرت جــمــيــع مــا كــان مــنــك ولا يــنــســى أحــد شــيــئــاً مــمــا كــان 

وأمي.  كاتب  من  كتابه  يقرأ  أحد  وكل  منه، 
ومـــنـــهـــا إحــــضــــار الـــشـــهـــود عـــلـــى الـــعـــبـــد كـــالـــرســـل والـــمـــلائـــكـــة وأمــــة 

  \            [   Z   Y     X   W﴿ تــعــالــى:  قـــال  والأعـــضـــاء،  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم 
تــعــالــى:  وقــــال  [الـــنـــســـاء].   ﴾c   b   a   `   _   ^       ]
[الـــبـــقـــرة:   ﴾A   @   ?     >   =   <   ;   :﴿

  V   U           T    S   R   Q   P   O  ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[١٤٣
.[١٢  - ١٠ Y﴾ [الانفطار:    X   W

شيبان: بني  نابغة  قال 
ـــــرا سِ ـــــشَ  احِ ـــــوَ الـــــفَ ــــــبُ  كَ ــــــرْ يَ ـــــــنْ  مَ هِ غـــــيـــــرُ خــــــالِإنَّ  ـــــــــرِّ ـــــو بِـــــــــسِ ـــــلُ ـــــخْ ــــــيــــــنَ يَ حِ
ــــــاهُ ــــــبَ ــــــاتِ ه كَ ــــــــــدَ ــــــــــنْ عِ ــــــو وَ ــــــلُ ــــــخْ ـــــــفَ يَ ـــــــيْ الــــــجــــــلالِكَ ذُو  ــــــــــــــــــــــهُ  بُّ رَ وَ اهُ  شـــــــــــاهـــــــــــدَ

أن  هـــــــريـــــــرةگ  أبـــــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم   رو
ــنــتُ  بِّ آمَ ـــا رَ : يَ ـــولُ ـــقُ ـــيَ ـــةِ فَ ـــامَ ـــيَ الـــقِ ــــومَ  ــبــدُ يَ ـــهَ الــعَ ــى الـــلَّ ــلــقَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ
ــا  ــيــرِ مَ ــثــنِــي بِــخَ يُ قــتُ وَ ــدَّ ــصَ تَ ــمــتُ وَ صُ ــيــتُ وَ ــلَّ صَ ، وَ ــلِــكَ سُ بِــرُ ــابِــكَ وَ ــتَ بِــكِ بِــكَ وَ
ــا  نَ ــدَ ــاهِ شَ ــثُ  ــبــعَ نَ الآنَ   : ـــهُ لَ ـــالُ  ـــقَ يُ ـــم  ثُ  : ــــالَ قَ ا،  إِذً ـا  ــنَـ هُ ـــا  هَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ، اســـتـــطَـــاعَ
ــى  ــلَ ـــمُ عَ ـــخـــتَ ـــيُ فَ ؟  ــــيَّ ــــلَ ـــدُ عَ ـــشـــهَ يَ ي  ـــــذِ ا الَّ ــــن ذَ : مَ ـــهِ ـــفـــسِ نَ فِــــي  ـــرُ  ـــكَّ ـــفَ ـــتَ يَ ، وَ ـــيـــكَ ـــلَ عَ
ـــهُ  ـــحـــمُ لَ هُ وَ ـــذُ ـــخِ ـــنـــطِـــقُ فَ ـــتَ ـــي فَ : انـــطِـــقِ ـــهِ ـــظَـــامِ عِ ـــهِ وَ ـــحـــمِ لَ هِ وَ ـــذِ ـــخِ ـــفَ ــــالُ لِ ــــقَ يُ ، وَ فِـــيـــهِ
ي  لِــكَ الَّــذِ ذَ ، وَ ــنَــافِــقُ لِــكَ الــمُ ذَ ، وَ ــهِ ــفــسِ ــن نَ رَ مِ لِــكَ لِــيُــعــذَ ذَ ، وَ ــلِــهِ ــمَ ــهُ بِــعَ ــامُ ــظَ عِ وَ

  t   s   r    q   p﴿ تــعــالــى:  قــال   ،(١)« ــيــهِ ــلَ عَ هُ  طُ اللَّ يَسخَ
ص١١٩١ برقم ٢٩٦٨.  (١)

٦٠٠h^äv÷]<ÃŒÁ⁄<IUQ

 



٦٠١
.[٦٥ }﴾ [يس:    z      y   x   w   v   u

ومــنــهــا وزن الأعـــمـــال الــحــســنــات والــســيــئــات، فــأمــا الــمــؤمــن فــتــوزن 
  m   l﴿ :حـــســـنـــاتـــه وســـيـــئـــاتـــه لــيــتــبــيــن مــــقــــدار مــــا عـــمـــلـــه، قـــــال تـــعـــالـــى
  w   v   u   t   s   r    q    p   o   n

.[٩  - ٨ ~﴾ [الأعراف:    }   |         {   z   y    x
وتقريعه،  وتوبيخه  عليه  الحجة  لإقــامــة  أعماله  فــتــوزن  الكافر  وأمــا 
قــــال شـــيـــخ الإســــــلام ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «يــــــراد بـــالـــحـــســـاب عــــرض أعـــمـــال 
الــكــفــار عــلــيــهــم وتــوبــيــخــهــم عــلــيــهــا، ويــــراد بــالــحــســاب مـــوازنـــة الــحــســنــات 
محاسبون،  أنهم  ريب  فلا  الأول  المعنى  بالحساب  أُريد  فإن  بالسيئات؛ 
حسنات  لهم  تبقى  الكفار  أن  بذلك  قصد  فإن  الثاني  المعنى  به  أُريد  وإن 
يــســتــحــقــون بــهــا الــجــنــة فــهــذا خــطــأ ظـــاهـــر»(١). ا هـــ، وقـــال فــي مــوضــع آخــر: 
سيئاته  لكثرة  بعض  من  عذاباً  أشد  الكفار  بعض  كان  فإذا  دركات  والنار 
وقــلــة حــســنــاتــه كـــان الــحــســاب لــبــيــان مـــراتـــب الـــعـــذاب لا لأجـــل دخــولــهــم 

. اهـ الجنة(٢) 
قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: وأمـــــا الـــكـــفـــار فـــتـــوزن أعـــمـــالـــهـــم وإن لـــم تـــكـــن لــهــم 
حــســنــات تــنــفــعــهــم يــقــابــل بــهــا كــفــرهــم لإظـــهـــار شــقــائــهــم وفــضــيــحــتــهــم عــلــى 

. اهـ الخلائق(٣).  رؤوس 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو

.( ٣٠٥/٤) مجموع الفتاو  (١)

.( ٣٠٥/٤) مجموع الفتاو  (٢)
النهاية لابن كثير (٣٥/٢).  (٣)

 



٦٠٢
ــبَ  نْ ذَ فُ  ــرِ ــعْ تَ أَ  : ــولُ ــيَــقُ فَ  ، هُ ــتُــرُ ــسْ يَ وَ هُ  نَفَ كَ يْهِ  لَ عَ عُ  يَضَ فَ  ، ــنَ مِ ــؤْ الْــمُ نِــي  ــدْ يُ ــهَ  الــلَّ «إِنَّ 
 ، ــوبِــهِ نُ هُ بِــذُ رَ ـــرَّ ا قَ ــتَّــى إِذَ ، حَ بِّ ــمْ أَيْ رَ ــعَ : نَ ــولُ ــقُ ــيَ ا؟ فَ ـــذَ ـــبَ كَ نْ فُ ذَ ـــرِ ـــعْ تَ ا؟ أَ ـــذَ كَ
لَكَ  ا  هَ رُ فِ غْ أَ ا  نَ أَ وَ يَا،  نْ الدُّ فِي  يْكَ  لَ عَ ا  هَ تُ تَرْ سَ  : الَ قَ  ، لَكَ هَ هُ  نَّ أَ هِ  سِ فْ نَ فِي   َأ رَ وَ
 : ــادُ ــهَ َشْ ــولُ الأْ ــقُ ــيَ ــافِــق، فَ ــنَ ــمُ الْ ــافِــرُ وَ ــكَ ـــا الْ مَّ أَ ، وَ ــنَــاتِــهِ ــسَ ــابَ حَ ــتَ ــطَــى كِ ــيُــعْ ، فَ مَ ــوْ ــيَ الْ
 ﴾Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê É    È      Ç   Æ   Å﴿

[هود]»(١).
العظيم: الغيبي  الحدث  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

ويــحــاســب  ـــه  الـــلَّ يــــدي  بـــيـــن  ســيــقــف  أنــــه  عـــلـــم  إذا  الـــمـــؤمـــن  أن   : أولاً
قال  الآخرة،  قبل  الدنيا  في  نفسه  وحاسب  اللَّه  للقاء  استعد  دقيقاً  حساباً 
)﴾ [الأنبياء:    '   &   %   $   #     " تعالى: ﴿!  
أن  قبل  وزنوها  تحاسبوا،  أن  قبل  أنفسكم  «حاسبوا  عمرگ:  قال   .[١

اللَّه». على  الأكبر  للعرض  وتهيؤوا  توزنوا 
ـــه الــعــظــيــمــة فــهــو يــحــاســب الـــخـــلائـــق جــمــيــعــاً الــجــن  : قـــــدرة الـــلَّ ثـــانـــيـــاً

والإنـــــس مـــلـــيـــارات الــبــشــر كـــل يــحــاســبــه بــنــفــســه، قـــال تــعــالــى: ﴿&  
.[٩٢ -﴾ [النحل:    ,            +   *   )   (    '

: إن هــــذا الـــحـــســـاب دقـــيـــق، فــيــســأل الــعــبــد عـــن شـــركـــه وكـــفـــره،  ثـــالـــثـــاً
تعالى:  قال  أولياء،  اللَّه  دون  من  اتخذهم  الذين  والشركاء  الأنــداد  وعن 
 ﴾^   ]    \          [   Z   Y    X   W   V   U  T   S   R   Q   P ﴿

   v   u   t    s   r﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   .[٩٣  -  ٩٢ [الـــشـــعـــراء: 
ص٤٦٠ برقم ٢٤٤١، وصحيح مسلم ص١١٠٨ برقم ٢٧٦٨ .  (١)

٦٠٢h^äv÷]<ÃŒÁ⁄<IUQ

 



٦٠٣
الــطــبــرانــي   رو صــلاتــه،  عــن  ويــســأل   .[٦٥ x﴾ [الــقــصــص:    w
ــا  لُ مَ وَّ ــه بــن قـــرط أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «أَ فــي الأوســــط مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
 ، لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ لَحَ  صَ ت  لَحَ صَ ــإِن  فَ ةُ  ــلاَ الــصَّ ةِ  يَامَ القِ ــومَ  يَ بدُ  العَ يهِ  لَ عَ بُ  اسَ يُحَ

.(١)« لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ دَ  فَسَ ت  دَ فَسَ إِن  وَ
ــســأل عــن عــمــره فــيــم أفــنــاه وعـــن شــبــابــه فــيــم أبـــلاه، وعـــن مــالــه من  ويُ
ويُسأل  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  الحديث  بذلك  صح  كما  أنفقه،  وفيم  اكتسبه  أيــن 

    Í   Ì    Ë   Ê   É﴿ تــعــالــى:  قـــال  وفــــــؤاده،  وبـــصـــره  ســمــعــه  عـــن 
ومــن  الــنــعــيــم،  عـــن  ـــســـأل  ويُ [الإســـــــراء].   ﴾Ò   Ñ   Ð           Ï   Î
الـــنـــعـــيـــم الـــشـــبـــع مــــن الـــطـــعـــام والــــمــــاء الــــبــــارد والـــمـــركـــب الـــحـــســـن وصــحــة 
الأبـــدان والــزوجــة والأولاد ورئــاســة الــقــوم، وغــيــر ذلــك مــن الــنــعــيــم، قــال 

~﴾ [التكاثر].   }   |   {   z   y﴿ تعالى: 
أن  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  الـــمـــســـتـــدرك  فــــي  الــــحــــاكــــم   رو
لَم  أَ  : لَهُ الَ  قَ يُ أَن  ةِ  يَامَ القِ ومَ  يَ بدُ  العَ بِهِ  بُ  اسَ يُحَ ا  مَ لَ  وَّ أَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

دِ؟»(٢). البَارِ اءِ  المَ نَ  مِ كَ  أَروِ وَ ؟  كَ سمَ جِ لَكَ  حَّ  أُصِ
أن  هــــــريــــــرةگ  أبـــــــي  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مــــســــلــــم   ورو
 ، مــكَ كــرِ لَـــم أُ : أَ ــةِ ــامَ ــيَ ـــومَ الــقِ ــبــدِ يَ ــولُ لِــلــعَ ــقُ ــالَــى يَ ــعَ ــهَ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ الــلَّ
ــــرأَسُ  تَ ركَ  ذَ أَ وَ بِـــــــلَ  الإِ وَ ـــيـــلَ  الـــخَ ــــكَ  لَ ــــر  ــــخِّ سَ أُ وَ  ، جــــــــكَ وِّ زَ أُ وَ  ،(٣) دكَ ــــــــــوِّ سَ أُ وَ
برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه   ،١٨٥٩ برقم   (٢٤٠/٢)  (١)

.١٣٥٨
 (٧٦/٢) الصحيحة  السلسلة  فــي  الألــبــانــي۴  وصححه   ،٧٢٠٣ بــرقــم   (١٥٤/٤)  (٢)

برقم ٥٣٩.
أي أجعلك سيداً على غيرك.  (٣)

 



٦٠٤
 : يَقُولُ فَ  ، لاَ  : يَقُولُ فَ ؟  قِــيَّ ــلاَ مُ ــكَ  نَّ أَ ظَنَنتَ  فَ أَ  : يَقُولُ فَ لَى،  بَ  : يَقُولُ فَ ؟  ــعُ ــربَ تَ وَ

يتَنِي»(١). نَسِ ا  مَ كَ اكَ  نسَ أَ إِنِّي  فَ
  ª﴿ :ـــســـأل عـــن الــعــهــود الــتــي بــيــنــه وبــيــن الـــنـــاس، قـــال تــعــالــى ويُ

²﴾ [الإسراء].   ±   °   ¯   ®   ¬ «
الشاعر: قال 

ـــــــــمَ الأنـــــــــــــامُ ـــــــــلِ ـــــــــــــوْ عَ ــــــــــهِ لَ ـــــــــــــــا والــــــــــلَّ ــــواأَمَ ــــامُ ــــوا ونَ ــــعُ ــــجَ ــــا هَ ــــمَ ـــوا لَ ـــلـــقُ ــــا خُ لِــــمَ
ـــــــــــــــهُ تْ أَ ـــــــــــوْ رَ ـــــــــــــــرٍ لَ ــــــوا لأَمْ ــــــلــــــقُ ــــــــدْ خُ ــــــــقَ ــــــوالَ ــــــامُ ــــــوا وهَ ــــــاهُ ــــهــــم تَ بِ ــــلــــوُ ــــــيــــــونُ قُ عُ
ــــــــــــــــمَّ قــــــــبــــــــرٌ ثــــــــــم حـــــشـــــرٌ ـــــــــــــاتٌ ثُ ـــــــــــــمَ ـــــــــــامُمَ ـــــــــــظَ وتــــــــــوبــــــــــيــــــــــخٌ وأهـــــــــــــــــــــــــــــوالٌ عِ
ـــــــالٌ جَ ــــتْ رِ ــــلَ ــــمِ ــــــدْ عَ ـــــومِ الـــحـــشـــرِ قَ ــــــوالِـــــيَ ــــــامُ صَ ـــــافـــــتِـــــهِ وَ ـــــخَ ــــــــنْ مَ ـــــوا مِ ـــــلَّ ـــــصَ فَ

وأخــتــم بــهــذا الــحــديــث الـــذي رواه مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
ـــا  ـــه تـــبـــارك وتــعــالــى أنـــه قــــال: «يَ أبـــي ذر عـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــيــمــا رو عـــن الـــلَّ
ـــدَ  جَ ــنْ وَ ــمَ ـــا فَ ـــاهَ ــمْ إِيَّ ــيــكُ فِّ وَ ـــمَّ أُ ــمْ ثُ ــكُ ــا لَ ــيــهَ ــصِ ــمْ أُحْ ــكُ ــالُ ــمَ عْ ـــيَ أَ ــا هِ ــمَ ـــادِي: إِنَّ ـــبَ عِ

.(٣)(٢)« هُ سَ فْ نَ إِلاَّ  نَّ  لُومَ يَ لاَ  فَ لِكَ  ذَ يْرَ  غَ دَ  جَ وَ نْ  مَ وَ  ، هَ اللَّ دِ  مَ يَحْ لْ فَ ا  يْرً خَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه (٢٢٧٩/٤) برقم ٢٩٦٨.  (١)
ص١٠٣٩ برقم ٢٥٧٧.  (٢)

القيامة الكبر للدكتور عمر الأشقر ص١٩٣ - ٢٣١.  (٣)

٦٠٤h^äv÷]<ÃŒÁ⁄<IUQ

 



٦٠٥

الكلمة السادسة والتسعون

<pÖ]Á÷] <VÓfläv÷] <!] <^€â_ <‡⁄<‹â] <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 L  K  J  I  H G  F  E  D  C  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
S﴾ [الأعراف].  R  Q  P  O  N M

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــلَ  خَ ـــا دَ ـــاهَ ـــصَ حْ ـــنْ أَ ا مَ ـــــدً احِ ــئَــةً إِلاَّ وَ ــا مِ ــمً ــيــنَ اسْ ــعِ تِــسْ ــةً وَ ــعَ ــهِ تِــسْ ـلَّ قـــال: «إِنَّ لِـ
ــه الــحــســنــى الــتــي وردت فــي الــكــتــاب الــعــزيــز:  »(١). ومــن أســمــاء الــلَّ ـةَ ــنَّـ الْــجَ
«الــــــوارث» قـــال الـــزجـــاج: الـــــوارث كـــل بـــاق بــعــد ذاهــــب فــهــو وارث(٢)، 
تعالى:  قــال  غــيــره(٣).  ذهــاب  بعد  الباقي  معناه  الــوارث  ليمي:  الحُ وقــال 
تــعــالــى  وقــــــال  [الــــحــــجــــر].   ﴾  k  j  i  h  g  f  e  ﴿
 ﴾  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥﴿ زكـــــريـــــا:  نبي اللَّه  عــــن 

 ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  ــــبــــيــــاء].  [الأن
 ﴾¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

ص ٥٢٦ برقم ٢٧٣٦، وصحيح مسلم ص ١٠٧٥ برقم ٢٦٧٧.  (١)
تفسير الأسماء ص ٦٥.  (٢)

المنهاج (١٨٩/١)، نقلاً عن كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى للنجدي   (٣)
.(٢٨٩/٢)

الكلمة السادسة والتسعون

 



٦٠٦
عــلــيــهــا  ومــــن  الأرض  نــــرث  ابــــن جــــريــــر۴: ونـــحـــن  قــــال  [الـــقـــصـــص]. 
وقــال  الأجــل(١)،  ذلــك  جــاء  إذا  ســوانــا  حــي  يبقى  فــلا  جميعهم  نميت  بــأن 
ـــهڬ وارث الــخــلــق أجــمــعــيــن لأنـــه الــبــاقــي بــعــدهــم وهــم  الـــزجـــاجـــي: الـــلَّ
 ﴾6   5   4   3   2   1   0   /   .﴿ قــالڬ:  كما  الــفــانــون، 

العظيم(٢): الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن  [مريم]. 
لـــذي  ا لــحــي  ا خــلــقــه،  فــنــاء  بــعــد  لــبــاقــي  ا هـــو  شــأنــه  جـــل  ـــه  لـــلَّ ا  : أولاً
ومــصــيــره  شــيء  كــل  مــرجــع  لــيــه  وإ يــنــقــطــع،  لا  لــذي  ا لــدائــم  ا يــمــوت،  لا 
هــو  تــعــالــى  ــه  لــلَّ ا كــان  مــلــكــهــم،  عــنــهــم  وزال  الــخــلائــق  جــمــيــع  مــات  فــإذا 

     Ê  ﴿ لــقــائــل:  ا وهــو  وحــده،  لــمــمــلــوكــات  ا لــكــل  لــمــالــك  ا الــحــق  لــبــاقــي  ا
 ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿ نــــفــــســــه:  نــــه  ســــبــــحــــا فـــيـــجـــيـــب   ،﴾ Í Ì     Ë

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [غــــافــــر]. 
 i  h  g  f  ﴿ نــــه:  ســــبــــحــــا وقــــــــال  لــــــرحــــــمــــــن].  [ا  ﴾Z  Y

.[٨٨ لــقــصــص:  ﴾ [ا k j
 ــه تــعــالــى لــعــبــاده أنــه هــو الـــوارث لــمــا أهــلــك مــن الــقــر : بــيــن الــلَّ ثــانــيــاً
الــظــالــمــة الــتــي كــانــت تــعــيــش فــي أمـــن ودعـــة ورغـــد الــعــيــش حــتــى أصــابــهــم 
وهبهم،  الذي  ربهم  يشكروا  ولم  النعمة  بحق  يقوموا  فلم  والبطر  الأشر 

 ´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿ تعالى:  قال 
¿﴾ [القصص].   ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶  μ

جامع البيان (٥٠٧/٧).  (١)
اشتقاق الأسماء ص١٧٣ نقلاً عن كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى   (٢)

.(٢٨٨/٢)

٦٠٦pÖ]Á÷]<Ófläv÷]<!]<^€â_<‡⁄<‹â]<|Üç<IUR

 



٦٠٧
إذ  قــلــيــلاً  زمــانــاً  إلا  أي   ،﴾º  ¹  ¸  ¶  μ  ´﴿ تــعــالــى:  فــقــولــه 
لا يــســكــنــهــا إلا الـــمـــارة يــومــاً أو بــعــض يـــوم، وبــقــيــت شــاهــدة عــلــى مــصــرع 

شهيد. وهو  السمع  ألقى  أو  قلب  له  كان  لمن  وعبرة  وفنائهم  أهلها 
يــخــلــفــهــم  لـــم  إذ  مــنــهــم  أي   ﴾  ¾  ½  ¼  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
الوارث  وحده  اللَّه  كان  بل  وأموالهم  ديارهم  في  تصرفهم  يتصرف  أحد 

 4  3  2  1  0  /  .  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  وأمــوالــهــم،  لــديــارهــم 
﴾ [مريم].   6  5

الرندي: البقاء  أبو  قال 
نٍ مَ يَ ــنْ  مِ التيجانِ  ذوو  الملوكُ  ـــنَ  يْ ؟أَ وأيــــــــــن مــــنــــهــــم أكـــــالـــــيـــــلُ وتـــــيـــــجـــــانُ
؟ إرمٍ فـــــي  شــــــــــدادُ  ه  شــــــــــادَ مـــــا  ؟وأيــــــــن  هُ في الفرسِ ساسانُ اسَ وأين ما سَ
ه قـــــــارونُ مـــن ذهـــبٍ ـــــــازَ ــــــــنَ مـــا حَ يْ ؟وأَ ــــــــــــــنَ عـــــــــادٌ وشــــــــــــدادٌ وقــــحــــطــــانُ يْ وأَ
ــواأتـــــــى عــــلــــى الـــــكـــــلِّ أمــــــــرٌ لا مــــــــردَّ لــــهُ ـــوا فــكــأن الـــقـــومَ مـــا كــانُ ـــضَ حــتــى قَ
لِكٍ ــنْ مَ لكٍ ومِ ــن مُ سنَانُوصــارَ ما كــانَ مِ يالِ الطَّيفِ وَ نْ خَ ى عَ كَ ا حَ مَ كَ

ــه عــبــاده الــمــؤمــنــيــن عــلــى الــنــفــقــة فــي ســبــيــلــه وذكــرهــم  : حــث الــلَّ ثــالــثــاً
أنــهــم مــســتــخــلــفــون فــيــمــا عــنــدهــم مـــن الأمــــوال لا يــمــلــكــونــهــا حــقــيــقــة وإنــمــا 

 f  e  d  c  b  a﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  ـــــه،  الـــــلَّ مـــــال  الــــمــــال 
 رو [الـــحـــديـــد].   ﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i h  g
قُولُ  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 
لَى،  بْ أَ فَ لَبِسَ  وْ  أَ نَى،  فْ أَ فَ لَ  كَ أَ ا  مَ  : ثٌ ثَلاَ الِهِ  مَ نْ  مِ لَهُ  ا  إِنَّمَ الِي،  مَ الِي  مَ  : بْدُ الْعَ

 



٦٠٨
 .(١)« لِلنَّاسِ هُ  كُ ارِ تَ وَ بٌ  اهِ ذَ وَ  هُ فَ لِكَ  ذَ   وَ سِ ا  مَ وَ تَنَى،  اقْ فَ طَى  أَعْ وْ  أَ

: دعــــوة زكـــريـــاگ ربــــه أن يــهــبــه ولـــــداً يـــكـــون مـــن بـــعـــده نــبــيــاً  رابــــعــــاً
ــه ذلـــك فــي كــتــابــه  وقـــد بــلــغ مــن الــكــبــر عــتــيــا وامـــرأتـــه عــاقــر، وقـــد حــكــى الــلَّ

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــــال 
 ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Â  Á  À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

يرثني. يعقوب  آل  من  وارثاً  ارزقني  أي:  Ä﴾ [الأنبياء].   Ã
ـــورث الأرض من  ــه تــعــالــى هــو الــــوارث فــهــو الـــذي يُ : أن الــلَّ خــامــســاً
ـــه مــوســى وهـــو يــخــاطــب قــومــه:  يــشــاء مـــن عـــبـــاده، قـــال تــعــالــى عـــن نــبــي الـــلَّ

 ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ }  |  { ﴿
﴾ [الأعراف].  «  ª  ©

ـــه وخـــالـــفـــوا أمــــره:  وقــــال تــعــالــى عـــن فـــرعـــون وقـــومـــه لــمــا عـــصـــوا الـــلَّ
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
سبحانه  وقــال  [الــدخــان].   ﴾  b  a  `  _  ^ ]  \  [

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ﴿ إســـــرائـــــيـــــل:  بــــنــــي  عـــــن 
﴾ [القصص].  Â  Á  À  ¿  ¾

ـــه تــعــالــى جــعــل الــجــنــة ثـــوابـــاً لــلــمــتــقــيــن وهــــو يــورثــهــم  : أن الـــلَّ ســــادســــاً
 À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ﴿ تعالى:  قــال  إياها، 
 Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

ص ١١٨٧ برقم ٢٩٥٩.  (١)

٦٠٨pÖ]Á÷]<Ófläv÷]<!]<^€â_<‡⁄<‹â]<|Üç<IUR

 



٦٠٩
[الأعـــــــراف].   ﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ
[مــريــم].   ﴾×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿ ســبــحــانــه:  وقــــال 

 Z ﴿ :وقــــال تــعــالــى عـــن الــمــؤمــنــيــن بــعــدمــا ذكــــر بــعــضــاً مـــن صــفــاتــهــم
 ﴾d  c  b  a  `  _  ^  ] \  [

[المؤمنون](١).
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى (٢٨٧/٢ - ٢٩١).  (١)
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٦١١

الكلمة السابعة والتسعون

VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

﴾N M L K ﴿
ـــه  ـــه رب الـــعـــالـــمـــيـــن والــــصــــلاة والــــســــلام عـــلـــى رســـــول الـــلَّ الـــحـــمـــد لـــلَّ
أن مــحــمــداً عــبــده  وأشــهــد  لا  شــريــك  لا  وحـــده  ــه  إلا الــلَّ لا إلـــه  أن  وأشــهــد 

وبعد: ورسوله، 
 R  Q  P  O  N  M  L  K  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
على  تعالى  اللَّه  نعم  أكبر  «هــذه  كثير۴:  ابن  قال   .﴾  V U  T  S
هـــذه الأمـــة حــيــث أكــمــل تــعــالــى لــهــم ديــنــهــم فــلا يــحــتــاجــون إلـــى ديـــن غــيــره 
ــه  ــه وســلامــه عــلــيــه، ولــهــذا جــعــلــه الــلَّ ولا إلـــى نــبــي غــيــر نــبــيــهــم صــلــوات الــلَّ
ولا  أحله  ما  إلا  حلال  فلا  والجن  الإنس  إلى  وبعثه  الأنبياء  خاتم  تعالى 
حـــرام إلا مــا حــرمــه ولا ديـــن إلا مــا شــرعــه وكـــل شـــيء أخــبــر بــه فــهــو حــق 

 }  |  {  z  ﴿ تعالى:  قال  كما  خلف،  ولا  فيه  كذب  لا  وصدق 
الأوامـــر  فــي  وعـــدلاً  الأخــبــار  فــي  صــدقــاً  أي:   .[٥١١ ﴾ [الأنـــعـــام:  ~ے 
تعالى:  قال  ولهذا  النعمة،  عليهم  تمت  الدين  لهم  أكمل  فلما  والنواهي 
 ،﴾ V U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ﴿
به  وبعث  ورضيه  اللَّه  أحبه  الذي  الدين  فإنه  لأنفسكم  أنتم  فارضوه  أي: 

الكلمة السابعة والتسعون

 



٦١٢
كتبه»(١). أشرف  به  وأنزل  الكرام  الرسل  أفضل 

 L  K وقـــــال عـــلـــي بـــن أبــــي طــلــحــة عـــن ابــــن عـــبـــاس قـــولـــه: ﴿ 
ــه نــبــيــهصلى الله عليه وسلم والــمــؤمــنــيــن أنــه قــد أكمل  ﴾ وهــو الإســـلام أخــبــر الــلَّ  N  M
ـــه فـــلا يــنــقــصــه  ، وقـــد أتــمــه الـــلَّ لــهــم الإيـــمـــان فـــلا يــحــتــاجــون إلـــى زيــــادة أبـــــداً
، وقـــال ابــن جــريــج وغــيــر واحـــد: مــات  ــه فــلا يسخطه أبـــداً ، وقــد رضــيَ أبـــداً

. يوماً وثمانين  بواحد  عرفة  يوم  بعد  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث طـــارق بــن شــهــاب عــن عــمــر بن 
الــخــطــاب أن رجــلاً مــن الــيــهــود قــال لــه: يــا أمــيــر الــمــؤمــنــيــن آيــة فــي كتابكم 
قال:   ، عــيــداً اليوم  ذلــك  لاتخذنا  نزلت  اليهود  معشر  علينا  لو  تقرؤونها، 

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ﴿ قال:  آية؟  أي 
﴾. قــال عــمــر: «قــد عــرفــنــا ذلــك الــيــوم، والــمــكــان الـــذي نزلت   V U  T

جمعة»(٢). يوم  بعرفة  قائم  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  على  فيه 
 M  L  K  ﴿ قــــرأ:  عـــبـــاس  ابــــن  أن  بــســنــده  جـــريـــر  ابــــن   ورو
لــو  يـــهـــودي:  فــقــال   ﴾  V U  T  S  R  Q  P  O  N
نزلت  فإنها  عباس:  ابن  فقال   ، عيداً يومها  لاتخذنا  علينا  الآية  هذه  نزلت 

جمعة(٣). ويوم  عيد  يوم  اثنين:  عيدين  يوم  في 
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

يــفــعــلــه  فــمــا  أبـــــداً  زيـــــادة  إلــــى  يــحــتــاج  فـــلا  كــمــل  قـــد  الـــديـــن  أن   : أولاً
تفسير ابن كثير (٢٤٦/٥).  (١)

ص ٣٢ برقم ٤٥، وصحيح مسلم ص ١٢٠٧ برقم ٣٠١٧.  (٢)
تفسير ابن جرير (٤١٩/٤).  (٣)

٦١٢﴾N M L K ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUS
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الدين  لهذا  واتــهــام  ــه  الــلَّ ديــن  فــي  ابــتــداع  هــو  إنما  الــبــدع  مــن  الضلالة  أهــل 
بــالــنــقــص، رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث عــائــشــة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
»(١) فــمــا مـــن خــيــر إلا  دٌّ ـــوَ رَ ـــهُ ـــنـــهُ فَ ـــيـــسَ مِ ـــا لَ ا مَ ــــذَ ـــا هَ نَ مـــرِ ثَ فِـــي أَ حـــــدَ ــــن أَ «مَ
والــنــبــيصلى الله عليه وسلم دل أمــتــه عــلــيــه ومـــا مــن شــر إلا حـــذر أمــتــه مــنــه، قـــال أبـــو ذر: 
ذكر  إلا  السماء  في  جناحيه  طائر  يقلب  ومــا  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  تركنا  «لقد 

 .(٢)« علماً منه  لنا 
لــبــاطــنــة،  وا لـــظـــاهـــرة  ا نــعــمــه  لــمــؤمــنــيــن  ا عــلــى  تـــم  أ ـــه  لـــلَّ ا أن   : نـــيـــاً ثـــا

 μ  ´  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــال  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم،  ا بـــعـــث  لـــنـــعـــم  ا هـــــذه  أعــــظــــم  ومـــــن 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

عــمــران]. ﴾ [آل   Î  Í  Ì
ـــه تـــعـــالـــى رضــــي لــلــمــؤمــنــيــن هــــذا الـــديـــن الــعــظــيــم ديـــن  : أن الـــلَّ ثـــالـــثـــاً

 @ ــه لا يــقــبــل مــن الــنــاس غــيــره، قـــال تــعــالــى: ﴿?  الإســـلام بــل إن الــلَّ
عــمــران:  [آل   ﴾  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

 P  O  N الإســـــلام   K  J  I  H﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   .[٥٨
 _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

﴾ [آل عمران].  d c  b  a  `

لهم،  اللَّه  رضيه  الذي  الدين  بهذا  يرضوا  أن  المؤمنين  على  فوجب 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  وقــاص  أبــي  بــن  ســعــد  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو

ص ٥١٤ برقم ٢٦٩٧، وصحيح مسلم ص ٧١٤ رقم ١٧١٨.  (١)
تفسير ابن جرير (١٨٨/٥).  (٢)

 



٦١٤
هُ لاَ  حــــدَ ــهُ وَ ــــهَ إِلاَّ الــلَّ ـــدُ أَن لاَ إِلَ شـــهَ : أَ نَ ذِّ ـــؤَ ــعُ الـــمُ ــســمَ ــيــنَ يَ ـــالَ حِ ـــن قَ قـــال: «مَ
ولاً  سُ رَ دٍ  مَّ حَ بِمُ وَ با  رَ هِ  بِاللَّ يتُ  ضِ رَ  ، ولُهُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ داً  مَّ حَ مُ نَّ  أَ وَ  ، لَهُ يكَ  رِ شَ

.(١)« نبُهُ ذَ لَهُ  رَ  فِ غُ يناً،  دِ مِ  سلاَ بِالإِ وَ
: أن أحـــكـــام هــــذا الـــديـــن وشـــرائـــعـــه قـــد كــمــلــت فـــلا تــتــغــيــر ولا  رابــــعــــاً
ــه فــي كــتــابــه الــيــهــود  تــتــبــدل إلـــى يـــوم الــقــيــامــة، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال ذكـــر الــلَّ
والــــنــــصــــار وغـــيـــرهـــم مــــن الـــكـــفـــار ونـــهـــانـــا عــــن مــــوالاتــــهــــم، قــــال تــعــالــى: 

 /  . -  ,  +  * )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
الــزمــن  إن  فــيــقــول:  أحــد  يــأتــي  فــلا   .[١٥ ﴾ [الــمــائــدة:   4 3  2  1  0
من  بد  فلا  مصالح  وبينهم  وبيننا  أصدقاء   والنصار اليهود  وأن  تغير  قد 

 { صــداقــتــهــم وأن هـــؤلاء لــيــســوا كــأســلافــهــم مــن قــبــل، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |

﴾ [الأنفال].  ª  ©
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١٦٦ برقم ٣٨٦.  (١)

٦١٤﴾N M L K ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUS
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الكلمة الثامنة والتسعون

ÖÁí÷] <Í <'Àfl÷]

ـــه  ـــه رب الـــعـــالـــمـــيـــن والــــصــــلاة والــــســــلام عـــلـــى رســـــول الـــلَّ الـــحـــمـــد لـــلَّ
ــه وحـــده لا شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــداً عــبــده  وأشــهــد أن لا إلــه إلا الــلَّ

وبعد: ورسوله، 
فــإن مــن أهـــوال الآخـــرة الــعــظــيــمــة الــتــي يــجــب عــلــى الــمــؤمــن الإيــمــان 

 5  4  3 بــهــا والاســـتـــعـــداد لــهــا: الــنــفــخ فـــي الـــصـــور، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
﴾ [الكهف].  @ ?  >  =  <  ;  : 9  8  7  6

ــه بــن عــمــروک، قــال:  رو الــتــرمــذي فــي سننه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
 ،(١)« ــخُ فِـــيـــهِ ــنــفَ ـــرنٌ يُ جــاء أعــرابــي إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: مــا الــصــور؟ قـــال: «قَ
الحياة  وبــدء  الدنيا  الحياة  نهاية  عند  يكون  غيبي  أمــر  الصور  في  والنفخ 
ــه، فــلا يــبــقــى أحــد من  الآخـــرة فــيــنــفــخ الــمــلــك إســرافــيــل فــي الــقــرن بــأمــر الــلَّ

 &  %  $  #  "  !﴿ ــــه:  الــــلَّ اســـتـــثـــنـــاه  مــــن  إلا  مــــات  إلا  الـــخـــلـــق 
 6  5  4  3  2  1  0  / .  -  ,  +  *  )  (  '

﴾ [الزمر].  8  7
ــه بــن عــمــروگ أن  رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
ــا  يــحً ــهُ رِ ـــلُ الــلَّ سِ ـــرْ ـــمَّ يُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ذكــر مــا يــحــدث فــي آخــر الــزمــان فــقــال: «ثُ

ص٣٩٨ برقم ٢٤٣٠، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.  (١)

الكلمة الثامنة والتسعون
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ــالُ  ــقَ ــثْ ــبِــهِ مِ ــلْ ـــدٌ فِــي قَ حَ ضِ أَ َرْ ـــهِ الأْ جْ ــى وَ ــلَ ــى عَ ــقَ ــبْ ــلاَ يَ ، فَ مِ ــأْ ــلِ الــشَّ ــبَ ــنْ قِ ةً مِ دَ ـــارِ بَ
ــدِ  ــبَ كَ فِـــي  ــــلَ  خَ دَ ـــمْ  كُ ـــدَ حَ أَ نَّ  أَ ـــوْ  لَ ــى  ــتَّ حَ  ، ــهُ ــتْ ــضَ ــبَ قَ إِلاَّ  ـــانٍ  إِيـــمَ وْ  أَ ــيْــرٍ  خَ ـــنْ  مِ ةٍ  رَّ ذَ
 : الَ قَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ نْ  مِ ا  تُهَ عْ مِ سَ  : الَ قَ  « هُ بِضَ قْ تَ تَّى  حَ يْهِ  لَ عَ تْهُ  لَ خَ لَدَ بَلٍ  جَ
ا  وفً رُ عْ مَ ــونَ  فُ ــرِ ــعْ يَ لاَ   ، ــبَــاعِ الــسِّ مِ  ــلاَ حْ أَ وَ الطَّيْرِ  ةِ  فَّ خِ فِــي  الــنَّــاسِ  ارُ  ــرَ شِ يَبْقَى  «فَ
؟  ــونَ ــيــبُ ــجِ ــتَ ــسْ تَ لاَ  أَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ـــانُ  ـــطَ ـــيْ الـــشَّ ـــمُ  ـــهُ لَ ــثَّــلُ  ــتَــمَ ــيَ فَ ا،  ـــرً ـــكَ ـــنْ مُ ونَ  ـــرُ ـــكِ ـــنْ يُ لاَ  وَ
ارٌّ  ـــكَ دَ لِـ ــــمْ فِـــي ذَ هُ ، وَ ـــــــانِ ثَ َوْ ةِ الأْ ـــادَ ـــبَ ـــمْ بِـــعِ هُ ـــرُ مُ ـــأْ ـــيَ ـــا؟ فَ نَ ـــرُ مُ ـــأْ ـــا تَ ـــمَ : فَ ـــونَ ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ
غَى  أَصْ إِلاَّ  ــدٌ  حَ أَ هُ  عُ مَ يَسْ ــلاَ  فَ  ، ــورِ الــصُّ فِــي  خُ  نْفَ يُ ــمَّ  ثُ  ، مْ هُ يْشُ عَ نٌ  سَ حَ ــمْ  ــهُ قُ زْ رِ
 : الَ قَ  « إِبِــلِــهِ ضَ  ــوْ حَ لُوطُ  يَ ــلٌ  جُ رَ هُ  عُ مَ يَسْ ــنْ  مَ لُ  وَّ أَ «وَ  : ــالَ قَ لِيتًا»،  ــعَ  فَ رَ وَ لِيتًا 
ا  ــرً ــطَ ــهُ مَ لُ الــلَّ ــنْــزِ : «يُ ـــالَ وْ قَ »، أَ ــهُ ــلُ الــلَّ سِ ــرْ ــمَّ يُ ، ثُ ــقُ الــنَّــاسُ ــعَ ــصْ يَ ، وَ ــقُ ــعَ ــصْ ــيَ «فَ
ــمَّ  ، ثُ ــاسِ ــادُ الــنَّ ــسَ جْ ــهُ أَ ــنْ ــبُــتُ مِ ــنْ ــتَ ــاكُّ «فَ ــانُ الــشَّ ــمَ ــعْ » نُ ــلُّ »، أَو «الــظِّ ــلُّ ــهُ الــطَّ نَّ ــأَ كَ
إِلَى  مَّ  لُ هَ النَّاسُ  ا  هَ يُّ أَ ا  يَ  : الُ قَ يُ مَّ  ثُ  ، ونَ نْظُرُ يَ قِيَامٌ  مْ  هُ ا  إِذَ فَ  ، رَ أُخْ فِيهِ  خُ  نْفَ يُ

الحديث.  ،(١)«﴾Ü   Û   Ú   Ù Ø﴿  ، مْ بِّكُ رَ
ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
أربعون  قــال:   « ــيــتُ بَ «أَ قــال:  يوماً؟  أربعون  قــال:   :« ــونَ ــعُ ربَ أَ تَينِ  النَّفخَ ينَ  بَ
ــــمَّ  ». قــــال: «ثُ ـــــيـــــتُ بَ »، قــــال: أربـــعـــون ســـنـــة؟ قــــال: «أَ ـــــيـــــتُ بَ شـــهـــراً؟ قــــال: «أَ
ــانِ  نــسَ الإِ ــنَ  مِ ــيــسَ  لَ  ، ــقــلُ الــبَ ــنــبُــتُ  يَ ــا  ــمَ كَ ــتُــونَ  ــنــبُ ــيَ فَ  ، ـــاءً مَ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــنَ  مِ هُ  لُ اللَّ نزِ يُ
لقُ  الخَ كَّبُ  رَ يُ نهُ  مِ وَ  ، نَبِ الذَّ جبُ  عَ وَ  هُ وَ ــداً  احِ وَ ظماً  عَ إِلاَّ  بلَى،  يَ إِلاَّ  يءٌ  شَ

.(٢)« ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قــــــــــال 

ص ١١٨٠ رقم ٢٩٤٠.  (١)
ص ٩٧٦ برقم ٤٩٣٥، وصحيح مسلم ص ١١٨٦ برقم ٢٩٥٥.  (٢)

٦١٦ÖÁí÷]<Í<'Àfl÷]<IUT
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 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
ß﴾ [يـــــس]. فــفــي هــــذه الآيـــــات والأحــــاديــــث الــمــتــقــدمــة يــخــبــر   Þ
ــه تــعــالــى عــن أهــــوال يـــوم الــقــيــامــة ومـــا يــكــون فــيــه مــن الآيــــات الــعــظــيــمــة  الــلَّ
التي  وهي  الصعق  نفخة  وهي  تحدث  الأولــى  فالنفخة  الهائلة  والــزلازل 
ــه كما  يــمــوت بــهــا الأحــيــاء مــن أهــل الــســمــاوات والأرض إلا مــن شــاء الــلَّ
ــه ســبــحــانــه أرواح الــبــاقــيــن  هــو مــصــرح بــه فــي الآيـــة الــســابــقــة، ثــم يــقــبــض الــلَّ
كان  الذي  القيوم  الحي  وينفرد  الموت  ملك  يموت  من  آخر  يكون  حتى 
 ﴾ Í Ì     Ë      Ê  ﴿ ويقول:  والبقاء  بالديمومة  آخراً  الباقي  وهو  أولاً 
كل  قــهــر  الــذي   ﴾Ð  Ï  Î﴿ بــنــفــســه:  نفسه  يجيب  ثــم  مــرات  ثــلاث 

 1  0  /  .  ﴿ قــــال تـــعـــالـــى:  شــــيء.  كـــل  عــلــى  بــالــفــنــاء  وحـــكـــم  شــــيء 
إســرافــيــل  يــحــيــي  مــن  أول  يــحــيــي  ثــم  6﴾ [مـــريـــم].   5  4  3  2
البعث،  نفخة  الثانية  النفخة  وهي   أخر مرة  الصور  في  ينفخ  أن  ويأمره 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
تعالى:  قال  ﴾ [الزمر].   8  7  6  5  4  3  2  1  0  / .  -

p﴾ [ق].  o  n  m  l k  j  i  h  ﴿
رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ قـــــال: بــيــنــمــا 
يــهــودي يــعــرض ســلــعــتــه أُعــطــي بــهــا شــيــئــاً كــرهــه فــقــال: لا والـــذي اصــطــفــى 
وقــال:  وجــهــه،  فلطم  فــقــام  الأنــصــار  مــن  رجــل  فسمعه  الــبــشــر  عــلــى  مــوســى 
تـــقـــول: والـــــذي اصــطــفــى مـــوســـى عــلــى الــبــشــر والـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم بــيــن أظــهــرنــا؟ 
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، فــمــا بـــال فـــلان لــطــم  فــذهــب إلــيــه فــقــال: أبـــا الــقــاســم، إن لــي ذمـــة وعـــهـــداً
؟» فــذكــره: فــغــضــب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم حتى  ـــهُ جـــهَ ــمــتَ وَ ــطَ ـــمَ لَ وجــهــي؟! فــقــال: «لِ
ورِ  الصُّ فِــي  خُ  نفَ يُ ــهُ  ــإِنَّ فَ هِ  اللَّ نبِيَاءِ  أَ ينَ  بَ لُوا  ضِّ تُفَ «لاَ  قــال:  ثم  وجهه  في  رئي 
ــخُ  ــنــفَ ـــمَّ يُ ــهُ ثُ ـــاءَ الــلَّ ــن شَ ـــن فِــي الأَرضِ إِلاَّ مَ مَ اتِ وَ ــاوَ ــمَ ــن فِــي الــسَّ ــقُ مَ ــيُــصــعَ فَ
ي  ــلاَ أَدرِ ، فَ ــرشِ ــذٌ بِــالــعَ ــى آخِ ــوسَ ا مُ ـــإِذَ ، فَ ــثَ ــعِ ــن بُ لَ مَ وَّ ــونُ أَ ــأَكُ ، فَ فِــيــهِ أُخـــرَ

بلِي؟!»(١). قَ بُعِثَ  أَم  الطُّورِ  ومَ  يَ تِهِ  عقَ بِصَ بَ  وسِ أَحُ
العظيم: الغيبي  الحدث  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

ربـــه  لـــلـــقـــاء  اســـتـــعـــداد  عـــلـــى  يـــكـــون  أن  لــــه  يــنــبــغــي  الـــمـــؤمـــن  إن   : أولاً
وألا يــكــون فـــي غــفــلــة فـــإن أمـــامـــه أهـــــوالاً وأمـــــوراً عــظــيــمــة فــهــنــاك الــمــوت 
وســكــراتــه، والــقــبــر وظــلــمــاتــه، والــنــفــخ فــي الــصــور، والــبــعــث بــعــد الــمــوت، 
وعــرصــات يــوم الــقــيــامــة، والــصــراط، والــمــيــزان وغــيــر ذلــك مــن الأهـــوال، 

 *  )    (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قال 
ــــيــــاء].  ــــب [الأن  ﴾  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ابــن عــبــاسک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــعُ  ــمَّ ــسَّ ــهُ يَ ــتَ ــبْــهَ ــنَــى جَ حَ نَ وَ ــرْ ــقَ ــمَ الْ ــقَ ــتَ ــدِ الْ نِ قَ ــرْ ــقَ ــبُ الْ ــاحِ صَ ــمُ وَ ــعَ نْ ــيْــفَ أَ قــال: «كَ
ــوا:  ــولُ ؟» فــقــال أصــحــاب مــحــمــد: كــيــف نــقــول؟ قـــال: «قُ ــخَ ــفُ ــنْ ــيَ ــرُ فَ مَ ــؤْ ــتَــى يُ مَ

نَا»(٢). لْ كَّ تَوَ هِ  اللَّ لَى  عَ كِيلُ  الْوَ مَ  نِعْ وَ هُ  بُنَا اللَّ سْ حَ
الشافعي: قال 

ص ٦٥٦ - ٦٥٧ برقم ٣٤١٤، وصحيح مسلم ص ٩٦٦ برقم ٢٣٧٣.  (١)
(١٤٥/٥) برقم ٣٠٠٨ وقال محققوه: حسن لغيره.  (٢)
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٦١٩
ولــــــدٌ ولا  مــــــــــالٌ  لا  الـــــقـــــيـــــامـــــةِ  ـــرسِِيــــــــــومُ  ـــةََ الـــعُ ـــلَ ـــيْ ــي لَ ـسِ ــنْـ ـــةُ الــقــبــرِ تُ ـــمَّ وضَ

: أنــــه عـــنـــد نــفــخــة الـــصـــعـــق يـــذهـــل الــــنــــاس عــــن كــــل شـــــيء، قـــال  ثـــانـــيـــاً
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  ﴿ تـــعـــالـــى: 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
أهم  فالأمر  يملكونه  ما  على  أي  كثير:  ابــن  قــال  [يــس].   ﴾¬  «

الدنيا(١). إلى  رجعة  فلا  يرجعون،  أهلهم  إلى  ولا  ذلك  من 
واحــدة  بلحظة  جميعاً  الــخــلــق  إمــاتــة  عــلــى  العظيمة  ــه  الــلَّ قــدرة   : ثــالــثــاً
 ﴾'   &      %   $       #   "   !﴿ تــعــالــى:  قـــال  إحــيــائــهــم،  ثـــم 

.[٥٠ [الرحمن: 
ـــه وصـــف حـــال الـــنـــاس عــنــد خــروجــهــم مـــن الأجــــداث  : إن الـــلَّ رابـــعـــاً

 >  =  <  ;  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــداعــي،  لــدعــوة  إجــابــة  مسرعين  بــأنــهــم 
 °  ¯  ®  ﴿ تعالى:  وقال  [المعارج].   ﴾D  C  B  A  @  ?
الــشــيء  هــو  والــنــســل  [يــــس].   ﴾¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

السريع.
ـــه، الـــمـــؤمـــنـــون بـــمـــا ســـيـــكـــون مـــن الأهـــــوال  : الـــعـــارفـــون بـــالـــلَّ خـــامـــســـاً
الــعــظــيــمــة فــي الآخـــرة لا يــغــفــلــون عــنــهــا وهــم مــنــهــا مــشــفــقــون، قــال تــعــالــى: 

 K  J  I  H  G F  E  D  C  B  A ﴿
مــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   رو  .[١٨  :الـــــشـــــور]  ﴾  O N  M  L
تُمْ  كْ حِ لَضَ ــمُ  ــلَ عْ أَ ــا  مَ ــونَ  ــمُ ــلَ ــعْ تَ ــوْ  «لَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أبي ذرگ  حديث 

تفسير ابن كثير (٣٦٧/١١).  (١)

 



٦٢٠
ــمْ إِلَــى  ــتُ جْ ــرَ ــخَ لَ شِ وَ ــرُ ــى الْــفُ ــلَ ــاءِ عَ ــمْ بِــالــنِّــسَ تُ ذْ ــذَّ ــلَ ـــا تَ مَ ا وَ ــثِــيــرً ــمْ كَ ــتُ ــيْ ــكَ ــبَ لَ ــلِــيــلاً وَ قَ

.(١)« هِ إِلَى اللَّ ونَ  أَرُ تَجْ اتِ  دَ عُ الصُّ
وظلماته،  والقبر  وســكــراتــه،  الــمــوت  مــن  الآخــرة  أهــوال  أن   : ســادســاً
والــنــفــخ فــي الــصــور، وعــرصــات يـــوم الــقــيــامــة، والـــصـــراط، والــمــيــزان، مع 
ــه بــمــنــه وكــرمــه ولــطــفــه يــهــونــهــا عــلــى الــمــؤمــن  شــدتــهــا وعــظــمــتــهــا، إِلاَّ أن الــلَّ

  º     ¹   ¸   ¶   μ      ´   ³﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال  الــــتــــقــــي، 
 )  (  '  &  %  $ #  "  !  ½  ¼   »
 3 2 1 0 / . - , + *
﴾ [الأنــبــيــاء]. قــال بــعــض الــمــفــســريــن: الــفــزع   7  6  5  4

 W  V  U  T  S  ﴿ تعالى:  وقال  الصور،  في  النفخ  الأكبر 
 t  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  ﴾ [الــزمــر].   ^  ]  \  [  Z  Y  X
تــعــالــى:  وقـــــال  [الـــــزخـــــرف].   ﴾  |  {  z  y  x  w  v  u

 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d c  b  a  ` ﴿
﴾ [مريم].  s  r  q  p

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٣٨٢ بــرقــم ٢٣١٢، وقــــال الــتــرمــذي: هـــذا حــديــث حــســن غــريــب، وحــســنــه الشيخ   (١)
الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٦٨/٢) برقم ١٨٨٢.

٦٢٠ÖÁí÷]<Í<'Àfl÷]<IUT
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الكلمة التاسعة والتسعون

VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

﴾&  %  $  #  "  !  ﴿
ـــه، وأشــهــد أن لا  ــه، والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الـــلَّ الــحــمــد لــلَّ
ورســـولـــه،  عــبــده  مــحــمــداً  أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شــريــك  لا  وحــــده  إلا اللَّه  إلـــه 

وبعد:
 ,  +  * )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 >  =  <  ;  : 9  8  7  6  5  4  3  2  1 0  /  .  -
يــا  الــيــهــود  لــيــســت   » جـــريـــر:  ابـــن  قـــال   .[١٢٠ ﴾ [الـــبـــقـــرة:   B  A  @  ?
ويوافقهم  يرضيهم  ما  طلب  فدع  ا  أبدً عنك  براضية   النصار ولا  محمد 
ــه بــه مــن الحق  ــه فــي دعــائــهــم إلــى مــا بــعــثــك الــلَّ وأقــبــل عــلــى طــلــب رضــا الــلَّ
فـــإن الـــذي تــدعــوهــم إلــيــه مــن ذلـــك لــهــو الــســبــيــل إلـــى الاجــتــمــاع فــيــه معك 
لأن  ملتهم،  باتِّباع  إرضائهم  إلى  لك  سبيل  ولا  القيم  والدين  الألفة  على 
النصرانية  تجتمع  ولا  اليهودية  ضد  والنصرانية  النصرانية  ضد  اليهودية 
حال  فــي  مــتــضــادان  ديــنــان  فيك  يجتمع  ولــن  واحــد  شخص  فــي  واليهودية 
لجميع  الــذي  اللَّه   هــد فالزم  سبيل  ذلــك  إلــى  لك  يكن  لم  وإذا  واحــدة، 

. سبيل»(١)  عليه  الألفة  إلى  الخلق 
تفسير ابن جرير مختصراً (٥٦٥/١).  (١)

الكلمة التاسعة والتسعون

 



٦٢٢
إن  مــــحــــمــــد  يـــــا  قـــــــل:  أي   ،﴾ 1 0  /  .  -  ,  +﴿ قـــــولـــــه: 
الصحيح  المستقيم  الدين  هو  يعني   الهد هو  به  بعثني  الذي  هد اللَّه 

الشامل. الكامل 
 =  <  ;  : 9  8  7  6  5  4  3  2  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
الــيــهــود  طـــرائـــق  ـــبـــاع  اتِّ مـــن  لــلأمــة  ووعـــيـــد  تــهــديــد  فــيــه   ﴾B  A  @  ?  >
ــه من  والــنــصــار والــتــشــبــه بــهــم بــعــد أن عــلــمــوا الـــقـــرآن والــســنــة عـــيـــاذاً بــالــلَّ

لأمته. والأمر  للرسولصلى الله عليه وسلم  الخطاب  فإن  ذلك 
الكريمة. للآية  فوائد  تفسيره  في  عثيمين۴  ابن  الشيخ  وذكر 

مهما  أحد  عن  يرضوا  لن  فإنهم   والنصار اليهود  عناد  بيان   : أولاً
ملتهم. يتبع  حتى  ذلك  في  وبالغ  تألفهم 

ثـــانـــيـــا: الـــحـــذر مـــن الـــيـــهـــود والـــنـــصـــار فــــإن مـــن تــألــفــهــم وقــــدم لــهــم 
ملتهم. باتِّباع  إلا  عنه  يرضوا  ولن  المزيد  سيطلبون  فإنهم  تنازلات 

الــمــســلــمــيــن  أن  يــتــمــنــون   والـــنـــصـــار الـــيـــهـــود  مـــن  الـــكـــفـــار  أن   : ثـــالـــثـــاً
 `  _  ^  ﴿ تعالى:  قــال  لــهــم،  حــســداً  الكفر،  فــي  مثلهم  يكونون 
 ﴾l  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

.[١٠٦ [البقرة: 
قال تعالى: ﴿U T S R Q P O﴾ [النساء: ٨٩].

أفرد  حيث   ﴾ * )   (   '﴿ بقوله:  الفقهاء  من  كثير  استدل   : رابعاً
 ﴾?  >  =  <  ﴿ واحـــدة كــقــولــه تــعــالــى:  مــلــة  الــكــفــر  أن  عــلــى  الــمــلــة 
٦]. فــعــلــى هــذا لا يــتــوارث الــمــســلــمــون والــكــفــار وكــل منهم  [الــكــافــرون: 

٦٢٢﴾& % $ # " ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUU

 



٦٢٣
واحدة. ملة  كلهم  لأنهم  لا  أم  دينه  أهل  من  كان  سواء  قريبه  يرث 

 لــيــس ديـــنـــاً بـــل هـــو هــو أن مـــا عــلــيــه الـــيـــهـــود والـــنـــصـــار : خـــامـــســـاً
فــفــي  الآيــــة  أول  فـــي  كــمــا  مــلــتــهــم  يـــقـــل:  ولــــم   ﴾d  ﴿ تـــعـــالـــى:  لــقــولــه 
يعتقدون  لأنــهــم   ﴾ * )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ الأول: 
ــه تــعــالــى أن هــذا لــيــس بــديــن ولا ملة  أنــهــم عــلــى مــلــة وديـــن ولــكــن بــيــن الــلَّ
اليهود  على  لوجب   هد على  كانوا  لو  إذ   ،هد على  وليسوا   هو بل 
يؤمنوا  أن  جميعاً  عليهم  ولــوجــب  مــريــم  ابــن  عيسى  بالمسيح  يــؤمــنــوا  أن 

بمحمدصلى الله عليه وسلم.
: أن الــعــقــوبــات إنــمــا تــقــع عــلــى الــعــبــد بــعــد أن يــأتــيــه الــعــلــم وأمــا  ســـادســـاً

 7  6  5  4  3  2  ﴿ تــعــالــى:  لقوله  عليه  عقوبة  فــلا  الــجــاهــل 
 ¶  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  منها  مــتــعــددة  آيـــات  لــه  يشهد  الأصـــل  وهـــذا   ،﴾:9 8
 w  ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٢٨٦ [الـــبـــقـــرة:   ﴾¾½  ¼  »  º  ¹  ¸
z y x } | { ~ ے ¡¢﴾ [الأحزاب: ٥].

تعالى:  لقوله  ضلالة  أشد  فهو  العلم  بعد   الهو اتبع  من  إن   : سابعاً
.﴾9  8  7  6  5  4  3  2  ﴿

 ﴾0  /  .  -﴿ الــكــلــمــة  الــكــفــر بــهــذه  أهـــل  عــلــى  الــــرد   : ثـــامـــنـــاً
ضالون. فأنتم  وإلا  مهتدون  فأنتم  اللَّه   هد معكم  كان  إن  والمعنى: 

 ¢  ¡ ے   ~  }  ﴿ تـــعـــالـــى:  لـــقـــولـــه  ضـــلالـــة  الـــبـــدع  أن   : تـــاســـعـــاً
 M  L  K  J  I  H  G  F﴿ تــــعــــالــــى:  ولــــقــــولــــه   ،﴾ ¤ £
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ولــقــول  الــضــلال  إلا   الــهــد بــعــد  فليس   .[٢٤ N﴾ [ســبــأ: 

 



٦٢٤
(١).« لَةٌ لاَ ضَ ةٍ  بِدعَ لُّ  «كُ

فهو  أوالسنة  القرآن  كان  سواء  الرسولصلى الله عليه وسلم  إلى  جاء  ما  إن   : عاشراً
ـــه لــنــبــيــهصلى الله عليه وسلم:  عــلــم فــالــنــبــيصلى الله عليه وسلم كـــان أمـــيـــا، لا يــقــرأ ولا يــكــتــب كــمــا قـــال الـــلَّ
[الـــعـــنـــبـــكـــوت:   ﴾]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
جاء  نبيا  بذلك  صار  حتى  الكتاب  هذا  عليه  أنزل  تعالى  اللَّه  ولكن   .[٤٨

 È  Ç  Æ  Å  ﴿ تعالى:  قال  الصالح.  والعمل  النافع  بالعلم 
 ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

.[١١٣ [النساء: 
لقوله  شــر  أو  خــيــر  مــن  ــه  الــلَّ أراد  مــا  يمنع  أحــد  لا  أنــه  عــشــر:  الــحــادي 

 @  ?  >  =  <  ;  : 9  8  7  6  5  4  3  2  ﴿ تـــعـــالـــى: 
أن  شــعــبــة  بـــن  الــمــغــيــرة  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو  .﴾B  A
لاَ  ــتَ وَ ــعْ ــنَ ــا مَ ــطِــيَ لِــمَ ــعْ لاَ مُ ــتَ وَ ــيْ ــطَ عْ ــا أَ ــانِــعَ لِــمَ ــمَّ لاَ مَ ــهُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «الــلَّ

.(٢)« دُّ الْجَ نْكَ  مِ دِّ  الْجَ ا  ذَ عُ  نْفَ يَ
ـــه،  الـــلَّ مــــن  وغــــنــــاه  حـــظـــه  والـــغـــنـــى  الـــحـــظ  أي  الـــجـــد  ذا  يــنــفــع  لا  أي: 
عمله  إلا  الــعــبــد  ينفع  ولا  شــيء،  كــل  عــلــى  وقـــادر  شــيء  بــكــل  محيط  ــه  فــالــلَّ

الصالح.
 3  2  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  فــــي  الـــتـــحـــذيـــر  هـــــذا  إن  عــــشــــر:  الــــثــــانــــي 
إلــى  مــوجــهــاً   ﴾B  A  @  ?  >  =  <  ;  : 9  8  7  6  5  4

جزء من حديث في صحيح مسلم ص٣٣٥ برقم ٨٦٧.  (١)
ص ١٧٢ برقم ٨٤٤، وصحيح مسلم ص ٢٣٦ برقم ٥٩٣.  (٢)

٦٢٤﴾& % $ # " ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUU

 



٦٢٥
وأولـــى،  يــشــمــلــه  الــتــحــذيــر  هـــذا  فـــإن  دونــــه؟!  بــمــن  فــكــيــف  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿ لـــنـــبـــيـــهصلى الله عليه وسلم:  تـــعـــالـــى  قـــــال 
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê È

.[٧٥  - ٧٤ Õ﴾ [الإسراء: 
منسوخ  باطل  ديــن  من   والنصار اليهود  عليه  ما  أن  عشر:  الثالث 
وهـــو   ﴾0  /  .  -  ,  +  ﴿ تــــعــــالــــى:  لـــقـــولـــه  الإســـــــلام  بـــشـــريـــعـــة 
 .[١٩ عمران:  الإســلام﴾ [آل   K  J  I  H  ﴿ تعالى:  قال  الإســلام 

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?﴿ تــعــالــى:  ولــقــولــه 
حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو  .[٨٥ عــمــران:  [آل   ﴾K  J
ــعُ  ــمَ ــسْ هِ لاَ يَ ــدِ ــيَ ــدٍ بِ ــمَّ ــحَ ــسُ مُ ــفْ ي نَ ــــذِ الَّ أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «وَ
ي  ــنْ بِــالَّــذِ مِ ــؤْ ــمْ يُ لَ ــوتُ وَ ــمُ ــمَّ يَ انِــيٌّ ثُ ــرَ ــصْ لاَ نَ ــودِيٌّ وَ ــهُ ــةِ يَ ُمَّ هِ الأْ ــذِ ــنْ هَ ــدٌ مِ بِــي أَحَ
»(١). حــتــى عــيــســىگ عــنــدمــا  ــــارِ ـــابِ الــــنَّ ـــحَ ـــنْ أَصْ ــــانَ مِ ــهِ إِلاَّ كَ ــــتُ بِـ ــــلْ سِ رْ أُ
يــنــزل فــي آخــر الــزمــان لا يــأتــي بــشــرع جــديــد بــل يــحــكــم بــشــريــعــة الإســـلام. 
ي  الَّذِ «وَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
ــرَ  ــيَــكــسِ ــطــاً فَ ــقــسِ ــمــاً مُ ــكَ ـــمَ حَ ـــريَ ــمُ ابـــنُ مَ لَ فِــيــكُ ـــنـــزِ ــنَّ أَن يَ ــكَ ــوشِ ــيُ هِ، لَ ـــدِ ــي بِـــيَ ــفــسِ نَ
ــهُ  ــقــبَــلَ ــتَّــى لاَ يَ ــالُ حَ ــيــضَ الــمَ ــفِ يَ ــةَ وَ ــزيَ ــعَ الــجِ ــضَ يَ ، وَ يــرَ ــنــزِ ــلَ الــخِ ــقــتُ يَ ، وَ ــلِــيــبَ الــصَّ
يقول  ثم  ا»،  فِيهَ ا  مَ وَ نيَا  الدُّ نَ  مِ ا  يرً خَ ةُ  دَ احِ الوَ ةُ  جدَ السَّ ونَ  تَكُ تَّى  حَ وَ  ، دٌُ أَحَ

  w    v   u    t   s   r   q   p﴿ شــئــتــم:  إن  «اقــــرؤوا  هــريــرة:  أبـــو 
ص ٨٥ برقم ١٥٣.  (١)

 



٦٢٦
ے﴾ [النساء]»(١)(٢).   ~   }   |   {    z   y x

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٤١٤ برقم ٢٢٢٢، وصحيح مسلم ص ٨٦ برقم ١٥٥ واللفظ له.  (١)
تفسير سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين (٢٩/٢ - ٣٤).  (٢)

٦٢٦﴾& % $ # " ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUU

 



٦٢٧

الكلمة المئة

ÅÁ„È÷] <l^Àë

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
قال  وبعد:  ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 
 ﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ﴿ تـــعـــالـــى: 

.[٨٢ [المائدة: 
فـــأخـــبـــر جـــل وعــــلا أن الـــيـــهـــود مـــن أشــــد الـــنـــاس عــــــداوة وحــــربــــاً عــلــى 
قال  المسلمين،  ضد  والــحــروب  الفتن  يشعلون  أنهم  أخبر  كما  المسلمين 

 ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :تعالى
ê é è ç æå ä ã â áà﴾ [المائدة: ٦٤].

والـــيـــهـــود لــــم يــســلــم مــــن شـــرهـــم أحــــد بــــل إنـــهـــم تـــطـــاولـــوا عـــلـــى رب 
 l  k﴿ تعالى:  قــال  الــولــد،  للَّه  بــأن  فقالوا:  سبحانه  العالمين 
 w  v  u t  s  r  q  p  o  n  m
 ¥  ¤ £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y x

 .[٣٠ ¦﴾ [التوبة: 
  #  "  ! ﴿ تعالى:  قال  أغنياء،  ونحن  فقير  اللَّه  بأن  قولهم:  ومنها 
  1  0  /  .  -   ,+  *  )  (  '  &  %  $

2     3  4    5  6  7  8﴾ [آل عمران: ١٨١]. 
وبـــهـــذه الأقـــــوال الــكــفــريــة الــشــنــيــعــة وغــيــرهــا مـــن الأعـــمـــال كــالــكــذب 

الكلمة المئة

 



٦٢٨
القيامة  يوم  إلى  ولعنته  اللَّه  غضب  استحقوا  سبيله  عن  والصد  اللَّه  على 

 E  D ــه مــنــهــم الـــقـــردة والــخــنــازيــر عــقــوبــة لــهــم، قـــال تــعــالــى: ﴿  وجــعــل الــلَّ
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M L  K  J  I  H  G  F
 Z  Y  X  W  V  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٦٠ V﴾ [الــمــائــدة: 

 .[١٦٧ ﴾ [الأعراف:  b a  `  _  ^  ]  \  [
ـــه فـــي كــتــابــه عــنــهــم  وقــــد اشــتــهــر الـــيـــهـــود بــصــفــات ذمــيــمــة ذكـــرهـــا الـــلَّ
وهــــــذه الـــصـــفـــات مـــتـــأصـــلـــة فــــي جـــمـــيـــع الـــيـــهـــود إلـــــى يـــــوم الـــقـــيـــامـــة وعـــلـــى 

منها. حذر  على  يكون  أن  المسلم 
 u ﴿ :فمنها: الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق، قال تعالى
ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v
¡﴾ [المائدة: ١٣]، والتاريخ يشهد بنقضهم العهود والمواثيق فقد 
آخرها  وفــي  مــرة،  من  أكثر  قتله  وحــاولــوا  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  مع  العهد  نقضوا 
وضــعــوا لــه الــســم فــي الــشــاة وقــدمــوهــا هــديــة فــمــضــغ مــنــهــا مــضــغــة ثــم مكث 
فلسطين  في  لإخواننا  يحصل  وما  الــســم(١).  هذا  من  عديدة  سنوات  يعاني 
والمواثيق  العهود  معهم  تنفع  لا  والــيــهــود  الــعــهــود،  نقض  على  شاهد  أكبر 
العهد  نقضوا  لما  ولذلك  والــقــوة،  الشدة  لغة  يعرفون  وإنما  والاتفاقيات، 
مـــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم حــاصــرهــم عــلــيــه الـــصـــلاة والـــســـلام ونـــزلـــوا عــلــى حــكــم سعد 
فقال  الأمــوال،  تقسم  وأن  والذرية  النساء  تسبى  وأن  المقاتلة  تقتل  أن  فأمر 

.(٢)« لِكِ كمِ المَ م بِحُ متَ فِيهِ كَ النبيصلى الله عليه وسلم: «لَقَد حَ
صحيح البخاري ص ١١٣١ برقم ٥٧٧٧.  (١)

صحيح البخاري ص ٧٢٣ برقم ٣٨، وصحيح مسلم ص ٧٣٤ برقم ١٧٦٨.  (٢)

٦٢٨ÅÁ„È÷]<l^Àë<IMLL

 



٦٢٩
ومــن صــفــاتــهــم الــذمــيــمــة: أنــهــم قــتــلــة الأنــبــيــاءپ فــقــد قــتــلــوا يحيى 

 V  U﴿ :وزكـــريـــا وغــيــرهــمــا مـــن الأنــبــيــاء والــمــرســلــيــن. قـــال تــعــالــى
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 q  p  o  n  m  l  k  j  i h  g
الإمــام   رو  .[١١٢ عــمــران:  [آل   ﴾y  x  w  v  u  t s  r
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  مسنده  في  أحمد 

بِيا»(١). نَ تَلَ  قَ أَو  بِيٌّ  نَ هُ  تَلَ قَ لٌ  جُ رَ ةِ  يَامَ القِ ومَ  يَ اباً  ذَ عَ النَّاسِ  دُّ  «أَشَ
ـــه واعـــتـــدائـــهـــم عـــلـــى الــخــلــق  ومــــن صــفــاتــهــم الــذمــيــمــة:عــصــيــانــهــم لـــلَّ

 :  9﴿ تعالى:  قــال  بينهم،  فيما  المنكرات  عــن  يتناهون  لا  وأنــهــم 
 G  F  E D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 R Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

W﴾ [المائدة].   V  U  T  S

 v  u  t ومــنــهــا: أكـــل أمــــوال الـــنـــاس بــالــبــاطــل، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } |  {  z  y  x  w
 ﴾³  ²  ±  °  ¯  ® ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
والاقتصاد  البنوك  على  السيطرة  على  اليهود  يحرص  ولذلك  [المائدة]. 

والشعوب. الأمم  مصير  في  ليتحكموا  العالمي 
ومنها: كتمان العلم الذي أمرهم اللَّه بتبليغه، قال تعالى: ﴿! " # 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
جل  فــأخــبــر   .[١٨٧ عــمــران:  [آل   ﴾6  5  4  32  1  0  /

(٤١٣/٦) برقم ٣٨٦٨ وقال محققو المسند: إسناده حسن.  (١)

 



٦٣٠
وعلا أنهم يكتمون العلم اغتياظاً من إظهاره بعرض الدنيا الزائل.

 c  b  a  `  _  ^﴿ الــحــســد، قــال تــعــالــى:  ومــنــهــا: 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d

 .[١٠٩ r﴾ [البقرة:   q
المعارك  ساحات  في  المسلمين  مقاتلة  من  الشديد  الجبن  ومنها: 

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ﴿ تــــــعــــــالــــــى:   قــــــــال 
 °  ¯  ®  ¬  « ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢ ¡
Kوإن   J  I  H  ﴿ تعالى:  وقال   .[١٤ ±﴾ [الحشر: 
ابـــن  قــــــال   .[١١١ عـــــمـــــران:  [آل   ﴾S  R  Q  P  O  N
ــه وأرغــــم آنــافــهــم وكــذلــك  كــثــيــر: وهــكــذا وقـــع فــإنــهــم يـــوم خــيــبــر أذلــهــم الــلَّ
كلهم  قــريــظــة  وبــنــي  الــنــضــيــر،  وبــنــي  قــيــنــقــاع،  بــنــي  الــمــديــنــة،  يــهــود  قبلهم  مــن 
الطفل  تشاهد  أنك  الواقع  من  ذلك  على  شاهد  وأكبر  اهـ  أذلهم اللَّه(١). 
الــفــلــســطــيــنــي ومــعــه الــحــجــر يــقــابــل الــجــنــدي الــيــهــودي الــمــدجــج بــالــســلاح 

حياته. على  خوفاً  منه  هارباً  يفر  وهو 
المخدرات  ينشرون  الأرض  في  الفساد  نشر  الذميمة:  صفاتهم  ومن 
ـــشـــيـــعـــون الــــفــــواحــــش والــــــرذائــــــل فــــي أوســــــــاط الـــشـــعـــوب  والــــمــــســــكــــرات ويُ
فــهــم تــجــار الــرذيــلــة وســمــاســرة الــبــغــاء، ويــســيــطــرون عــلــى الإعـــــلام بــقــنــواتــه 
الــفــضــائــيــة الــمــتــعــددة الــتــي تــنــشــر الأفــــلام الإبــاحــيــة الــخــلــيــعــة، وتــنــشــر كــذلــك 
الــكــفــر والإلـــحـــاد وتــشــكــك الــمــســلــمــيــن فــي عــقــيــدتــهــم وديــنــهــم فــهــم يسعون 
ــه إذ يــقــول:  إلـــى الإفـــســـاد فــي الأرض بــكــل وســيــلــة يــمــلــكــونــهــا، وصــــدق الــلَّ

تفسير ابن كثير (١٥٩/٣).  (١)

٦٣٠ÅÁ„È÷]<l^Àë<IMLL

 



٦٣١
﴿ ê é è ç æå ä ã â﴾ [المائدة: ٦٤].

  " ومــنــهــا: أنــهــم مــن أحـــرص الــنــاس عــلــى الــحــيــاة، قــال تــعــالــى: ﴿!  
  .   -   ,   +    *   )   (   '   &    %   $        #
  ;   :   9 8   7   6   5   4   3    2   1   0   /
  G   FE       D   C   B   A   @   ?   >   =    <
  V   U   TS   R   Q   P    O   N   M   L   K     J   I   H

Y﴾ [البقرة].   X   W
الآيات: ومعنى 

أي: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء للَّه من دون الناس وأنكم أبناء اللَّه 
وأحباؤه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك 
تستأصل  المباهلة  أن  واعــلــمــوا  غيركم  مــن  أو  منكم  الكاذبين  على  وادعـــوا 
لما  المباهلة  عن  نكلوا  صدقه  وعــرفــوا  ذلــك  تيقنوا  فلما  محالة،  لا  الــكــاذب 
ونعته  الرسولصلى الله عليه وسلم  صفة  من  الحق  وكتمانهم  وافترائهم  كذبهم  من  يعلمون 
كما يعرفون أبناءهم، وسميت هذه المباهلة تمنياً لأن كل محق يود لو أهلك 
عزيزة  عندهم  الحياة  لأن  بالموت  المباهلة  وكانت  له،  المناظر  المبطل  اللَّه 
عظيمة لما يعلمون من سوء ما لهم بعد الموت وهم أحرص من المشركين 

الذين لا كتاب لهم». عليهم لعائن اللَّه المتتابعة إلى يوم القيامة(١).
وقال  بريقه،  أحدهم  لشرق  الموت  تمنوا  «لو  عباسک:  ابن  قال 

لماتوا»(٢).  الموت  اليهود  تمنى  لو   : أيضاً
تفسير ابن كثير (٤٩٧/١) بتصرف.  (١)

تفسير ابن كثير (٤٩٤/١)، وقال: هذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس.  (٢)

 



٦٣٢
ــه بــالــبــخــل، فــعــنــدمــا نــزل  ــه اتــهــمــوا الــلَّ ومــنــهــا: الــبــخــل، فــهــم قــاتــلــهــم الــلَّ

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ﴿ تـــعـــالـــى:  ـــه  الـــلَّ قــــول 
عــبــاده  فـــســـأل  ربــــك  افــتــقــر  مــحــمــد  يـــا  قـــالـــوا:   .[٢٤٥ ﴾ [الـــبـــقـــرة:  À¿
تعالى:  قال  بها،  اتهموه  التي  الذميمة  الصفة  بنفس  اللَّه  فعاقبهم  القرض؟ 
[الـــمـــائـــدة:   ﴾ Ç Æ  Å   Ä   Ã   Â   Á   À ¿   ¾    ½   ¼   »﴿

. وبذلاً إنفاقاً  وأقلهم  بخلاً  الناس  أشد  من  اليهود  لذلك   .[٦٤
 [   Z  Y X W   V    U  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الـــذل،  صفة  ومــنــهــا: 
الــطــبــري:  جــريــر  ابــن  قــال   .[١١٢ عــمــران:  ﴾ [آل   a  `  _  ^  ]  \
وبــأي  الأرض،  مــن  كــانــوا  أينما  الــذلــة  لمحمدصلى الله عليه وسلم  المكذبون  اليهود  مَ  لــــزِ «أُ

 ^  ]  \  [﴿ والمشركين،  المسلمين  بــلاد  مــن  بقاعها  مــن  كــانــوا  مــكــان 
بالحبل:  والــمــراد  لهم  الناس  من  وعهد  اللَّه  من  بعهد  أي:   ﴾a  `  _
السبب الذي يأمنون به على أنفسهم من المؤمنين وعلى أموالهم وذراريهم 

من عهد وأمان، تقدم لهم عقده قبل أن يثقفوا في بلاد الإسلام»(١). 
وهــــم الآن تــحــت حــمــايــة الـــنـــصـــار الأمـــريـــكـــان وهــــم فـــي ذلــــة وإن 
مــلــكــوا الأســلــحــة الــنــوويــة، والــطــائــرات، والــدبــابــات الــمــتــطــورة، وتــفــوقــوا 

  Á   À     ¿   ¾   ½﴿ الـــعـــســـكـــريـــة،  الـــقـــوة  فـــي  الــمــســلــمــيــن  عـــلـــى 
Æ﴾ [يوسف].   Å     Ä   Ã   Â

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تفسير ابن جرير (٣٩٤/٣).  (١)

٦٣٢ÅÁ„È÷]<l^Àë<IMLL

 



٦٣٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
H@ÒÜÓ‘»€a@·é”I@Mc
ÒÖbj»€a@ÜÓyÏm

١١٦٥- الأمن من مكر االله.........

٢٢٨٥- الخوف من االله............

٣٣٦٣- المفهوم الخاطئ للدين....

٤٣٧٧- اليقين.....................

٥٥٢٩- نزول المطر...............
 "  ! ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه   -٦
 '  &  %  $  #
........  ﴾)  (٦٢١

⁄äí€a@äİÅ

١- إن من الشرك إرادة الإنسان 
الدنيا............... ٢٢٥بعمله 
٢٣٥٣- الإعراض عن الدين ......

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
وتــحــريــم  الـــســـحـــر  خــــطــــورة   -٣
السحرة...... إلى  ٤٧٥الذهاب 
÷b–‰€a@Âfl@äÌàzn€a

Ú€bö€a@÷ä–€aÎ

الرافضة............. خطر   -١٢١٣

٢٦٢٧- صفات اليهود.............
pb–ñ€aÎ@ıb‡ç˛a@ÜÓyÏm

١٤٣- شرح اسم االله الخالق......

٢١٠٧- شرح اسم االله الفتاح......

٣٢١٩- شرح اسم االله اللطيف.....

٤٣٣٣- شرح اسم االله الرزاق......

٥٤٠٣- شرح اسم االله الكافي......

٦٤٣٩- شرح اسم االله الغني.......

الشهيد..... االله  اسم  شرح   -٧٤٨٧

fiÎ˛a @êäË–€a
(١)lbnÿ€a @pb«ÏôÏfl @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ

بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك.  (١)

 



٦٣٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

٨٥١٥- شرح اسم االله البصير......

٩٥٤٩- شرح اسم االله السميع......

١٠٦٠٥- شرح اسم االله الوارث.....
äÅŁa@‚ÏÓ€bi@Êb‡Ì⁄a

١١٣٩- رؤية االله تعالى.............

٢١٨١- الميزان....................

٣١٩٥- الإيمان بالكرام الكاتبين.....

٤٢٠١- رضوان االله ................

٥٣٤١- ما ينتفع به الميت...........

٦٤٢١- البعث بعد الموت..........

٧٥٩٧- موقف الحساب............

٨٦١٥- النفخ في الصور............
HäÓé–n€a@·é”I@Ml

Òä‘j€a@ÒâÏç

تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  فـــــي  تـــــأمـــــلات   -١
 %  $  #  "  ! ﴿
...............﴾&٦٢١
C@Êaä‡«@fie@ÒâÏç@D

قــــولــــه  مــــــــن  وعــــــبــــــر  دروس   -١
R  Q  P﴿ تــــعــــالــــى: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
......﴾V  U  T  S٢٩١

CÒÜˆb‡€a@ÒâÏçD

قـــــــولـــــــه فـــــــــــــي  ـــــــــــــأمـــــــــــــلات  ت  -١
 M L K ﴿ تعالى: 
..................﴾N٦١١

C@ÖÏÁ@ÒâÏçD

تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  مـــــن  فـــــوائـــــد   -١
 H  G  F  E  D  C ﴿
.......﴾K  J  I١٥

Cävz€a@ÒâÏçD

ـــــــأمـــــــلات فــــــي قـــــولـــــه تـــعـــالـــى:  ١-ت
 ¨  §  ¦  ¥ ﴿
................﴾©٨٥
٢- وقفة مع قوله تعالى: ﴿5 
....﴾7  6٥٠٣

قـــولـــه  مـــــع  الــــثــــانــــيــــة  الــــوقــــفــــة   -٣
 6  5﴿ تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى: 
.........﴾7٥٠٩
Claåy˛a@ÒâÏçD

فــــــوائــــــد مــــــن قـــــولـــــه تــــعــــالــــى:  -١

٦٣٤lbnÿ€a@pb«ÏôÏfl@kéy@pb‡‹ÿ€a@êäËœ

 



٦٣٥
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 %  $  #  "  ! ﴿
 +  *  )  (  '  &
.......﴾...  -  ,٣٧١

Co‹ñœ@ÒâÏçD

١-تأملات في قوله تعالى: ﴿ ! 
 &  %  $  #  "
...........﴾...'١٣٣

CäÁÜ€a@ÒâÏçD

قــــــــولــــــــه  فــــــــــــــــي  تــــــــــــــــأمــــــــــــــــلات   -١
  ]   \   [ ﴿ تـــــعـــــالـــــى: 
. . . . . . . . . . . . . .﴾ _ ^٤٥٧

C@·«@ıåu@D

 y﴿ :١-تأملات في قوله تعالى
.......﴾|  {  z٥٦٧

تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  فـــــي  تـــــأمـــــلات   -٢
.........﴾#  "  ! ﴿٥٧٣
الـــــــضـــــــحـــــــى.................  -٣٢٥٧
الــــــــزلــــــــزلــــــــة..................  -٤٥٥٥
الـــــقـــــارعـــــة...................  -٥٢٠٧
٦٤٨١- الهمزة.......................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٧٤٢٧- الــمــســد......................

sÌÜz€a@·é”@Mx
يـــؤمـــن  «لا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -١
٤٩أحدكم حتى يحب لأخيه»...

٢- شــــرح حـــديـــث: «حـــســـب ابــن 
لقيمات»................ ١٧١آدم 
«أســــــرعــــــوا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -٣
٣٥٩بالجنازة»...................
االله  «احــــفــــظ  حــــديــــث:  شـــــرح   -٤
٤٥١يحفظك»...................
الذين  «الثلاثة  حديث:  شــرح   -٥
٥١٩آواهم المبيت»..............

٦- شرح حديث: «اللهم اقسم لنا 
٥٦١مــن خـــشـــيـــتـــك»..............
C@Ò˝ñ€aÎ@È‘–€a@D

١٣٧- أخطاء في الصلاة رقم ٢.....

٢١٤٥- سترة الــمــصــلــي..............
C‚bÓñ€a@D

في  الصالحة  الأعــمــال  فضل   -١
٣٩٧رمــضــان.....................

 



٦٣٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

CpÏ‡€aD

«أســــــرعــــــوا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -١
٣٥٩بالجنازة»...................
٢٣٤١- ما ينتفع به الميت.............

pbfläz‡€a

Cfib‡€aD

١٢٣٧- الأسهم المختلطة...........
ûaä«˛a@Ú„bÓï

Cêbj‹€aD

١١٨٧- مخالفات في لباس المرأة....
CÚflb«@pbfläzflD

١١٥٥-السحر والمس والعين.......
الــــــــــمــــــــــخــــــــــدرات  أضــــــــــــــــــــــــرار   -٢
٣١٣والمسكرات................
٣٣٢٧- القتل........................
الـــــــــســـــــــحـــــــــر  خــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــورة   -٤
وتـــــــحـــــــريـــــــم الـــــــــــذهـــــــــــاب إلــــــى 
ــــــــــــــــســــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــرة.......... ــــــ ٤٧٥ال
C’ˆb”ä€aÎ@≈«aÏ‡€a@D

١- الــعــقــوبــات الإلــهــيــة وأســبــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٢٩رفـــعـــهـــا......................
 C ﴿ :٢- فــوائــد مــن قــولــه تــعــالــى
 I  H  G  F  E  D

............﴾K  J١٥

ـــــــمـــــــال................ ٣٦١- فــتــنــة ال

٤٦٧- فتنة الــنــســاء..................

٥٧٩- السخرية بالناس واحتقارهم.
قـــــــولـــــــه  فـــــــــــــي  مـــــــــــــلات  تـــــــــــــأ  -٦

 ¦  ¥  ﴿ لــــــى:  تــــــعــــــا
.......﴾©  ¨  §٨٥
الغرور......................  -٧٩١
الدنيا................... فتنة   -٨٧٣
٩٩٧- قسوة القلب.................
١٠١٠٣- الــعــجــب...................
١١- تـــأمـــلات فـــي قـــولـــه تــعــالــى: 

 %  $  #  "  ! ﴿
............﴾'  &١٣٣
١٢١٦٥- الأمن من مكر االله..........
حـــديـــث حـــســـب ابـــن  ١٣- شـــــرح 
لـــقـــيـــمـــات............... ١٧١آدم 

٦٣٦lbnÿ€a@pb«ÏôÏfl@kéy@pb‡‹ÿ€a@êäËœ

 



٦٣٧
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

الــنــصــيــحــة.................  -١٤١٧٥

١٥٢٣١- كفارات الذنوب رقم ٢.....

١٦٢٨٥-الخوف من االله.............

١٧٢٩٧- أمراض القلوب............

الــــديــــن.............. قضاء   -١٨٣٤٧

١٩٣٥٣- الإعراض عن الدين........
الــصــالــحــة  الأعــــمــــال  فـــضـــل   -٢٠
٣٩٧في رمـــضـــان.................
٢١٤٠٩- خطورة المجاهرة بالمعصية
٢٢٤١٥- استقبال العام الجديد......
٢٣٤٤٥- المسارعة إلى الخيرات.....
٢٤٥٢٩- نزول المطر................

@›ˆbö–€a

C‚bÓñ€aD

في  الصالحة  الأعــمــال  فضل   -١
٣٩٧رمــــضــــان....................

CÚflb«@›ˆböœD

١٢٦٣- فضل الصحابة...............
CÒcä‡€a@·Ëm@pb«ÏôÏflD

١١٨٧- مخالفات في لباس المرأة....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
الاخــــتــــلاط............ خطر   -٢٢٦٩
الزوجية............. العشرة   -٣٣٠٣
CÒÖÏ‡z‡€a@÷˝Å˛aD

١٥٣- علو الهمة...................

الوفاء.......................  -٢٤٦٣
CÚflÏflà‡€a@÷˝Å˛aD

١٢١- الذلة وأسبابها.............
الـــــســـــخـــــريـــــة  عـــــــــن  الــــــنــــــهــــــي   -٢
٧٩بــالــنــاس واحـــتـــقـــارهـــم......
الغرور....................  -٣٩١
العجب...................  -٤١٠٣
٥١١٣- خطورة الكذب............
٦٣٨٣- التحذير من الكسل.........

CäÓé€aD

١١٥١- سيرة مصعب بن عمير.......

٢٢٧٥- قصة نبي االله يونسگ.....

٣٢٨١- سيرة طلحة بن عبيد االله......
اســتــشــهــاد  مـــن  وعـــبـــر  دروس   -٤
٣١٩الــخــلــيــفــة عـــــــمـــــــر.............
٥٤٣٣- سيرة أبي عبيدة بن الجراح...

 



٦٣٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

٦٤٦٩- سيرة جعفر بن أبي طالب...

٧٤٩٧- ســـيـــرة عـــثـــمـــان بــــن عــــفــــان....

٨٥٢٣- قصة قـــارون.................

الـــعـــوام...... بــن  الزبير  سيرة   -٩٥٤١
C@ÚÓ«b‡nua@bÌbö”@D

والعين...... والمس  السحر   -١١٥٥

٢١٨٧- مخالفات في لباس المرأة....

٣٢٤٣- الرفقة الصالحة..............

٤٢٦٩- خــطــر الاخــــــتــــــلاط...........

الزوجية............. العشرة   -٥٣٠٣
الــــــــــمــــــــــخــــــــــدرات  أضــــــــــــــــــــــــرار   -٦
٣١٣والمسكرات................
يـــــن............... ٧٣٤٧- قــضــاء الـــــدَّ
٨٣٦٣- المفهوم الخاطئ للدين......
٩٣٨٣- التحذير من الكسل..........
وتــحــريــم  الـــســـحـــر  خــــطــــورة   -١٠
السحرة........ إلى  ٤٧٥الذهاب 
C@Úflb«@pbËÓuÏm@D

١١٢٥- البشارة وفضائلها............

٢١٧٥- الــنــصــيــحــة...................
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